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خيوط المؤامرة 


"إن فتح الأرضء الذي يعي غالباً أساليب الاستيلاء عليها من أولئك الذين 
يعلكون بشرة مختلفة أو أنوفاً مسطحة أكثر قليلاً من أنوفناء ليس شيك جميلاً عندما 
ننظر إليه بإمعان". 
مارلو 
جوزيف كونراد, قلب الظلام 


اسمي برونو سلفادور» ويدعون أصدقائي سالفوء وكذلك أعدائي. وبخلاف 
ماقديقوله لكم أي شخصء أنا مواطن ذو منزلة محترمة في المملكة المتحدة 
وأيرلندا الشمالية» وأعمل في الترجمة عن السواحيلية واللغات الأقل شهرة» ولكن 
الواسعة الاتفشار شرق الكونغو والي كانت خاضعة سابقاً للحكم البلحيكي؛ 
ريسير إتقاني للفرنسية سهماً آخر في جعبي الاحترافية. وككن اعتباري وجها 
مألوفا في محاكم لندن سواء المدنية أو الجنائية منهاء ومشاركا منتظما في المؤتمرات 


استدعائي لتأدية واحجبي الوط بشكل سريي 


من قبل إحدى الإداراكا 1101110 


المشاكل من قبل» وأدفع ضرائش ي(اشكل اعتيادي؛ وسجلي الطبي ممتاز كما 
أنين أملك حساباً مصرفيا معتيرا. وهذِهلحِتَايُ أكيدة لا يمكن لأي بيروقراطي أن 
يغيرها مهما حاول 

حلال ست سنوات من العمل الصادق خارة» قدمت -0 0 


حضور مؤتمرات أو لقاءات سرية في مدن محايدة في القارّة 
النفط؛ والذهبء والماسء والمعادن والسلع الأحرى» فضلاً عن تحويل ملايين 
الدولارات يعيدا عن أعين المساهمين المتطفلة إلى بنماء وبودايست» وستغافورة. 
وتستطيعون.سؤالي فيما إذا شعرت» عندما كنت أقوم بتلك التحويلات» بحاجة 
لاستشارة ضميري وستحصلون على حواب مؤكد "لا". إن مجموعة مبادئ 
مترجمكم هي السرية المطلقة» ولا يتم توظيفه لإطلاق العنان لشكوكه؛ وهو مخلص 
لصاحب عمله بنفس الطريقة الي يخلص با الجندي لعلم بلاده. وبخلاف سيئي 
الحظ في العالم» من عادتي أيضاً التواجد دائماً في مستشفيات وسجون لندن والمثول 
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أمام سلطات الهجرة رغم حقيقة أن التعويض في مثل هذه الحالات ضثيل جداً. 

اسمي مسجل على قائمة الناحبين في 17 شقق نورفولكء شارع أمير ويلزء 
باترسسى» شرب ددا وه منطقة سكنية راقية أعيش فيها مع زوجي بينلوب - 
لا أدعوها بين إطلاقا - وهي صحفية الدوائر العليا في جامعيّ أكسفورد 
وكمبريدج, وتكبرني بأربع سنوات؛ وأصبحت في سن الثانية والثلاثين نحمة 
صاعدة في سماء صحافة الأسواق البريطانية الضخحمة الي تحركها الملايين. ووالد 
بينلوب شريك أساسي ف شركة الدينة للمحاماة» ووالدتا عضو نافذ في حزب 
المحافظين المحلي. ولقد تزوجنا قبل حمس سنوات نتيجة لابحذابنا الشديد إلى بعضنا 
البعض» إضافة إلى التفاهم بأنما ستحمل حالما تسمح مهنتها بذلك نزولاً عند 
رغبى بإنشاء عائلة مستقرة مع أم تتقيد بالعادات والتقاليد البريطانية امحافظة. وبكل 
الأحوالء لم تحن اللحظة الملائمة بعد نظراً لصعودها السريع في عالم الصحافة 
وعوامل أخرى. 

م يكن ارتباطنا صحيحاً بكل شؤونه. فبينلوب الابنة الكبرى لعائلة سوريه 
الي تحستل مركزاً مرموقاًء فيما برونو سلفادور المعروف باسم سالفوء ابن مبشر 
كاثوليكي رومان أيرلندي وامرأة كونغولية ريفية اختفى اسمها للأبد في غياهمب 
الحرب والزمن. ولقد ولدت - حي أكون دقيقاً - خلف الأبواب الموصدة لأحد 
أديرة الرهبنة الكرملية فق بلدة كيسنغاني - أو ستانلفيل كما كانت سابقاً - 
وأشرفت على ولادن الراهبات اللواتي نذرن إبقاء أفواههن مغلقة» وهو ما كان 
يبدو للجميع - ما عداي بالطبع - أمرا هزلياً وسوريالياً أو محض ابتكار منهن. 
ولكن الأمر بالنسبة لي كان حقيقة حيوية كما سيكون تماما بالنسبة لكم إذا 
جلستم في سن العاشرة إلى حانب سرير والدكم الورع في منزل إرسالية دينية في 
مرتفعات جنوب كيفو الخصبة في شرق الكونغو» تستمعون إليه ينشج كلاماً نصفه 
بفرنسية أهل النورماندي ونصفه الآخر بإنكليزية فصحىء والمطر الاستوائي يضرب 
بعنف مثل أقدام فيل على سطح الصفيح الأخضرء فيما تنهمر الدموع على خدّيه 
اللذين تركت الحمّى آثارها عليهما بسرعة ح ليظن المرء أن الطبيعة بأكملها قد 
جاءت لتنضم إلى الحفلة. وإذا سألت غربياً عن مكان كيفو» سيهرٌ رأسه بحهل 
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وييقسم. وإذا سألت أفريقياً سيخبرك بأفها "الحنة"؛ أرض في أفريقيا الوسطى مليئة 
بالبحيرات الي يغفشاها الضباب» والحبال البركانية» وأراضي الرعي الشديدة 
الخضرة» وبساتين الفاكهة الذكية الرائحة وما شابه. 

في سن السبعين» وكانت تلك السنة الأخيرة في حياته. كان اهتمام والدي 
الرئيسي فيما إذا كان قد استعبد أرواحا أكثر مما حرّر. وكانت بعثات الفاتيكان 
الشورية إل الزيقياء ونع له قر الهددمازها كما ون ماتدين يه للحياة وما دين 
لروماء وكنت أنا جزءاً ما يدين به للحياة بغضّ النظر عن الطريقة الي ينظر يما 
إحوته الروحيون إلي. وتمت مراسم دفنه باللغة السواحيلية بناء على طلبه» لكن 
عندما حان دوري لقراءة الله مولاي إلى حانب قبره» قمت بأداء ذلك بلغة "شي", 
وهي المفضلة لديه من بين كل لغات شرق الكونغو لحيويتها ومرونتها. 

لم يكن الأصهار غير الشرعيين من أعراق مختلطة يندبحون بشكل اعتيادي في 
النسيج الاجتماعي لعائلة سوريه الثرية» ولم يكن والدا بينلوب استثناء لتلك الحقيقة 
البديهية الغارقة في القدم. واعتدت بشكل إيجابي على القول' لنفسي عندما كنت 
أكبر أن أبدو أيرلندياً أسمر أكثر مين أفريقيا داكن البشرة» إضافة إلى أن شعري 
مسترسل وليس أجعدء وهو ما يوفر على وقتا طويلاً عندما أحاول التشبّه بمؤلاء 
القوم. ولكن ذلك لم يخدع والدة بينلوب أو صديقاتها في نادي الغولف» وكانت 
أنوا كرايشها أ علد ابعها حفيدا اسود البشرة وهوما آثر را على “رغبة تلوب 
في الخضوع هذا الاختبار» ورغم أنينٍ عندما أستعيد الأحداث الماضية لا أقتنع تماما 
بمذاء إلا أنه يبدو أن جزءا من حافزها للزواج بي كان لإصابة أمها بصدمة 
والاستعلاء على شقيقتها الصغرى. 


*« نا ن 


لن تكون أي كلمة أخرى هنا تخصْ كفاح أبي العزيز الراحل في حياته حارج 

نطاق الموضوع. ولقد كان دحوله إلى هذا العالم» كما قال لي» سهلاً مثل ولوحي 

إليه. فلقد ولد أبي سنة 1917 لعريف في مشاة أولستر الملكية وفتاة من قرى 

النورماندي تبلغ من العمر أربع عشرة سنة» وال صادف وجودها في ذلك الوقت» 
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وأمضى طفولته في الانتقال بين كوخ في جبال سبرن وآخعر في همال فرنساء حق 
ضمن لنفسه بقوة دراسته واللغتين اللتين اكتسبهما عن أبويه مكانا في معهد 
جونيور لعلوم اللاهوت في براري مقاطعة دونغال» وهكذا وضع قدميه الشابتين 
دون سابق تفكير منه على طريق الله. 

أرسل والدي إلى فرنسا ليتعمّق في دراسته» وتحمّل دون شكوى سنوات لا 
متناهية من تلقي التعاليم القاسية للعقيدة الكاثوليكية؛ ولكن حالما اندلعت الحرب 
العالمية الثانية» استولى على أقرب دراجة هوائية» وال أكد لي بذكاء أيرلندي أنها 
تخصّ بروتستانتياً ملحداء وعبر على متنها حبال البيرينيه إلى لشبونة. وتخفى ضمن 
مجموعة من المتسولين سافرت إلى ليبولدفيل (الكونغو) كما كانت تسمى آنذاك» 
وتحنّب مراقبة الحكومة الاستعمارية ال كانت تأخذ موقفاً عدائياً ضد بعثات 
التبشير البيضاء الضالة» ووضع نفسه ضمن مجتمع بعيد من الرهبان الذين كرّسوا 
أنفسهم لغرس "الإبمان الحقيقي" ف نفوس أعضاء المئي قبيلة الي تتكون منها منطقة 
شرق الكونغوء وهو التزام طموح في أي وقت. وينبغي على أولئك الذين اهمون 
بينالحين والآخر بالتهور الإمعان في رحلة والدي العزيز الراحل المارقة على 
الدرّاجة. 

ومساعدة المؤمنين من السكان الأصليين الذين يتكلمون اللغة المحلية» واليّ 
أتقنها بدوره بسرعة» صنع الآجحر من الطين الأحمر الذي عجنه بقدميه» وحفر أقنية 
للري على سفوح التلال» وأنشأ دورات مياه داخل بساتين الموز. ثم حاءت المباني: 
أولاً الكئيسة» ثم المدرسة مع برج ناقوس الحرسين» ثم عيادة الأم ماري» ثم بحيرات 
السمك ومزارع الفاكهة والخضار لإمدادهم بما يلزم» وكانت تلك مهنته الحقيقية 
كفلاح في منطقة تتمتع بطبيعة غنية سواء كان المرء يتكلم عن نباتات مثل 
القريسة» والبابايا» والذرة الصفراء» وفول الصويا والكيناء أو فراولة كيفو البرية 
الأفضل في العالم بلا منازع. وجاء بعد كل هذا منزل الإرسالية التبشيرية نفسه» 
وحلفه بيت صغير من الآحر بنوافذ صغيرة عالية لإقامة موظفي البعثة. 

باسم الله سافر مئات الكيلومترات إلى مناطق بعيدة ومستعمرات التنقيب عن 
المعادن؛ ولم يضعف أبداً عندما كانت الفرصة مواتية لإضافة لغة أخرى إلى 
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دوعت المتزاينة باضطراد:«وعاد يوما إلى إرساليته ليجد أن زملاهه الرهبان 'هريؤا 
وأن الأبقار والماعز والدحاج قد سُرقت» وأنه قد تم تدمير المدرسة ومبئن الإرسالية 
التبشيرية» وتم هب المستشفى واغتصاب الممرضات وذبحهن» ووحد نفسه أسيرا 
للعناصر الهمجية لسيمباء وهي مجموعة إجرامية من الثوار الضالين الى كان هدفها 
الوحيد - حت انقراضها الرسمي قبل عدّة سنوات - نشر الموت والفوضى بين كل 
عملاء الاستعمار» والذين را يكون منهم أي شخص يعيّنونه بأنفسهم أو من قبل 
كقاعدة عامة» كان من الواضح أن سيمبا توقفت عن إيذاء الكهنة البيض 
حوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تحطيم داوا الي تمنحهم حصانة ضد الرصاص. وبكل 
الأحوال» كان الآسرون في حالة والدي العزيز الراحل سريعين ف تنحية تحفظاتهم 
حانباًء وحادلوا بأنه ما دام يتكلم لغتهم كما يتكلموًا همء فمن الواضح أنه 
شيطان أسود متخف. وكان هناك حكايات مثيرة تناولت ثباته في الأسر. فقد تم 
ضربه بالسوط بشكل متكرر للكشف عن اللون الحقيقي لحلده الشيطاني» وتعذيبه 
وإحباره على مشاهدة تعذيب الآخرين» وكان يقرأ مقاطع من الإنحيل ويطلب من 
ويزودهم بالقربان المقدّس. ولم تكن كل التعاليم الكنسية المقدّسة بكل حكمتها 
| دة مستعدة لمقاومة التأثير المتزايد لتلك الممارسات الحمجية. وساعد انكسا 
و نير 2 و ر 
االجسدء كما علمناء على تعزيز انتصار الروح. ولح تكن تلك هي القضية بالنسبة 
لوالدي العزيز الراحل» الذي شرح بعد شهور من إطلاق سراحه خطأ نظريته» ولم 
يكن ذلك موجها لوالدي العزيزة الراحلة وحسب: 
"إذا كان هناك هدف كهنوت في مخيلتك يا بئ - استودعين سره عندما كان 
على فراش الموت» وكان يتكلم بلهجة أيرلندية محببة حشية أن يسمعه بقية زملائه 
الكهنة عبر ألواح أرضية الغرفة - بمكنك إيجاده في كوخ ذلك السجن العفن وق 
بوط لان وكانت فكرة أن قد أموت دون معرفة متعة حسد المرأة تعذيياً ل 
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كانت مكافأتها لإنحابي قاسية وغير عادلة بنفس الوقت. وبعد حدال مع والدي» 
سافرت والدي إلى قريتها الأصلية على نيّة ولادت بين عشيرتها وقبيلتها. لكن تلك 
الأوقات كانت عصيبة على الكونغوء أو كما يصرّ الجنرال موبوتو على تسميتها؛ 
زائير. وباسم الأصالة» تم طرد الكهنة الأحانب بتهمة تعميد الأطفال بأسماء غربية» وتم 
منع المدارس من تعليم حياة السيد المسيح (عليه السلام)» وتم إعلان عيد الميلاد يوم 
عمل عادي. ولهذا لم يكن مفاجئاً أن شيوخ قرية والدتي تكتّلوا ضد إمكانية تنشئة 
طفصل إرسالية أبيضء والذي كان حضوره بينهم سبباً نزول عقاب فوري م 
ووافقا لذلك تمت إعادة المشكلة إلى المكان الذي حاءت منه. 

ولكن كهنة الإرسالية امتنعوا عن استقبالنا أيضاً مثل شيوخ القبيلة» وأرسلوا 
والدي عوضاً عن ذلك إلى دير بعيد وصلت إليه قبل ساعات فقط من ولادتي. 
وكانت ثلاثة شهور من العناية الفائقة بين أيدي أتباع الرهبنة الكرملية أكثر من 
كافية بالنسية لما. واقتنعت أنهم في موقع أفضل منها لتوفير مستقبل حيد لي» 
وهكذا استودعتئ رحمتهم, وهربت في جوف الليل بعد أن صعدت إلى سطح 
الحمام» وتسللت عائدة إلى عشيرتًا وعائلتها؛ وال تعرّضت لإبادة كاملة بعد عدّة 
أسابيع على يد قبيلة منافسة وصولاً إلى آخر جد وحال» وقريب وحالة بعيدة وأخ 
أو أخمت غير شقيقة. 

مس والدي وهو ييبكي: "ابنة زعيم قبيلة يا بي"» عندما ضغطت عليه 
للحصول على تفاصيل قد تساعدنى على تشكيل صورة ذهنية عنها للحفاظ عليها 
في سنواتي التالية. "اتخذت من سقفه ملجأ لي. وطهت لنا الطعام» وأحضرت لي 
الماء لأغتسل به. وقد غمرتين بكرمها". وكان عندها يتحاشى الوعظ» ولم تكن 
لديه رغبة للحروب الكلامية. ورغم ذلك» أضرمت الذاكرة نيران فصاحة الرحل 
الأيرلندي الكامنة: "طويلة بقد ر ما ستكون يوما مايا بن! أجمل من كل 
المحلوقات! كيف يمكنهم» باسم الله أن يقولوا لي إنك ولدت في الخطيئة؟ لقد 
ولدت في الحب يا بني! ليس هناك خطيئة» ولكن كراهية!" 

العقوبة الي تلقَاها والدي من الكنيسة المقدّسة كانت أقل قسوةً من تلك الي 
أصابت والدتيء ولكنها أكثر 'حزماً. وكان عليه قضاء سنة واحدة في إصلاحية 
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تأهيل يسوعية خارج مدريد؛ وستتين أحرتين كقس عامل في أحد أحياء مرسيليا 
الفقيرة» وبعدها يستطيع العودة إلى الكونغو الي كان يحبها كبراً. ولا أعرف كيف 
استطاع تدبّر ذلك الأمر» ورا لم تكن تلك مشيئة الله أيضاء ولكنه في وقت ما 
على دربه الحجري استطاع إقناع الميتم الكاثوليكي الذي كنت فيه على تسليمي 
له. ومنذ ذلك الحين؛ تبعه الابن الحجين غير الشرعي الذي يدعى سالفو ليتلقى 
العناية من الراهبات اللواتي يتم اختيارهن بحسب عمرهن وقبحهنء بداية هيئة ابن 
قري هتوق ولاحقاً كمساعد للقس وخخادم في الكنيسة» عن انك بلقاعيد 
ميلادي العاشر عندما أدرك أنه فان نقدرها اميت كن ) وفتح قلبه الإنساني لي 
كيها وصحفت أننا: وقو ما ونه انالك نويا زلت - أعظم مديح يمكن أن 
يسبغه أب على ابنه الذي لم يخطط لإبحابه. 


أن اننا د 


لم تمر السنين الي تلت وفاة والدي العزيز الراحل بسهولة على سالفو اليتيم» 
ويعود ذلك إلى حقيقة أن البعثات التبشيرية البيضاء اعتبرت وجودي المستمر بينهم 
كجرح متقرّحء وهكذا جاء امي المستعار السواحيلي متوتو وا سيري أو الطفل 
السري. وحافظ الأفارقة على فكرة أننا نأحذ أرواحنا من آبائنا ودماءنا من 
أمهاتناء وكانت تلك هي مشكليَ باختصار. وفي حال كان والدي العزيز الراحل 
أسودء كان الآخرون سيعاملونئى كحقيبة زائدة. لكنه كان أبيض بكل مع 
الكلمة؛ رغم ما قد تعتبره سيمباء والأيرلنديون معهم. وعلاوة على ذلك؛ من 
المعروف أيضاً أن البعئات التبشيرية البيضاء لا تونّد الأطفال. ورا يستطيع الطفل 
السري خدمة طاولة الكهنة والمذبح» والالتحاق ,مدارسهم؛ 0 
بالحسبان المقام الكنسي الرفيع» تم نقله إلى مبئ العمّال في البعئة التبشيرية لا 

حي انتهاء التهديد الذي يشكله, ولم يكن ذلك انتقاصاً من الأحوية 00 تمتلك 
ا الا و لا ملي ل ات ل 
تطبيق تلك الإجراءات. وبخلاف والدي العزيز الراحل» حصروا أنفسهم بالتعامل 
مع أبناء جنسهم فقط عند محاولة إرضاء شهواتهم: كان بير أندريه» حطيب بعثتنا 
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التبشيرية الأول» يخصّئ باهتمام أكبر ما أستطيع احتماله براحة. كان بير فرانسواء 
يحب التفكير بأندريه كصديق مقرّب» ويحس بالامتعاض من مشاعره الظاهرة. ولم 
ترق لي في مدرسة البعثة التبشيرية آنذاك المعاملة الخاصة الي كنا نتلقاها كأقلية من 
الأطفال البيضء ولا الصحبة الي كان يخصي با نظرائي المحليون. ولم تكن هناك 
دهمشة إذا تحرّكت بشكل طبيعي تحاه مبى الإرسالية الصغير المصنوع من الآجرء 
والذي لم يكن معروفاً للقساوسة أنه امحور الفعلي لجماعتناء والحرم العالي المقام 
الذي سيتوقف عنده أي مسافر بشكل طبيعي» ونقطة تبادل المعلومات الشفهية 
على امتداد أميال حوله. 

هناك, متكوراً على نفسي دون أن يلاحظين أحد على فراش حشبي بحانب 
جدار المدخنة الآحرية» استمعت بشغف إلى حكايات الصيادين المتنقلين» والأطباء 
المشعوذين؛ وبائعي التعاويذ» والمحاربين والشيوخ؛ ونادراً ما كنت أجازف بكلمة 
تصدر عن خوفاً من أن يقوم هؤلاء بربطي إلى السرير. وهناك أيضاً نمت جذور 
حبي لمقزايد دائما للغات ولهجات منطقة شرق الكونغو. وكنت أكتنزها 
باعتبارها ميراثاً ثميناً تركه لي والدي العزيز الراحل» وعملت على تقويتها وتنقيحها 
سراء وحفظتها في رأسي حماية لي من أخطار ومضايقات السكان المحليين والبعثة 
التبشيرية على حدّ سواء لدرجة أنئ بتْ أعرف كل جة عامية والمعاني المختلفة 
لكل غارة 3 خارة عرق الفبكره الخاضة كنت اطع تراصسي الصيائية علي 
ضوء الشموع. وسرعان ما أصبحت هذه الأحاحي السحرية هويّيَ وملجئي» 
وفضائي الخاص الذي لا يستطيع أحد أحذه مئ وغير مسموح سوى لعدد محدود 
حدا بدحوله. 

تساءلت دائماء كما أتساءل الآن» عن المسار الذي اتخذته حياة الطفل 
السريء وهل كان مسموحا لي الاستمرار في طريق النسك ذاك: فيما إذا تحولت 
دماء والد لتصبح أقوى من روح والدي. ويبقى السؤال أكادمياء بكل الأحوال» 
لأن الإأحوة السابقين لوالدي العزيز الراحل كانوا يتآمرون بنشاط للتخلص مئ. 
وكان لون جلدي الذي تسبب لي بالاقامات» ومواهبي المتعددة في اللغات» 
وأسلوبي الأيرلندي المعتدٌ بنفسه؛ والأسوأ من كل ذلك المظهر الحيد والذي ورثته 
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وفقاً لكهنة الإرسالية التبشيرية» عن والدق تذكيراً يومياً عن الطرق الضالة. 

وبعد طول تآمرء تبيّن على الأرحح أن ولادق مسجلة لدى القنصلية 
البريطانية في كمبالاء وأحمل وفقا لذلك اسم برونو مجهول باقي الحوية» وأنئ لقيط 
بان نر الأعظم. ووالدي المزعوم بحار أيرلندي شمالي دفع بي حين كنت طفاد 
مولودا حديثاً إلى عناية رئيسة دير الطائفة الكرملية مع استعطافه لها أن يتم تلقيئ 
الإيهان الحقيقي. واختفى بعد ذلك دون أن يترك عنوانا يمكن مراسلته عليه. أو 
هكذا يقول السجل الغريب والمكتوب بخط يد القنصل الطيب» والذي كان بنفسه 
مؤمناً كائوليكياً ورعاً. وتم اختيار اللقب سلفادور - كما شرح - من قبل رئيسة 
الدير نفسها وال كانت من أصول إسبانية. 

لكن لماذا المواربة؟ كنت نقطة رسمية على خريطة سكان العالم» وأنا ممعن دائما 
لذراع روما الطويلة الحنونة ابي ساعدتئ كثيرا. 


*# *« د 


وجهتني نفس الذراع الطويلة إلى بلدي غير الأصلي إنكلتراء وتم وضعي تحت 
حماية حرم القلب القدّسء 0 كان الكاار ات لقموري سي 
تقع ضمن مباني حي سوسيكس داونز. وأيقظ وصولي إلى بوابات ذلك المبئ 
الذي يشبه السجن في ظهيرة يوم قارص من أواخر تشرين الثاني روح التمرد 
داخلي واليٍ لم أكن مستعدا لما وكذلك مضيفي. في فضاء عذة أسابيع» تسببت 
باندلاع النيران في ملاءات سريري؛ وأفسدت كتاب اللغة اللاتينية الخاص بي» 
وتغيبت عن القدّاس دون عذرء وتم إلقاء القبض علي وأنا أحاول اهرب في مؤخرة 
شاحنة الغسيل. وإذا كانت جماعة سيمبا قد جلدت أني في محاولة لإثبات أنه كان 
أسودء فإن مهارات مدير المدرسة الحارس كانت موجهة لإثبات أن أبيض 
وباعتباره رحلا أيرلندياء كان يشعر بالتحدي على وجه المخصوص. الهمجيون 
- صرخ ف وجهي بصوت يشبه الرعد - متهورون بطبعهم. ليس لديهم ضوابط. 
والضوابط بالنسبة لأي رجل هي الانضباط الذاتي» وفيما كان يضربئ ويصلي 
لأحليء كان يأمل بأن يعوّض القصور الذي يعتريئ. ودون معرفة منه» بكل 
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الأحوال» كانت المساعدة في متناول اليد على شكل راهب أشيب» ولكنه نشيط» 
والذي تخلى عن إنحاب الأطفال واكتساب الثروة. 

كان الأخ مايكل المدافع الجديد عبن والمعيّن لسماع الاعترافات» سليل طبقة 

ثوليكية إنكليزية عريقة. وقادته أسفاره الى استمرت طوال حياته إلى أبعد 

أصقاع الأرض. وكبرت ف العمر معتاداً على لطفه وأصبحنا صديقين مقريين 
وحليفين» وبالتوازي 0 ذلك؛ تراجعت ملاحظات مدير المدرسة» سواء كان ذلك 
نتيجة لتحسّن سلوكيء أو كما أشك الآن أنه كان نتيجة اتفاق في ما بينهماء وهو 
ما 03 أعرفه أو أهتم به. وفي مساك واي لور اد 
داونز الذي غسلته الأمطار » وال تخللها إظهار للعواطفء, أة: نك مايكل أن 
عرقي المحتلط, بيدا عق كوك وصمة يجب طمسهاء كان هدية الله الثمينة لي» 
وهي وجهة نظر وافقته عليها بامتنان. وأفضل ما في الأمر أنه أحب قدرتي - الي 
كنت قادراً تماما على إبرازها أمامه - على التحول بسهولة متناهية بين لغة وأخرى. 
وفي مسزل الإرسالية - كنت قد دفعت الثمن غاليا لإظهار مهاراتي - ولكن تحت 
نظرات الأخ مايكل الشغوفة» اكتسبت تلك المهارات حالة قريبة من القداسة: 

وصرخ فيما كانت إحدى قبضتيه تخرج من ردائه الكهنوتٍ لتلكم الهواء؛ 
والأحخرى تفتش ضمن ملابسي: "إنا نعمة عظيمة أيها العزيز سالفوء وتصلح 
لتكون جسراء أو صلة لا بد منهاء بين الأرواح المناضلة؟ لتجمع الرعية معاً بتناغم 
وتفاهم مشترك؟" 

وسرعان ما سردت لايكل ما لم يكن يعرفه من تاريخ حياتي في سياق 
محادثاتنا. وأحبرته عن ليالي السحر الى قضيتها بحانب النار في مب خدم الكنيسة. 
ووصفت له رحلاتي مع أبي - في سنواته الأخيرة - إلى قرية نائية. وأبرته أنه فيما 
كان يتفاوض مع شيوخهاء كنت أتحه إلى ضفة النهر مع الأطفال لأتعلم منهم 
الكلمات والمصطلحات الي كانت تستحوذ علي ليل فار. ورعا كان الآخرون 
سيبحثون عن الألعاب القاسية أو الحيوانات والنباتات البرية» أو يتطلّعون لتعلم 
الرقص المحلي كأسلوب لبلوغ السعادة» لكن سالفو الطفل السري كان يتطلّع 
للتآلف مع الصوت الأفريقي بأشكاله واحتلافاته المتنوعة. 
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وني الوقت الذي كنت أتذكر فيه تلك المغامرات وما شايمهاء حصل الأخ 
مايكل على هبة الغطاس. 

وصرخ: "فيما الله سعيد يما يراه فيك يا سالفوء دعنا نحصد النتائج معدً!” 

وقمنا الحا حا وكأظها( ها راق اتناسي قائدا عبكريا القن 
راهبء درس الأرستقراطي مايكل البيانات» وقارن الأحور» ودفعنٍ نحو المقابلات» 
وتفحّص مدرسي الخاصين المحتملين» رحالاً ونساء» ووقف إلى حانبي فيما كنت 
أحهّز نفسي. وكانت أهدافه؛ الي يوقدها الإعجاب, راسخة مثل إكانه. وكان 
على الخضوع لمرحلة تأسيس رسمية في كل لغة أعرفها. وكان علي إعادة اكتشاف 
تلك اللغات الي سقطت في محرى طفولي الحوالة على جانب الطريق. 

كيف يمكن تغطية مصاريف كل هذا؟ عن طريق مبلغ معيّن ترسله لنا شقيقة شقيقة 
مايكل الثرية إهلدا الي تمتلك منزلاً كبيراً مطليا بلون عسلي 112 
في وسط سومرست»ء والذي أصبح محجاً لي بعيداً عن البعثة التبشيرية. وفي 
ويلوبروك, حيث ترعى الخيول الصغيرة في الحقول الخضراء» ولكل كلب مكانه 
الخاص بهء تعيش ثلاث شقيقات ودودات أكبرهن سناً يهلدا. وكانت هناك كنيسة 
صغيرة خاصة» وجحرس تبشير» وسياج منخفض» ومنزل جليدي» وحديقة لعب. 
وأشجار زيزفون متدلية تنحين أثناء العاصفة. وكانت هناك غرفة العم هنري» لأن 
العمة إعلذا كانت أرملة بطل حرب يدعى هنري والذي استطاع وحيداً جعل 
إنكلترا مكاناً آمناً لناء وكان كل شيء يتعلق به موحودا هناك من دبه الدمية الذي 
يستلقي على وسادته إلى رسالته الأحيرة من الحبهة الموضوعة في إطار ذهبي. 
لكن الحمد لله أنه لا توجحد صورة. وتتذكر العمة علدا - الي كانت متكلفة في 
تعاملااها ورقيقة بمشاعرها - هنري بشكل جيد حداًء وكانت تبقيه لنفسها بتلك 
الصورة. 


ولكن الأخ مايكل كان يعرف نقاط ضعفي أيضاً. وكان يعرف أن الطفل 
الأعجوبة - كما كان يراني - يجب أن يتم كبح جماحه بالإضافة إلى تربيته. وكان 
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يعرف أنني بحتهد ولكن متهور: متلهف كثياًلمتح ما أملكه لأي شخص يكون 
لطيفا - وأخعاف كثيراً من رفض الآخرين أو تجاهلهم لي» والأسوأ كل 
ذلك منأ ن يضحكوا علي؛ وسريع حداً في قبول ما قد يعرضونه على خحوفاً من 
عدم حصولي على فرصة أخرى. وكان يعترّ - مثلي تماماً - بأذن طائر الزرزور 
الاستوائي (طائر أسود كبير يتعلم الكلام) وذاكرة غراب الزّرع اللتين أتمتع يمماء 
ولكنه يصرٌ على أن أستخدمهما بعناية كما يفعل الموسيقي مع أدواته» والكاهن مع 
إعانه. وكان يعرف أن كل لغة عزيزة علي» ليس فقط البليغة منهاء ولكن البسيطة 
أيضاً والمحكومة بالموت لافتقارها إلى شكل مكتوب؛ وكان ينبغي على ابن 
الإرسالية الجري لف الخراف التائهة وإعادتا إلى القطيع؛ وسمعت بتلك اللغات 
الأساطير» والتاريخ والخرافات والشعرء وكنت أتخيل صوت أمي يدخل البهجة إلى 
نفسي بحكايات الأشباح. وكان يعرف أن شاباً يفتح أذنيه لكل اختلاف أو عطف 
إنساني سيكون سهل التأنّر بأفكار الآخرين وأكثر طوعاً وبراءة ويمكن تضليله 
بسهولة. وكان سيقول لي: "سالفو توح الحذر. هناك أشخاص في العالم الخارحي 
لامكن سوى لله أن يحبهم". 

تسبّب مايكل أيضأء بإحباري على سلوك طريق الانضباط» وذلك به 0 
مهاراني الاستثنائية إلى آلة متعددة الاستعمالات. ولم يكن من المسموح هدر أي 
جزء من سالفوء وأصرٌ على عدم السماح لأي شيء بأن 8 
الاستعمال. فيجب أن تعمل كل عضلة ونسيج من موهبت الإلهية يومياً في التدريب 
الذهي, أو لا عن اطريق المدرّسين الخصوصيينء وبعد ذلك في "مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية" في لندن» حيث حصلت على المركز الأول مع مرتبة الشرف في 
الثقافة واللغة الأفريقية» و تخصصت ف اللغة السواحيلية مع الفرنسية كمرجع. 
وأخيرا في إدنبورغ» حصلت على إكليل الغار: درحة ماجستير في الترجمة 
والخدمات العامة. 

في فهاية دراسي» حصلت على شهادات وأنغزت ترجمات تفوق نصف ما 
تقدّمه وكالات الترجمة من خحدمات وضيعة على طول تشانسري لين. وكان الأخ 
مايكلء الذي توف على سريره الحديديء قادراً على لمس يدي والتأكيد لي أنني 
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مشروعه الأروعء وتقديرا لذلك منحبى ساعة يد ذهبية» وهي هدية جاءته من 
إعلدا وحفظها الله بين يديه. وتوسّل إلي الاحتفاظ بما سليمة في كل الأوقات كرمز 
لعلاقتنا بعد موته. 


د ع بن 


لا تخطيئ أبداً من فضلكء» أنت لست بجحرد مترحم وإنما مفسّر بارع. المفسر 
مترجمء هذا صحيح؛ لكن العكس ليس صحيحاً. وقد يكون المترحم أي شخص 
بمتلك مهارة لغوية محدودة وقاموساً ومكتبا يجلس عليه فيما يحرق سراج منتصف 
الليل: ضباظ سلاح الفرسان البولنديون المتقاعدون» وطلاب ما وراء البحار الذين 
لا يتلقون رواتب كافية» وسائقو سيارات الأجرة» والندّل بدوام جزئي» والمعلمون 
البدلاء» وأي شخص آخر مستعد لبيع روحه مقابل سبعين جنيها. والمترجم ليس 
لديه أي قاسم مشدزك مع المفسر الذي يكدح خلال ست ساعات من المفاوضات 
المعقدة. ويجب على المفسّر البارع أن يفكّر بسرعة ف الأرقام الذي يرتدي سترة 
ملوئة ووغامل كم البووضة اكاليه«وشيكون امن الأفضل لحان أن لا :كر رطلحقاء 
وإنما يأمر المسنئات الدوّارة على جانبي دماغه بالتنسيق معاء ثم يسترحي وينتظر 
رؤية ما يخرج من فمه. 

يأن إلي الناس أحياناً خلال المؤتمرات عادة في غهاية اليوم الحافل بين انتهاء 
العمل وحفلة الكوكتيل. "مرحباً يا سالفوء احسم لنا مسألة نتناقش يماء ما هي لغة 
والدتك؟" وإذا اعتقدت أهم متكبّرون قليلاً» وهم كذلك عادة لأنهم أقنعوا أنفسهم 
آنذاك بأنهم أكثر الأشخاص أمهمية على وجه الكوكبء؛ سأحوّل السؤال إليهم. 
وأحيب بتلك الابتسامة الغامضة الى أملكها: "يعتمد ذلك على هوية والدي» أليس 
كذلك؟' وبعد ذلك يتركونين مع كتابي. 

لكب أحب أن يتساءلواء ويبدو لي أن أستخدم صوي بشكل مناسب. وأعني 
صوي الإنكليزي. إنه ليس مترفعاً أو متجهماً أو حى مُدرَباً. وليس ملكيا فخماء 
أو يتَبع أصول اللفظ الصحيح الذي يسخر منه اليسار البريطاني. إنه - في حال 
كان يتمتع بأي شيء على الإطلاق - محايد بشدة» وبعيد تماما عن المجتمع الناطق 
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بالإنكليزية. إها ليست الإنكليزية الي يصفها الناس: "0 إنها المنطقة الي تم إحباره 
على الدخول إليهاء والمنطقة الي يريد البقاء فيهاء وال كان والداه بما من قبل» إنه 
رجحل فقير ولحذا ذهب إلى المدرسة". إهما - بخلاف لغيَ الفرنسية» الي أبذل بما كل 
جهد» وال لن تتخلص تماما من عبئها الأفريقي - لن تفضح أصولي المختلطة. إنها 
ليست مناطقية» أو متداخلة اللهجات وتتظاهر باللطف, أو تشبه لهجة سكان لندن 
الأصليين المحافظين» أو قريبة من لغة أهل الكاربييي. وليس فيها الكثير من آثار 
حروف العلة الغابرة الي عيّرَ اللهجة الأيرلندية لوالدي العزيز الراحل. لقد أحببت 
صوته» وما زلتء لكنه كان صوته وليس صوق. 

لا. اللغة الإنكليزية الي أتحدّث كا فصيحة:» وبسيطة ولا تتميز بأي شيء 
معين ما عدا صفات حمالية تظهر أحياناً: إيقاع جات الصحراء الكبرى» والي 
أشير إليها على سبيل المزاح بنقطة الحليب في القهوة. أحببت ذلك الإيقاع؛ وأحبه 
الزبائن أيضاً. وكان يمنحهم شعورا بأني مرتاح مع نفسي. ولست في معسكرهم. 
ولكنني لست في معسكر الآخرين أيضا. إنني ملتزم في مكاني هناك في المتتصف 
تماماء وأصبحت ما كان الأخ مايكل يقول دائما إن يحب أن أكونه: الجسر» صلة 
الوصل الي لا يمكن الاستغناء عنها بين الأرواح المناضلة. لكل إنسان طموحه؛ 
وطموحي أن أصبح الشخص الذي لا يستطيع أحد فعل شيء بدونه في 
الاجتماعات. 1 

ذلك هو الشخص الذي أردت أن أكونه لزوجي الفاتنة بينلوب» وكدت أتسبب 
بقتل نفسي وأنا أصعد مسرعاً على الدرجات الحجرية في محاوليَ اليائسة حي لا أتآخر 
عن الحفل الذي يقام على شرفها في غرف الطابق الأعلى لمصنع أنيق للشراب في 
كناري ورف في لندن, عاصمة صناعة الصحافة البريطانية العظيمة» والذي يسبق 
عشاءً رسمياً تحضره نخبة مختارة في منزل كنستغتون» مالك صحيفتها المليونير الحديد. 


ذبن نيا نيا 
التأحر لنحو اثني عشرة دقيقة ساعة العمة إعلدا الذهبية - ريما تقول - 
0 ننج بكست ع ر. تقو 


وبالنسبة لكل المظاهر الخارحية الموجودة في يمو اللزلء الي يمكن اعتبارها في 
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لندن الخائفة من اتفجار القنابل في نصف محطة قطار الأنفاق إنحازا» لكنها بالنسبة 
لسالفوء الزوج المخحلص بإفراط» را تبدو مثل اثني عشرة ساعة. إنها ليلة بينلوب 
العظيمة» والأكبر في سيرقا المهنية لغاية هذا الوقت» وأنا زوجهاء الذي ينبغي عليه 
العناية بكل الضيوف» تأخرت عن الدخول إلى مكاتب صحيفتها. ومن مستشفى 
مقاطعة شمال لندن حيث كنت محتجزاً بشكل لا يمكن الحروب منه منذ الأمسية 
السابقة تتنيجة ظروف خارجة عن سيطرتي» ركبت سيارة أحرة في طريقي إلى 
مزل ثي باترسي. وطلبت من السائق الانتظار» فيما ارتديت على وجه السرعة 
بدلي الرسمية الي تحمل علامة دو ريغوار للجلوس إلى مائدة المالك» دون أن تكون 
لدي الفرصة لحلاقة ذقئ أو الاستحمام أو ح تنظيف أسناني. وق ا الذي 
وصلت فيه إلى المكان المنشود وفي الزي المناسب» كنت أتصبب عرقا قذراء ولكنئي 
بشكل ما تمكّنت من الوصول لإثبات وجحودي؛ وكانوا جميعاً هناك ويبلغ عددهم 
متة أو أكثر من زملاء بينلوب المختلفين» والقليل منهم يرتدي البدلات الرمية 
والفساتين الطويلة» والآخرون في ملابس عادية أنيقة. كانوا جميعهم محتشدين في 
غرفة في الطابق الأول ذات إضاءة خافتة ودروع بلاستيكية على الجدار» 
ويرتشفون شراباً أبيض دافا ومرافقهم مرفوعة للأعلى» والتزمت بصفيٍ الوافد 
المأخر بالوقوف إلى جانب الندّل» الذين كان معظمهم سود البشرة. 

لم أستطع رؤيتها لأبدأ بتحيتها. واعتقدت أنه أصابما ما أصاب زوحها. ثم 
انتابتئ لحظة أمل بأن تكون قد قرّرت الدحول بشكل متأخر إلى الحفلة» حي 
رأيتها تحشر نفسها في الطرف الآخر من الغرفة وتشترك في محادئة مفعمة بالحيوية 
والنشاط مع كبار موظفي صحيفتهاء وترتدي ثوباً من الساتان الحريري الناعم 
الذي لا بد أنها ابتاعته بنفسها كهدية لما وارتدته في مكتبها أو في أي مكان كانت 
فيه قبل أن تأي إلى الحفل. لماذاء لماذا - صرخ أحد جانيبي رأسي - لم أشتره لها؟ 
لماذا لم أقل لا قبل أسبوع عند تناول الفطور أ فل الفراشنت متفرضا وجوذها 
هناك لأستطيع قول ذلك لها - عزيزي بينلوب» لدي فكرة رائعة» لنذهب إلى 
نايتبريدج معا وننتقي 2 حديدة لمناسبتك الكبيرة» على حسابي؟ إنها تحب 
التسوق أكثر من أي شيء آخر. كنت أستطيع صنع مناسبة من ذلك» وأن ألعب 
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دور الرحل النبيل المعجحب اء وأدعوها للعشاء في أحد المطاعم المفضلة لديهاء ولا 
أهتم إطلاقاً بأنها تح مالاً أكثر مين بمرتين» إضافة إلى مخصصات إضافية لا يمكنك 
تصديقها. 
ومن جانب آخرء ولأسباب يمكن الكشف عنها في لحظة مناسبة أحرى» كان 
هناك حانب آخحر من رأسي في غاية السعادة لأنئ لم أقدّم مثل ذلك العرض» رغم 
أن الأمر لا علاقة له بالنقود على الإطلاق؛ لكنه يتعلق بالأفكار المتناقضة الي 
تنتاب الدماغ البشري عندما يتعرض للضغط. 
قرصتين يد غير معروفة في ردئ» واستدرت لأحد نظرة سعيدة من حبار 
الملعروف باسم جيلي» الشاب الذي يمثلٍ أمل الصحيفة» والذي انضم إليها مؤخخرا 
من صحيفة منافسة. كان نيلا وعرانتا كالعادة» ويحمل لفافة تبغ ملفوفة يدوي 
بين الصغرى والإبهام. 
صرحت متجاهلاً الرحل: "بينلوب؛ هذا أناء نححت في امحيء! قضيت وقتاً 
عصيبا في المستشفى. آسف جدا!" 
أسف على ماذا؟ على قضاء وقت عصيب؟ واستدارت بعض الرؤوس تجاهي. 
إنه هوء سالفو. رمّاح بينلوب. وحاولت الصراخ بصوت أعلى» وبطريقة ذكية: 
'"مرحبا بينلوب! هل تتذكرينئي؟ إنه أناء زوحك"”؛ واستجمعت قواي كلها لأبدأ 
سرد قصة متقنة حول كيفية قيام إحدى مستشفياتي - لن أحددها لأسباب أمنية - 
باستدعائي لأكون إلى حانب رجل رواندي ذي تاريخ إحرامي وهو يحتضرء 
ويستيقظ ويغيب عن الوعي باستمرار» مما تطلب مين ترجمة ليس ما يقوله كادر 
التمريض وحسب ولكن ما يقوله اثنان من محققي سكوتلنديارد أيضاء وهي ورطة 
كنت آمل أن تأحذها بالاعتبار: المسكين سالفو. ورأيت ابتسامة باهتة تعلو 
وجههاء واعتقدت أن أستطيع التوجه نحوها حىّ أدركت أنما تبتسم للرحل 
صاحب العنق الئخين الذي كان يقف على كرسي مرتديا بدلة سهرة ويصرخ 
بلهجة اسكتلندية: "هدوءء اللعنة عليكم! يجب أن تخرسواء جميعكم|" 
سكت الحضور الجموح حالاًء وتجمّعوا حوله في طاعة عمياء. وكان ذلك 
الرجل رئيس تحرير بينلوب الواسع النفوذ فيرغس ثورن, والمعروف في دوائر 
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الصحافة باسم ثورن البوق» يعلن أنه يقترح إلقاء خطبة ظريفة عن زوجي. وتملكني 
الأملء وفعلت كل ما في استطاعي لأحعل عينيها تقعان علي» لكن الوحه الذي 
كنت أسعى للحصول على السماح منه ارتفع إلى مديرها مثل زهرة تتجه إلى أشعة 
الشمس الى تمنحها الحياة. 

أععمسد تورث البوق يقول ليتع ضحكة ملق أزعجتن: "الآن جميعنا تعرف 
بينلوب؛ ونحب بينلوب - توقف ذو مغزى - كل من موقعه الخاص". 

كنت أحاول شق طريقي عبر الحشد للوصول إليهاء لكن الصفوف ازدحمت 
وتم الدفع سلوب حو الأمام مثل عرو خخرلة مدى رونت تصوع عد بدني 
السيد ثورن. مما مكنه من إلقاء نظرة ثاقبة على مقدمة فستاها المكشوف تماما. 
وبدأ يحول في خاطري أنها ربما لم تلحظ غيابي» ناهيك عن حضوريء عندما تحوّل 
انتباهي يما شخّصته على أنه قضاء الله الذي أصابئ على شكل أزمة قلبية. فلقد 
كان صدري يخفق بعنف» واستطعت الشعور بخدر ينتشر على شكل موجات 
متتالية من حلمة صدري اليسرى. واعتقدت أن وق قد حان وأنا النهاية. وفقط 
عندما وضعت يدي على المنطقة المصابة أدركت أن هاتفي الخليوي يرن بوضعية 
الاهتزاز غير المألوفة» وال ضبطته عليها عندما غادرت المستشفى قبل ساعة و حمس 
وثلاثين دقيقة مضت. 

تحوّل ابتعادي عن الازدحام آنذاك إلى أفضلية لي. فيما كان السيد ثورن يعبر 
عن ملاحظاته الي تحمل معنيين مختلفين حول زوجي كنت قادراً على المشي على 
أطراف أصابعي تحاه باب عليه علامة دورة مياه. وفيما كنت أستفيد من هذا 
المعحرجء نظرت للخلف مرة أخرى لأشاهد بينلوب الي سرّحت شعرها بشكل 
جديد ترفع رأسها نحو مديرهاء وقد افترقت شفتاها بدهشة سارة» وظهر صدرها 
داحعل القسم الأعلى المكشوف من فستافها. وتركت هاتفي يستمر في الرنين حي 
نزلت ثلاث درجات إلى ممر هادئ» وضغطت على الزر الأخحضر والتقطت 
أنفاسي. ولكن عوضاً عن سماع الصوت الذي كنت أتوق له حصلت على صوت 
أحش يتكلم بلهجة أهل شمال البلاد والذي كان صاحبه يدعى السيد أندرسن من 
وزارة الدفاع؛ وكان يرغب ,معرفة فيما إذا كان لدي وقت لأشترك في ترجمة 

23 


حيوية لبلادي خلال وقت قصيرء وهو ما يأمل بإخلاص أن يكون متوفراً لي. 

يحب أن يدعو السيد أندرسن ذاك بالعمل الحزئي فقطء مثلما كنت بنفسي 
أحدد أهمية الأزمة الراهنة. وكان بارني يتصل بي عادة» وهو مديره المتّقد حيوية. 
ووضعين بارن مرتين خلال الأيام العشرة الأخيرة على أهبة الاستعداد لما كان 
يدعوه مهمة ساخنة» فقط ليخيرني بعد ذلك أنئ أستطيع الاسترنحاء. 

"الآن يا سيد أندرسن؟" 

استمر يقول: "هذه اللحظة. كلما كان أسرع كان أفضلء إذا كان ذلك 
ملائما. آسف المقاطعتك عن حفلة الك وكتيل وكل تلك الأشياء» لكننا نحتاجك 
بسرعة" وافترضت أننئ يحب أن أتفاجا بأنه يعرف حول حفلة بينلوب» لكنئ لم 
أكن كذلك. وكان السيد أندرسن رحد حغا فق سحزقة أشباء: ينكرها الفانون 
المتواضعون عملاً له. "إفما بلادك الأم يا سالفوء إنه وطنك". 

"لكن يا سيد أندرسن؟" 

"ما الأمرايا بين؟" 

أضفي للتاثر علية "زا الشف قله كركين: تسيا وحستب: هناك أيضنا 
حفلة عشاء المالك الجديد الي ستتبعها. حفلة رسمية. ها سابقة. بالنسبة إلى مالك 
الصحيفة» أعين. رئيس التحرير» نعم. لكن المالك...". يمكنك أن تدعو ذلك 
ككور ا باللني: أذ قاض وقيقة اانا دين اليبلوي الاظياق دار له اماق 

تبع ذلك فترة صمت كما لو أنئ خذلته» ولكن لا أحد يفعل ذلك مع السيد 
أندرسنء إنه الصحرة المبنية عليها معتقداته الخاصة. 

"هل ذلك ما ترتديه» هل هو كذلك يا بي؟ لباساً رسميا؟" 

"إنه كذلك بالفعل يا سيد أندرسن”". 

"الآن؟ فيما نحن نتكلم؟ هل ترتديه الآن؟" 

"نعى". ماذا كان يقصد؟ أن أحضر حفلة عربدة؟ "كم ستطول على أي 
حال؟" سألت نفسي ف الصمت الذي تلا ذلك؛ والذي تعمّق - كما اعتقدت - 
نتيجة لوضعه يده الضخمة على سماعة الحاتف. 
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"كم سيطول ماذا يا بِني؟" كما لو أنه أضاع رأس الخيط. 

"المهمة يا سيدي. العمل العاحل الذي تحتاحين لتأديته. كم سيطول؟" 

"يومان. اعتبرها ثلاثة أيام لتكون في الحانب الآمن. سيدفعون مقداراً جيدا 
من المال» أو من المتوقع ذلك. حمسة آلاف دولار أميركي لن تكون مبلغاً كبير". 
وبعد مشاورات لم أستطع سماعهاء وبلهجة مرتاحة: 'يمكنهم تقدم الملابس يا 
سالفو. أخحبرون أن الملابس ليست مشكلة". 

انتبهت إلى استخدامه صيغة المجحهول» وكنت أحب سؤاله عمّن يكون مولاء 
الذين يقدّمون لي هذه المكافأة غير المتوقعة أبدا كمقدّم أتعاب» إضافة إلى ساعات 
من العمل المضئٍ للحصول على شرف المساهمة في حماية البلاد» لكنْ سببا ما منعئي 
من ذلك؛ وهو ما يحدث مع السيد أندرسن عادة. 

التمست القول: "لدي عمل في امحكمة العليا يوم الاثنين يا سيد أندرسن. إها 
قضية كبيرة". والتمست عذراً يخصّ زوحي للمرة الثالثة والأحيرة: "أعين. اذا 
سأخبر زوحت؟" 

"تم إييحاد بديل لك يا سالفو, والمحكمة العليا مرتاحة للإحراءات الجديدة» 
شكراً لك". وتوقف عن الكلام» وعندما يفعل السيد أندرسن ذلكء ينبغي أن أفعل 
الشيء نفسه. "بالنسبة لزوجتكء؛ يمكنك أن تقول إن إحدى الشركات الموكلة منذ 
زمن طويل تطلب خدماتك على وجه السرعة» ولا تستطيع تخييب أملهم". 

"حسنا يا سيدي. مفهوم". 

"إيضاحات أخرى ستربك عملكء هذا لا تحاول الحصول على أي منها تحت 
أي ظرف. أنت ترتدي بدلة كاملة» أليس كذلك؟ الحذاء اللامع» والقميص 
الرسمي» والباقي؟" 

وعبر حيري الي حعلتن أدور مثل الدوّامة» اعترفت أن أرتدي البدلة كاملة. 

"ما لا أسمعه هو أحاديث الحفلة الفارغة في الخلفية؟" 

وشرحت أن نقلت نفسي إلى ممر هادئ لتلقي هذه المكالمة. 

'هل هناك مخرج منفصل قريب منك؟” 
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كانت هناك سلالم مكشوفة أمام أقدامي» وفي وسط حيرق كان ينبغي علي 
قول ذلك. 

"إذاً لا تعد إلى الحفلة. وعندما تخرج إلى الشارعء انظر إلى يسارك وسترى 
سيارة مونديو زرقاء متوقفة ارج محل مراهنات. آخر ثلاثة أحرف من لوحة 
التسجيل هي إل - تي - يوء واسم السائق الأبيض فريد. ما هو مقاس حذائك؟" 

لا ينسى أي إنسان على وجه الأرض مقاس حذائه» لكن كان علي الغوص 
عميقاً في ذاكرن لأتذكره. تسعة 

"هل القالب عريض أم نحيف؟" 

قلت له: "عريض يا سيدي. وربما كنت أستطيع القول أيضا إن الأخ مايكل 
كان يقول لي إن لدي قدمين أفريقيتين» لكين لم أفعل ذلك. ولم يكن تفكيري مع 
الأخ مايكل أو قدمي» الأفريقيتين أو حلاف ذلك. ولم يكن أيضا مع مهمة السيد 
أندرسن الي تتمتع بأهمية قومية حيوية رغم أنئ كنت متلهفا كما دائما لخدمة 
بلدي. وكان هناك شعور يخبرن أنه خارج الفردوس المنشود سأحصل على المفتاح 
لنجاتي» إضافة إلى حجرة لإزالة الضغط واي ستوفر لي يومين من العمل المنتج 
وليلتين من التأمل المنعزل في فندق فخم فيما أقوم بتجميع قطع فضائي الضائع. 
وأثناء عملية إخراج هاتفي الخليوي من الحيب الداخلي لستري الرسمية ووضعه على 
أذنيء ممت رائحة جسد ممرضة أفريقية سوداء في المستشفى تدعى حنا وال 
وارسجكة كوبا جنا اغا تدا رمد :رقت فسبرد من الباق اطاودرة عشرة سا 
بتوقيت بريطانيا الصيفي ف الليلة السابقة» واستمر إلى لحظة مغادريٍ قبل ساعة 
ومس وثلاثين دقيقة مضتء ول أستطع الاغتسال لعجليٍ في الوصول إلى حفلة 
بينلدب في الوقت المناسب. 
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لست ممن يؤمنون بنذر الشؤم, والعرافة» والكهانة أو السحر الأبيض أو 
الأسودء رغم أنك تستطيع المراهنة .عمالك بأن كل ذلك موجود في مكان ما من 
دماء والدق. وتبقى الحقيقة أن طريقي إلى حنا كان مليئا بالإشارات؛ ولم يكن 
الأمر يستلزم أكثر من عينين لأرى ذلكء ولكين لا أملك البصيرة. 

كانت الإشارة الواضحة الأولى في أمسية يوم الاثنين الذي سبق الجمعة 
ا ا ل ا 0 
باترسي» حيث لم أكن أستمتع بتناول وحبة .مفردي من الكانيلوني (طبق إيطالي من 
العجين والسبانخ) والشراب الإيطالي. وكنوع من التحسين الذاتي» أحضرت معي 
نسخحة ورقية من كتاب أنتونيا فريزر كرومويل» رئيس رجالناء وهي رواية تاريخية 
تشكل نقطة ضعف في ترسانة أسلحي »؛ وال كنت أسعى لإصلاحها تحت 
االإاشراف الكريم من السيد أندرسن؛ والذي كان بنفسه طالبا بحيباً في قصة 
جحزيرتنا. وكان المطعم الإيطالي خالياً ما عدا طاولتين لتين: الكبيرة في الفسحة بين 
عامودين» وال كانت تشغلها مجموعة صاحبة من القرويين القادمين من حارج 
المدينة» إضافة إلى طاولة صغيرة مخصصة للقلوب الوحيدة» وال كان يشغلها ف 
تلك الأمسسية رجسل نبيل أنيق المظهرء ربما يكون متقاعداً وذا مكانة رفيعة. 
ولاحظت حذاءه الذي كان ا ومنذ كنت ف الإرسالية 
التبشيرية» كنت مشهوراً بالأحذية اللا 

لم أكن أقصد تناول كانيلوني مسحّن. وكان ذلك اليوم يصادف الذكرى 
الخامسة لزواحي من بينلوب» وعدت إلى البيت في وقت باكر لأحضّر لها عشاءها 
الفضل كوك - او - فين المصحوب بقارورة من الشراب الفاخرء إضافة إلى بري 
(حبن فرنسي) مقطع إلى حجم معلباتنا. وكان يجب أن أكون معتاداً آنذاك على 
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نزوات عالم الصحافة» لكن عندما اتصلت بي متلبسا - كنت متلبساً في نقع 
قطع الدحاج - لتخيرني أن هناك أزمة تواجه الحياة الخاصة لأحد بحوم كرة القدم؛ 
وأا لن تعود إلى المنزل قبل منتصف الليل» تصرفت بطريقة أذهلتئي بعد ذلك. 

لم أصرخ, لأنئي لست من ذلك النوع. كنت هادئاء ومتفهما وبريطانياً أسمر 
البشرة. كان لدي تحفظات» غالبا أكبر ما لدى أولئك الذين كنت أستوعبهم. 
ووضعت سماعة الهائف بلطف. ثم دون تفكير إضافي أو تعمد وضعت الدجاج» 
وجبن البري والبطاطا المقشرة في آلة التخلص من المهملات» ووضعت إصبعي على 
زر التتشغيل وأبقيته هناك؛ ولا أستطيع تحديد المدة» ولكنها أطول مما ينبغي تقنيا 
على اعتبار أن هناك دحاجة يافعة تقاوم قليلاً. واستيقظت محدداء لأحد نفسي 
أمشي بنشاط غرباً في شارع أمير ويلز مع نسخة من كتاب كرومويل في حيب 
سترقي. 

كان هناك ستة أشخاص يتناولون العشاء إلى مائدة بيضوية في بيلا فيستاء 
وثلائة رحال أقوياء البنية يرتدي كل منهم سترة فضفاضة وإلى حانبهم زوجاتهم 
اللوات يضاهينهم وزناء وكان واضحاً أنهم جميعاً معتادون على الأشياء الجيدة في 
الحياة. وسرعان ما عرفت أنهم يتحدّرون من ريكمانسورث»؛ سواء رغبت بذلك أم 
لا وأفهم يدعونما ريكي. وكانوا يحضّرون حفلة في الحواء الطلق عن ميكادو - 
لقب إمبراطور اليابان - ف منتزه باترسي. واعترض الصوت المهيمن» والذي كان 
لإحدى الزوجات, على الإنتاج. لم تتم باليابانيين إطلاقاً من قبل - أليس كذلك 
يا عزيزي؟ - وحقيقة أن لديهم أغاني يؤدوفها لا تجعل منهم شعباً لطيفا. ولم يكن 
كلامها بميز بين المواضيع» وإنما يستمر على نفس الوتيرة. وكانت تتوقف أحيانا 
لالتقاط ما يفوا من أفكارء وكانت تتلعثم قبل أن تتابع حديثهاء لكنها لم تتعرض 
للإزعاج لأنه لم يكن أحد متهورا ليقاطعها. ومن ميكادوء تحوّلت دون التقاط 
أنفاسها أو تغيير نغمة صوها إلى عمليتها الجراحية الأخيرة. فلقد أجحرى لها الطبيب 
النسائي كشفاً كاملء ولكن ذلك غير مهم فقد كان صديقاً شخصياء وقرّرت 
عدم مقاضاته. ومن هناك انتقلت بسلاسة إلى صهرها الفنان غير المقنع» وهو 
شخص كسول ل يسبق لا أن رأت مثله في حياتها. وكانت لديها آراء أخرى» 
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وكلها قوية» وكانت تبدو جميعها مألوفة حصوصاً بالنسبة لي» وكانت تعبّر عنها 
بصوت عال عندما طوى الرجل النحيل الذي ينتعل الحذاء اللامع قسمي صحيفة 
ديلي تلغراف» وخر ةطاولته عالارراق الظوية تمع مره وقانية وثالئة واسيرة لل 
الحظ. 

وأعلن بتحد على الملأً: "سأتكلم. أدين بذلك لنفسي. ولهذا يحب أن أفعل 
ذلك". إفادة عن المبدأ الشخصيء الذي يوجهه لنفسه وليس لأحد آخر. 

وتوجّه بعد ذلك إلى أضحم الرحال الثلاثة الأقوياء البنية. وعلى اعتبار أن بيلا 
فيستا مطعم إيطالي» فإن أرضيته فسيفسائية ولا توحد فيه ستائر. والسقف المصنوع 
من الحص منخفض وشديد الانحدار. وفي حال لم يسمعوا إعلان نواياه» فلا بد أنهم 
سمعوا على الأقل وقع صوت حذائه اللامع على الأرضية فيما كان يقترب منهمء 
لكن الزوحة المسيطرة كانت تعاملنا مثل تمثال حامد دون حراك. وتطلب الأمر من 
الرجل النبيل قول كلمة سيدي عذة مرات بصوت عال ليلفت الانتباه إلى وحوده. 

عزو امتنض 1م ولت نا لراك ينيد بالاصول التبلومانية نباغرة إلى 
رأس الطاولة. "أتيت إلى هنا للاستمتاع بوحبى وقراءة صحيف"؛ وكان يحمل ما 
تبقى منهاء والي تبدو وكأن كلباً قد مرّقهاء كدليل قانوي. "وعوضاً عن ذلك 
وحدت نفسي أستمع وها إلى طوفان من حديث مرتفع حذاء وتاقه تهنا ) 
ومزعج جداء بحيث إن "نعم" - كلمة "نعم" للتأكد من أنه يستحوذ على انتباه 
الأشخاص الموحودين حول الطاولة - وكان هناك صوت وا/حد يا سيدي» صوت 
واحد يعلو كل ما عداهء ولن أشير بإصبعي إليه لأنني رحل مهذب يا سيدي. 
وأتوسّل إليك أن تكبحه". 

لكن بعد الانتهاء من قول ذلكء لم يغادر الرحل النبيل النحيل المكان. 
وعوضاً عن ذلكء وقف على الأرضية أمامهم مثل مقاتل حرية شجاع يواجه 
فصيلة الإعدام» ويعرض أمامهم صدرهء وحذاءه اللامع؛ وبقايا الصحيفة مطوية 
بعناية إلى حانبه» فيما كان الرحال الثلاثة الأشدّاء يحدّقون به. والمرأة المنهمة تحدّق ‏ 
بزوجها. 

وتمتمت: "عزيزيء افعل شيقا". 
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أفعل ماذا؟ وماذا سأفعل /نا إذا ما تحركوا؟ وكان الرحال الأشدّاء من ريكي 
رياضيين قدماءء وكان ذلك واضحا. وكانت الشارات على ستراتهم تلمع بشدة. 
ولم يكن صعبا افتراض أنهم كانوا فيما مضى أعضاء في فريق ركبي الشرطة. 
وإذا اعتاروا تحويل الرحل النحيل إلى عجينء فما الذي سيفعله المتفرج الأسمر 
البريء بغضّ النظر عن تعريض نفسه للضرب والتحوّل أيضاً إلى عحين؛ وأن يتم 
اعتقاله.موجب قوانين مكافحة الإرهاب إضافة إلى ذلك؟ 

على أي حالء لم يفعل الرحال شيكا. وعوضاً عن ضربه ضرباً مبرحاء وإلقاء 
ما يتبقى منه إلى الشارع وأنا حلفه؛ بدا أنهم يفحصون أيديهم المفتولة العضلات؛ 
ويتفقون فيما بينهم همسا على أنه من الواضح أن الرجل المسكين يحتاج للمساعدة» 
ومخبول. رما يشكل خطرا على العامة» أو على نفسه. ليستدعي أحدكم 
الإسعاف. 

أما في ما يخصّ ذلك الرحل النحيل» فقد عاد إلى طاولته ووضع قطعة نقدية من 
فئة العشرين حنيها عليها وخاطب بكل وقار هؤلاء الرجال قائلاً: "أتمئ لكم قضاء ليلة 
بمتعة يا سادة” ول يقل لي شيئء ومشى بخطوات واسعة مثل تمثال ضححم نحو 
الشارعء وتركينٍ لأعقد مقارنة يبن رحل يقول: "نعم يا عزيزق» أفهم تماما" ويضع 
كوك - او - فين في آلة التخلص من المهملات؛ والرحل الذي واحه عرين الأسود 
فيما كنت أحلس هناك أتظاهر بقراءة كتاب كرومويلء زعيم رجالنا. 


نيا * نا 


تلقيت الإشارة الثانية في الأمسية التالية» أي يوم الثلاثاء. وفي طريق عودتي إلى 
باترسي بعد عمل استغرق أربع ساعات في غرفة المحادئات لحماية أمتنا العظيمة 
وقد أذهلت نفسي بالقفز من ا حافلة المتحركة قبل ثلاثة مواقفء واتمهت بأقصى 
سرعة ليس عبر المنتزه باتحاه شارع أمير ويلز وهو ما يبدو ا بماهي المنطقي» ولكن 
لماذا بحى السماء؟ حسناء إن متهور. لكن ما الذي كان يرغمين؟ كانت 
ساعة الازدحام في ذروتًا. وكنت أمقت - في أي وقت - المشي إلى جانب 


30 


حركة المرور البطيئة» خصوصاً في تلك الأيام. ول أكن أرغب برؤية تلك الوجوه 
في السيارات وهي ترمقن بتلك النظرة. لكن الحري بأقصى سرعة مرتدياً أفضل 
أحذيي المكوّن من نعل وعقب جلديين ووجه مطاطيء الجري» إذا كنت .مثل لوني 
وبنييَ وعمري, وتحمل حقيبة يد. الحري بأقصى سرعة ل لندن المشغولة والنظر 
أمامك مباشرة» باكتئاب» دون أن تسأل أحدا المساعدة وتصطدم بالناس أثناء 
ذلك؛ ذلك النوع من الحري؛ ف أي وقت من اليوم؛ لا يقوم به بكل صراحة إلا 
من به لوثة في عقله. وفي ساعة الازدحام» سيكون محنونا. 

هل كنت بحاجة لبعض التمارين الرياضية؟ كلا. لدى بينلوب مدربا الخاص» 
وكنت أقضي الصباح في الهرولة حول المنتزه. وكان الشيء الوحيد في العالم الذي 
سيشرح تصرفي ذلكء فيما كنت أشق طريقي على الرصيف المزدحم وعبر الجسرء 
الطفل المتسمّر مكانه والذي لاحظته من مقدمة الحافلة. وكان يبلغ من العمر ست 
أو سسبع سنوات» وكان عالقا في منتصف جدار غراني يفصل الطريق عن النهرء 
وكادبك :قدماء على الكدان وذواعاه مدودتئ ف اولي وراجة يهير جحاني لأنه كان 
حائفاً للغاية من النظر إلى الأعلى أو الأسفل. وكانت هناك حركة مرور تندفع تحته 
وفوقه مقراس ضيق ريماتم تصميمه لأطفال أكبر عمرا وأكثر شقاوة يرغبون 
بالاستعراض عليهه» وكان هناك اثنان منهما يسخران منهء ويقفزان على قدميهما 
فهر اذا له امعوساناء ويتحديانه بأن يصعد إليهما. لكنه لم يكن يستطيع ذلكء لأنه 
كان اتنا من الزفقعات الكت .درك ة التو ويعرف أتدبعلن الخاني الأ من 
اللراسء في حال استطاع الوصول إليه» هناك منحدر يبلغ ارتفاعه ستين قدماً 
ينتظره» وصولاً إلى الضفة والنهرء ولا يستطيع التعامل مع الارتفاعات ولا يستطيع 
السباحة» وههذا السبب كنت أجري بكل ما أوتيت من قوة. 

ورغم ذلكء عندما وصلت لاهثا أتصبب عرقاًء ماذا رأيت؟ لم يكن هناك 
طفل؛ متسمّر أو غير متسمّر. وطرأ تحوّل على طبيعة الموقع. لا متراس غراني. لا 
أحد مصاب بالدوار مع حركة مرور سريعة إلى جانبه» وفر التايمز الذي يجري 
متدفقا إلى الجانب الآخر. وعند النقطة المركزية» كانت هناك شرطية لطيفة توجّه 
حركة السير: 
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وقالت فيما كانت ترسل الإشارات: "ينبغي أن لا تتكلم إلي يا عزيزي". 

"هل رأيت ثلاثة أطفال كانوا يلعبون هنا الآن؟ ربما لقوا حتفهم". 

"لا 00 

"رأيتهم» أقسم أن رأيتهم! كان هناك طفل صغير عالق على الجدار". 

"سيكون على اعتقالك في غضون دقيقة يا عزيزي. والآن انصرف". 

هذا ما فعلته. وسرت عائداً عبر الجسر الذي ما كان ينبغي أن أعبره في المقام 
الأول. وطوال الليل؛ وفيما كنت أنتظر عودة بيئلوب إلى المدزل؛ كنت أفكر 
بالطفل المتسمّر وبجححيم الأفكار الي كانت تراوده. وفي الصباح عندما مشيت على 
أطراف أصابعي إلى الحمام حى لا أوقظهاء كان الطفل الذي لم يكن هناك ما يزال 
يؤرقيئ. وخلال النهار» وفيما كنت أقوم بأعمال الترجمة لاتحاد الماس المولندي» 
بقي عالقا في ذهين الذي كان يدور فيه الكثير دون معرفي. وكان ما يزال هناك في 
الأمسية التالية» كانت ذراعاه مبسوطتين» وأصابعه متشبثة بالجدار الغرانيي» عندما 
استجبت لطلب عاجل من مستشفى مقاطعة مال لندن» ودحلت في الساعة 7:45 
مساء إلى حناح الأوبئة الاستوائية لأقوم بالترجمة لرحل أفريقي يحتضر لا يمكن 
تحديد عمرهء ويرفض التحدث بكلمة من أي لغة معروفة عدا أنه من مواليد كينيا 


نا 


أرشدتينٍ أضواء الليل الزرقاء عبر الأروقة الي لا تنتهي. وأحبرتئ لافتة أنيقة 
عن الطريق الذي يجب أن أسلكه. وكانت بعض الأسرّة مزوّدة بآلات تصوير 
للتراقية وتخصر”"الثالات الأكر تيرجا :وكا رجلنا على اند للف الأسرفة 
حثم سالفو على أحد جانبي السريرء وكانت هناك على الجانب الآخر دون أن 
تفصل بيننا سوى ركب ذلك الرحل المحتضر» تلك ا لمرضة اجازة. و كانت تلك 
الممرضة المحازة» الي استنتجت أن أصولا تعود إلى أفريقيا الوسطى» تتمتع .كعرفة 
وتتحمل مسؤوليات تتجاوز معظم الأطباءء رغم أن ذلك لم يكن بادياً عليهاء 
وكانت رشيقة ومهيبة في مشيتهاء واسمها الأول حناء ناهيك عن الجسد الطويل 
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النحيل الذي يلفه رداء أبيض وأزرق اللون. ولكن عندما فضت ومشت عبر 
المسباح» مركت مثل :راقصة» واستزسل شغرها مرت وتراحم عن حبيتها إل 
النقطة الي يُسمح له فيها بالنمو بشكل طبيعي» رغم أنه كان قصيرا لأغراض 
عملية. 

كلما كنا نفعله» تلك الممرضة المحازة حنا وأناء هو النظر إلى أعين بعضنا 
البعض لفقرات طويلة حداً من الزمن فيما كانت تطرح أسئلتها حول مريضنا 
بطريقة اضطررت بما للتعامل بحدية وحزم مع الموقف» ونقلتها في حينه إلى الكينية 
- الرواندية» وانتظرنا كلانا - أحياناً لدقائق بدت دون فاية بالنسبة لي - لسماع 
إحابات الرجل الي يقولها بلهجة طفولية أفريقية كان مصمماً على أن تكون آخر 
ذكرياته عن الحياة. 

لكن هذا لم يكن ليأحذ بالحسبان الأعمال الأخرى الي كانت الممرضة امحازة 
حنا تقوم يما له .مساعدة ممرضة أحرى تدعى غريسء وال عرفت من ترانيمها أنما 
جامايكية» واليَ كانت تقف فوق رأسه؛ تنظف تقيؤه» وتتفقد سوائله وحالته» 
وغريس امرأة طيبة أيضاء وبتفاعلهما معا والنظرات الي كانتا تتبادلائماء كانت 
غريس رفيقة جيدة لحنا. 

يشي أذ عرف يني رحل يكره قت بم للستشفياشع وشديد اماما 
من الناحية الدينية تحاه الصناعة الصحية. دماء» وإبر» وأوعية تبوّل» وطاولات 
العمليات مع المقصّات عليهاء وروائح غرف العمليات» والرضىء والحشث» 
والرافقون في الأروقة, ولم يكن علي سوى دخول عالمهم حى أصاب بالهياج؛ 
وهو ما يصيب أي رجل عادي آخر تم استفصال لوزتيه» وزائدته الدودية وختانه 
على التوالي في عيادات أفريقية غير صحية. 

لقد التقيتها من قبل - تلك الممرضة المحازة - مرة واحدة. وخلال الأسابيع 
الثلاثة الماضية» كما أدرك الآن» كانت محفورة في لا وعي ذاكرق» وليست فقط 
مثل ملاك حارس في هذا المكان الحزين. وتكلمت إليهاء رغم أنما قد لا تتذكر 
هذا. وفي أول زيارة لي لذلك المكان» طلبت منها توقيع وثيقة تصادق على قيامي 
بتأدية واحباتي ال تم التعاقد معي لإنحازها بما يرضيها. وابتسمتء وأمالت رأسها 
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إلى الجانب كما لو أنها تتمهل بكل صدق في الاعتراف بأنها راضية» ثم سحبت 
مصادفة قلم حبر أزرق ناشف من خلف أذفا. وأصابت الإماءة» رغم عدم وحود 
شك في براءكًا من جانبهاء جانباً م. وف مخيل الخصبة» كانت مقدّمة لنزع 
الملابس. 

لكن هذه الأمسية لم يكن لدي مثل تلك الأوهام غير المناسبة. هذه الأمسية 
مخصصة كلها للعمل» ونحن بجلس إلى جانب سرير رحل يحتضر. وحنا الخبيرة 
الصحية» وال حسبما أعرف تقوم يمذا العمل ثلاث مرات يوميا قبل موعد وحبة 
الغداء» وضعت على وحهها تعبيراً غريباء وفعلت نفس الشيء أيضاً. 

طلبت مين بإنكليزية تحمل لكنة فرنسية: "اسأله عن اسمه من فضلك". 

اسمه, الذي أخبرنا به بعد طول تفكيرء هو حجان بيير. وأضاف لحسن الحظ - 
بكل ضراوة يستطيع حشدها في حالته المرضية - أنه توتسي وفخور بذلك» وهي 
معلومة هامشية اتفقت مع حنا ضمنياً على تجاهلهاء أقله لأنه تم الطلب منا ذلك» 
ولأن"تظهيمن ميان سور كان وفنا قليديا رغم الأنابيبٍ الموصولة بهء بعظام 
الوجنتين البارزة» والفك الناتئ والرأس الطويل من الخلف» كن باهي ايدو 
التوتسي في المحيلة الشعبية الأفريقية» رغم أن الكثيرين منهم لا يتمتعون بتلك 
المواصفات. 

استفسرت بنفس التجهم: "حان بيير ماذا؟" وساعدقا مجدداً. 

ألا يستطيع حان بيير سماعي» أو يفضّل أن لا يكون لديه لقب؟ وكان 
التأخير فيما كنت أنتظر جوابه مع الممرضة المجحازة حنا مناسبة لأول نظرة طويلة 
تبادلناها معاء أو أنما طويلة بمعين أنما أطول من اللازم عندما تريد فقط التحقق 

من أن الشخص الذي تتكلم معه يصغي إليك, لأننا لم نكن نقول أي شيء»؛ 
ولا حى هو. 

قالت: "اسأله أين يقيم» من فضلك". وتنحنحت برقة وبطريقة تشبه ما أقوم 
ا ا ل ا ل بر و 
السواحيلية كشخص أفريقي. وكما لو الم كوك بوركم يد 
امرأة من شرق الكونغو/ 
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لكين موجود هنا للعمل. وطرحت الممرضة المجحازة سؤالاً آخر على مريضناء 
ولهمذا ينبغي أن أترجمه. وقمت بذلك. من السواحيلية إلى الكينية - الرواندية. ثم 
نقلت الجواب لماء من الكينية - الرواندية الي يتكلم بما حان بيير مباشرة إلى عيتيها 
البنيتين الواسعتين» وكنت أردد؛ إن لم أكن أقلدء لمجتها المألوفة الساحرة. 

أخعحبرقا: "أعيش في هيث"» وكرّرت كلمات حجان بيير كما لو أنها صادرة 
عين) "في الأدغال. وسأعود إلى هناك عندما أخحرج من هذا" - توقف - وحذفت 
كلمة "المكان" لياقة من حى لا أستخدم اللقب الذي نعته به. "حنا". تابعت 
بالأتكليوية وها لتحي من الضغط قليلاً. "حن امن أنك؟ ومن أيق أتيت؟" 

أحابت على السؤال» دون أدئى تردد» وتمتمت قن اننا" "أنا من منطقة غوما 
في شمال كيفو ومن قبيلة ناندي. وهذا الرحل المسكين الرواندي عدو لشعبي". 

سأخبرك كمسألة واقعية مفهومة أن تنفسها الصعب, واتساع حدقي عينيهاء 
وطفتها للحصول على تفهمي فيما كانت تقول ذلك؛ أوحت لي في لحظة واحدة 
المأزق الذي يعاني منه بلدها الحبيب الكونغو كما تعيه: الأحساد الهزيلة لأقربائها 
وأحبائهاء والحقول غير المنتجة» والماشية الميتة» والمناطق المهجورة الى كانت فيما 
مضى وطنها حي اندفع الروانديون عبر الحدود» وسيطروا على منطقة شرق 
الكونغو وجعلوها ساحة لحرهم الأهلية» ونشروا الرعب الذي يعجز عنه الوصف 
على أرض تعاق سلفا من الإهمال. 

في البداية» أراد الغزاة فقط ملاحقة أولئك الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية؛ 
والذين قتلوا الملايين من مواطنيهم في مئة يوم. ولكن ما بدأ كمطاردة سريعة 
سرعان ما تحول إلى استغلال لموارد كيفو الطبيعية» مما نتج عنه اندفاع البلد نحو 
حافة الفوضى السياسية والاجتماعية» وهو ما جهدت في شرحه لبينلوب؛ والي 
فضّلت كصحفية بريطانية تمتلك ضميراً واعياً أن تكون معلوماتها مثل أي شخص 
آمر. وقلت لهاء عزيزق؛ أصغي إلي» أعرف أنك مشغولة. أعرف أن صحيفتك 
شجمل الالتدر اه بالوحهات الكقلية لكو من فسللكة ولاح هذه ايه نقد 
اكتبي شيئاء أي شيء لتخبري العالم عمًا يحدث في منطقة شرق الكونغو. 
وأخحبرقا أن أربعة ملايين إنسان لقوا حتفهم. فقط في السنوات الخمس الأخيرة. 
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والناس يدعوها الحرب العالمية الأفريقية الأولى» وأنت لا تطلقين عليها أي اسم. فنا 
ليست حرب مفرقعات» وهذا ما أضمنه لك. وليست الرصاصات والغازات 
والقنابل اليدوية الى تتسبب بالقتل. ها الكوليراء والملارياء والإسهالات» وابجوع 
بأشكاله القدديهة: ومعظم الموتى لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات. وما زالوا 
يحتضرون الآن» فيما نتكلم, بالآلاف كل شهر. لهذا يحب كتابة قصة عنهم في 
مكان ما بالتأكيد. وكان هناك قصة بالفعل. في الصفحة التاسعة والعشرين» 
يبجانب الكلمات المتقاطعة. 

من أين حصلت على تلك المعلومات المروّعة؟ كنت أستلقي في سريري بعد 
الانتهاء من العمل أنتظر عودتا إلى الملزل. وكنت أستمع إلى أخبار العالم من 
محطة الإذاعة البريطانية بي بي سيء ومحطات الإذاعة الأفريقية البعيدة» فيما كانت 
تقوم بإنحاز أعماها الليلية المتأخرة. وكنت أجلس وحيداً في مقاهي الإنترنت فيما 
كانت تدعو مصادرها إلى العشاء. ومن الصحف الأفريقية الي اشتريتها خلسة. 
ومن الوقوف ف المواء الطلق حلف حشود المتجمهرين في المنتزهات الضحمة» وأنا 
مرتد سترة مع غطاء للرأس» فيما كانت تحضر دورة تدريبية في عطلة فاية 
الأسبوع تتناول كل المعلومات الي تحتاج لتجديدها. 

لكن غريس الواهنة» الى كانت تقاوم تثاؤب فمهاء لا تعرف شيئاً عن هذاء 
ولماذا ينبغي عليها ذلك؟ إفها لا تحل الكلمات المتقاطعة. ولا تعرف أن أشترك مع 
حنا في فعل رمزي من الإلفة الإنسانية. ويرقد أمامنا رحل رواندي يحتضر يدعو 
نفسه جان بيير. وإلى جانبه تحلس شابة كونغولية تدعى حناء والي تعتبر أن جان 
بيير وأمثاله السبب في شقاء بلدها. ورغم ذلكء هل أدارت له ظهرها؟ هل 
استدعت زميلاً لها أو أرسلته ليكون بعهدة غريس المتثاقلة؟ لم تفعل ذلك. كانت 
تدعوه الرجل الرواندي ا مسكين: وتمسك بيده. 

طلبت مين بتزمّت» وبإنكليزية فرانكوفونية: "اسأله أين كان يقيم» من فضلك 
يا سالفو". 

التظرنا مجدداء وهو ما يعن أنين وحنا حدّقنا ببعضنا بذهول» كما لو أننا 
حارج جسديناء مثل شخصين يشت ركان برؤية مقدّسة لا يستطيع غيرهما رؤيتها 
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لأنهم لا يمتلكون الأعين المناسبة. لكن غريس رأت ذلكء» وهي تتابع تطور علاقتنا 
بانتباه وتساهل. 

سألته بصوت مصمم وخال من أي عاطفة مثل حنا: "جان بيير» أين كنت 
تقيم قبل أن تنتقل إلى 00 

"في السجن". 

"وقبل السجن؟" 

إنها لمرحلة الي تسبق تزويدي بعنوان ورقم هاتف في لندن» لكنه فعل ذلك 
أصيراء وترجمت المعلومات لحنا الي وضعت يدها خلف أذفها قبل أن تكتبها على 
دفقرها بقلمها الأزرق الناشف. ومرّقت ورقة وأعطتها إلى غريس الي مشت عبر 
الجناح إلى الهاتف ببطء؛ لأنها لم تكن تريد في ذلك الوقت تفويت أي شيء. في 
تلك اللحظة جلس مريضنا منتصباًء كما لو أنه أفاق من كابوس» مع كل الأنابيب 
الموصولة به وتساءل بطريقة فظة وغليظة بلغته الكينية - الرواندية: 'اللعنة على 
أمسيء ما خطيسي » لماذا سحبته الشرطة إلى هنا رغم إرادته؟ وطلبت م حنا 
عندها بإنكليزية تملؤها العراطف الحياشة بأن أترحم ما كانت على وشك أن تقوله 
لهء "دون إضافة أو حذف أي شيء يا سالفو من فضلكء رغم أنك قد ترغب 
بفعل ذلك شخصيا لصالح مريضنا". مريضنا كان آنذاك مفهوما هاما بالنسبة 
لكلينا. وأكدت لاء بصوت خافت قدر صوقاء أن لن أقوم بتجميل أي شيء 
تقوله» بغضْ النظر عن الأسى الذي قد يسبّبه ذلك لي. 

أعلنت حنا عمداً: "لقد أرسلنا في طلب موظف التسجيل؛ وسيأت بأسرع ما 
يستطيع"؛ وتوقفت عن الكلام بطريقة أكثر ذكاء مما يفعله معظم زبائيئي ليسمحوا 
لي .متابعة الت رجمة. "ينبغي أن أتخبرك يا جان بيير أنك تعاني من مرض دموي 
عضالء وهو وفقاً لخبري في مراحله المتقدمة جداً بحيث لا نستطيع علاحه. آسفة 
حداء لكن يجب علينا تقبّل الوضع". 

رغم ذلكء كان هناك أمل حقيقي في عينيها عندما كانت تتكلم؛ وتركيز 
واضح وسعيد حول إمكانية الشفاء. وإذا كانت حنا تستطيع التعامل مع أنباء سيئة 
مثل تلك ينبغي أن يكون جان بيير عندها قادراً على التعامل معها أيضاًء كذلك 
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أنا. وعندما ترجمت رسالتها بأفضل ما أستطيع - كلمات دقيقة يقصد بما تضليل 
ذلك الرحلء لأن.قليلاً من الرواتدين: في .مثل موقل هذا الرحل المسكين كانوا 
يعرفون ما يعنيه وباء الدم العضال - ودفعته ليكرر لما عبري ما كانت تقوله لتكون 
متأكدة من أنه يعرف ما تعرف» وأنه يعرف ذلك جيداء وأنين أعرف ما يعرفه 
كلاهما وليس هناك تلاعب بين السطور. 

عندما كرّر جان بيير رسالتها بصوت أحشء وترجمتها أيضاء سألتي: "هل 
يرغب جحان بيير بوصول أقربائه فيما ينتظر؟ وكانت تلك إشارة نعرفها كلانا 
لإخباره بأنه سيموت على الأرجح قبل وصولهم. والسؤال الذي لم تسأله» وكذلك 
أناء هو لاذا يرقد عاحزأ في هيث ولم يعد إلى منزله ليكون مع زوجته وأطفاله. 
لكين شعرت أفا تعتبر مثل تلك الأسئلة الشخصية تطفلا على خصوصيته» كما 
أعتبرها أنا. وإلا لماذا يريد رحل رواندي الموت في هامبستيد هيث إذا لم يكن 
يرغب بأن يكون لوحده؟ 

ثم لاحظت أفالا تمسك بيد مريضنا وحسبء ولكنها تمسك يدي أيضاً. 
ولاحظفت غريس ذلك وتأثرت به - رغم أن ذلك لم يكن بطريقة شهوانية - لأن 
غريس تعرفء كما أعرف, أن صديقتها حنا ليست معتادة على الإمساك بيد أي 
مقترحم. ورغم ذلك كانت يدي السمراء نصف الكونغولية ويدا حنا السوداوان 
الأفريقيتان مشبوكتين على سرير عدو رواندي. ولا علاقة للأمر بالجنس - كيف يكون 
ذلكء وجحان بير يحتضر بيننا؟ - وإنها يتعلق بدرجة القرابة المكتشفة ومواساة بعضنا 
البعض فيما نواسي مريضنا المشترك. ويعود ذلك إلى أنها تأثرت بشدة» وكذلك أنا. 
تأثرت بالرحل المسكين امختضرء رغم أنها ترى مثل هؤلاء الرحال طوال الوقت وف كل 
يوم من أسبوعها. تأثرت لأننا فتم بعدونا اللدودء ونحبه وفقاً للكتاب المقدّس الذي 
نشأت وفقاً لتعاليمه كما أرى من الرمز الديئ الذهبي الذي يتدلّى من عنقها. تأثرت 
بصوت. وفي كل مرة ترجمت فيها من السواحيلية إلى الكينية - الرواندية وبالعكس» 
كانت تخفض عينيها كما لو أنما تصلي. تأثرت لأننا كنا - عندما أحاول مخاطبتها بعيي 
لدفعها للاستماع لي فقط - الشخصين اللذين ييحثان عن بعضهما طوال حياقما. 

3 3 4 
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لسن أقول أننا أبقينا يدينا على تلك الحالة لفترة طويلة» لأننا لم نفعل ذلك» 
لكننا أبقينا أعيننا على بعضنا البعض. وكانت تستطيع النظر إلي لوقت طويل عندما 
تنحين فوقه» وترفعه» وتلمس وجنتيه أو تتفقد الآلات الي وصلتها غريس به. لكنها 
في كل مرة استدارت لتنظر إلي» كنت موحوداً هناك لأحلها وكنت أعرف أنها 
موجحودة هناك لأحلي. وكل ما حدث بعد ذلك؛ من انتظاري لها يحانب البوابة 
ال تنيرها أضواء النيون حي تنتهي من عملهاء وخروجها لتنضم إلي مانا 
تنظران للأسفلء» وكلانا يعتريه سحل أطفال: الارسالية التبشيرية ية» ومسيرنا ذا نيك 
مثل طالبين حديين صعوداً على التل إلى شقتهاء عبر طريق ضيق تفوح منه روائح 
الطعام الأفريقي وصولاً إلى باب مقفل تحمل مفتاحه» وتدفق كل ذلك من النظرات 
ال تبادلناها في حضرة المريض الرواندي المحتضر ومن المسؤولية ال شعرنا يما تحاه 
بعضنا البعض فيما كانت حياة بشرية تنسل من تحتنا. 

كان ذلك هو سبب استطاعتنا - بين شغف أدوار تبادل الحب - إحراء 
حوارات من النوع الذي لم يكن متاحاً لي منذ وفاة الأخ مايكل» ولم يظهر منذ 
ذلك الوقت موؤثممن طبيعي على الأسرار في حياتي ما عدا السيد أندرسن» 
وبالتأاكيد لم يكن على شكل امرأة أفريقية جميلة» ومرحة وتثير الرغبة» واليّ 
كان هدفها الوحيد العمل مع أولئك الذين يعانون في العالم» وال لا تطلب 
تعلكنه وحاق لقة كانت د سه لديف معدا للتهها إياه: ولتقديم شروح 
واقعية عن أنفسناء تكلمنا بالإنكليزية. وبالفرنسية أثناء تبادل الحب. وعن 
أحلامنا لأفريقياء كيف لنا ألا نتكلم بالسواحيلية باللهجة الكونغولية الي تحدثنا 
يما في طفولتنا مزيجها من التصريح والتلميح؟ وف غضون عشرين ساعة من عدم 
النوم»؛ أصبحت حنا الأعت, والحبيبة» والصديقة المقرّبة وال فشلت بثبات في 
الدحول إلى عالم طفولي المتجوّل. 

هل ارتكبنا معصية؟ كلانا مسيحيان مؤمنان» ترعرعنا وفقاً لتعاليم الله 
ونحن الآن راشدان بالغان؟ لم نفعل ذلك. لقد تكلمنا عن زواجي الذي أعلنت 
أنه ميته والذي كنت على يقين بأنه كذلك. وتكلمنا عن ابن حنا الصغير 
نوح الذي تركته وراءها مع عمتها في أوغنداء واشتقنا إليه معاً. وقطعنا وعوداً 
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مقدسة. وتحدثنا في السياسة وحول الذكريات المتبادلة» وشربنا عصير التوت مع 
المياه الغازية, وتناولنا البيتزاء وتبادلنا الحب حى اللحظة الي ارتدت فيها 
ملابسها بتردد» وقاومت محاولات لأعانقها مرة أخيرة» وقطعت التل على عجل 
إلى المستشفى لحضور دورة عن التخدير قبل بدء نوبتها الليلية مع مرضاها 
المحقضرين.» فيما انطلقت أبحث عن سيارة أجرة» لأنه بعد التفجيرات» كانت 
ميانغ" الأثفاف معطلة ويا ق اح الأخوال: :وال هله طاول متعددرق 
وقتاً طويلاء ونظرت إلى الساعة. وكانت كلماها عند المغادرة» وال قالتها 
بالسسواحيلية» ترن في أذي. وكانت تمسك بوجهي بين يديهاء وتحرّك وجهها 
بلطف والفرحة تغمرها. 

وقالت: "سالفو. عندما أنحبك أبوك وأمكء لا بد أنهما كانا يحبان بعضهما 
اد ْ 
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صرحت على فريد» سائقي الأبيض: "هل أستطيع فتح النافذة؟" 

جلست مسترخحياً على المقعد الخلفي لسيارة مونديو فيما كانت تشق طريقها 
بخبرة عبر حركة سير مساء الجمعة المزدحمة» وكنت أستمتع يمشاعر انعتاق تلامس 
حدود الغبطة. 

أحاب بحيوية: "افعل ما يحلو لك يا صديقي"؛ لكن أذن المرهفة الحساسية 
التقطت مباشرة تحت ذلك التعبير بالعامية أثر لهجة مدرسة عامة إنكليزية. وكان 
فريد في مثل عمري ويقود بكل ثقة بالنفس. وقد أحببته مباشرة. وأنسزلت 
النافذة» وتركت هواء الليل الدافئ ينعشئ. 

"هل من فكرة عن المكان الذي نقصده يا فريد؟" 

"ففاية شارع أودلي الجنوبي". واستشعر قلقي من الانتقال بالسرعة الي كان 
يقود يماء وقال: "لا تقلق» سنوصلك إلى هناك سالما" . 

لم أكن قلقا ولكن مندهشاً. فقد حرت لقاءاي مع السيد أندرسن لغاية الآن 
في مقر الوزارة في وايتهول في قسم مفروش بسجاد ثمين يقع ف هاية شبكة من 
الأروقة المبنية من الآجر الأخضر اللون والي يحميها حراس أشدّاء يضعون أجهزة 
اتصال صغيرة. وعلى الجدران صور خحفيفة التلوين لزوحة» وبنات وكلاب السيد 
أندرسن» وتنتثر في كل مكان شهادات تحيطها أطر ذهبية تمنوحة لحبه الآخرء جمعية 
كورال السنديانات السبع. وفي ذلك القسمء وبعد أن احتزت .وجب وثيقة رسمية 
سلسلة من مقابلات الاختبار الي جرت فوق الأرض من قبل هيئة تدعو نفسها 
'لحنة التدقيق اللغوي"» تعرّفت على كامل سلطان قانون السرية الرمي» إضافة إلى 
العديد من العقوبات المحيفة, أولاً بإسماعي محاضرة أخلاقية لا بد أنه ألقاها مئات 
المرات لغاية ذلك الوقت» ثم بتقدم نموذج مطبوع عليه اسمي ومكان وتاريخ ولادتي 
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تم إدخالهما مسبقاً بشكل إلكترون» والتحدّدث إلى من ورا نظارات القراءة الي 
يضعها فيما كنت أضع توقيعي عليه. 

قال: "تراودك أفكار عظيمة الآن. أليس كذلك يا بن؟" بله بلهجة ذكرتئي 
بالأخ مايكل. 'إنك رجل لامعء والقلم الأمضى في العلبة إذا كان كل ما 
أخعبروني ف سبي لديك مجموعة من اللغات الرائعة الجاهزة للاستعمال» 
وسمعة مهنية من الدرحة الأولى لا يستطيع جهاز استخبارات محترم مثل هذا أن 

لم أكن متأكداً من هوية جهاز الاستخبارات المحترم الذي كان يشير إليه 
لكنه أخصيرني للتو أنه موظف بارز لدى العرش» وأن ذلك يجب أن يكون كافياً 
بالنسبة لي. ول أسأله أن يض أي من لغاتي يعتبرها رائعة؛ رغم أن ريما كنت سأفعل 
ذلك في حال لم أكن يثل تلك الحالة» لأن احترامي للشخص يهرب أحياناً من 
نافذة سجله الشخصي. 

تابع يقولء معقباً على موضوع مؤهلاقة "ذلك لن يجعلك مركز الكون 
بكل الأحوالء لهذا لطفا لا تعتقد أنك كذلك. ستكون مساعدا بدوام جزئي» ولا 
بمكنك الوصول إلى مرتبة أقل من تلك. وعملك سريء وهامشيء وسيبقى كذلك 
حي تتولى منصباً ما. ولا أقول إن بعضاً من أفضل البرامج ليست هامشية: لأفا 
كذلك حقاً. أفضل المسرحيات وأفضل الممثلين برأي زوحي ماري. هل تفهم ما 
أقوله لك يا سالفو؟" 

"أعتقد ذلك يا سيدي". 

أستخدم سيدي كثيراء وأدرك معناهاء تماما كما كنت أقول مزي كثيراً 
عندما كنت طفلاً لأن كل شخص ف البعثة التبشيرية هو سيد إن لم يكن أعا 

اقتقرح قائلاً: "إذا كرّر لي ما أخبرتك إياه للتو من فضلكء بحيث تكون 
أفكارنا واضحة"» مستفيداً من تقنية استخدمتها حنا فيما بعد لتقددم الخبر السيىئ 
جات بير 

"يحب أن لا أتمادى كثيراً. يحب أن لا أكون. ا كل ار ا 
لكين أوقفت نفسي في الوقت ت المناسب - "حماسيا". 
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"أطلب منك إطفاء وميض التلهف في عينيك, »يا بي. من الآن فصاعدا وإلى 
الأبد. لأني إذا رأيته مجدداء سأقلق بشأنك. نحن مؤمنون» لكن لسنا متطرفين. وإذا 
وضعنا مهاراتك الاستثنائية جانبء ما سنقدّمه لك هنا هو شطائر اللحم والبطاطا 
العادية: وهي نفس الخدمات الى ستقدّمها لأي زبون في ظهيرة يوم ماطرء عدا 
أنك ستخدم الملكة والوطن» وهو ما يحبه كلانا". 

أكنك الدسد كر رما غلن: أن از أبنو رشذيد اللمانةت أن جعي الوط عدن 
موقعاً عالياً على قائمة اهتماماق الشخصية. 

تابع قائلاً: "هناك بعض الاختلافات الجوهرية: وهذا ما أضمنه لك". مخالفا 
اعتراضا لم يصدر عيئن. "أحد الاحتلافات هو أننا لن نزوّدك بالكثير من 
المعلومات عن خلفية العمل قبل أن تضع السمّاعات على رأسك. لن تعرف هوية 
أو مكان الأشخاص الذين تتكلم معهم, أو ما يتحدثون عنه» أو كيف استطعنا 
الاستماع إليهم. أو فيما إذا كنا نستطيع التدحل لأن ذلك لن يكون آمنا. إذا 
عسرضك فد نأي اقراضات خاضة بك اتعيتى بأن تقها شيك ةنا 
وقعست عليه يا سالفر, وهذا ما تعنيه الأسرار» وإذا أمسكنا بك تخرق القوانين» 
سئرمي بك مذموماً مع وصمة سوداء عليك. ولا بمكن إزالة وصمتنا السوداء أبدا 
مثل الناس الآخرين"» وفيما كان يضيف ذلك بكل ارتياح» لم أستطع سوى أن . 
أتساءل فيما إذا كان يلمح باللاشعور إلى لون حلدي. ا 
ونسيان أنك أتيت إلى هنا؟ لأن هذه فرصتك الأخيرة". 

ابتلعت ريقي عندما قال تلك العبارة» وقلت: "لا يا سيديء أنا معكم. حقا". 
يكتل التسدوع الذي امعطيت عد أوفة على بدي مرجا ا كان يفل أن 
يدعوه ش ركة لصوص الصوت الشريفة . 


سأقول حالاً إن حهود السيد أندرسن لتثبيط عزعيّ كانت علهة اللجدوى. 
وكنا نربض في مهجع معزول صوتياء وهو واحد من أربعين» في ملجأ آمن تحت 
الأرض يدعى غرفة المحادئة - حيث كان بار مديرنا الدمث الذي يرتدي سترات 
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ملوّنة يراقبنا من شرفته المرتفعة على دعائم كبيرة - وكان يدعوها لحماً وبطاطا؟ 
وكانت الفتيات اللواقي يلبسن سراويل الجينز يجلبن ويأخذن شرائط التسجيل 
والترجمة» والأكواب الي نتناول بها الشاي أيضاً بعكس القواعد المعروفة عن أصول 
التعامل في مكان العمل» وفيما أستمع في لحظة ما إلى عضو بارز في جيش المقاومة 
اللحد في أوغندا يتكلم باللغة الأشولية حول التخطيط لإنشاء قاعدة عبر الحدود في 
منطقة شرق الكونغوء أنتقل في اللحظة التالية إلى رصيف ميناء دار السلام مع 
أصوات ضجيج الشحن في .الخلفية» وصيحات الباعة الجوالين» وصوت المروحة 
الأرضية غير الثابتة الي تبعد الذباب» إلى حفنة من المتشددين الذين يتآمرون على 
استيراد ترسانة من الصواريخ المضادة للطائرات بصفة: معدات ثقيلة؟ في نفس تلك 
الليلة» أكون المستمع الوحيد نحادثة ثلاثية بين ضباط الجيش الرواندي الفاسدين 
مساوفون وفدا صينياً على :شراء المعاذق الكو تعولية المتهوية؟ أو ادحل عي تجركة 
السير الخانقة في نيروبي إلى ليموزين شخصية سياسية كينية متنفذة يقودها سائق 
حاص عندما يستلم رشوة ضخمة للسماح لشركة مقاولات هندية ببناء ممسمئة 
ميل من طريق جديد بطبقة إسفلت واحدة لا يتجاوز سمكها رقة الورقة» واليّ 
طمن اسه موسي اماظركن على :الأقن؟ هذا ليئن لما وتطاطا نيا سيد الدرسن: 
هذا قدس الأقداس!] 
الحميمة بولاء أو ذهبت إلى أحد مؤتمرامًا حلال عطلات فاية الأسبوع الي يبدو 
أن لا أحداً غيرها يحضرهاء وتعود متعبة وقانعة بكل الأعمال الي أدّتها. لو كنت 
تعلمين فقط أن هذا الشحص العالق في حياتك» والزوج الشبيه بالدمية يعمل مع 
الاستخبارات البريطانية! 

لكين لم أضعف إطلاقاء بغضّ النظر عن الارتياح النفسي اللحظي. فقد كنت 
أقوم بواحبي تحاه إنكلترا. 
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دارت سيارتنا الفورد - موندينو حول ميدان بيركلي» ودحلت شارع 
كورزون. وعندما تخطت دار العرض؛ ركن فريد السيارة يحانب الرصيف» وانحئ 
نحو المقعد الخلفي ليخاطبيي» بصفة جاسوس إلى جاسوس. 

تمتم: "إنه هناك يا زميل". وأومأ برأسه لكنه لم يشر إلى اتحاه محدد في حال 
كنا نتعرض للمراقبة. "رقم 22 بء الباب الأخضر على بعد مئة ياردة إلى اليسار. 
يوجد على اهرس كلمة هارلو مثل البلدة. وعندما يحيبون» قل إنك تحمل طردا إلى 
هاري". 

وسألته: "هل سيكون بارني موجودا؟" وشعرت بالقلق للحظة من إمكانية 
مواجهة السيد أندرسن لوحده في بيكئة غير مألوفة. 

بارني؟ من باري؟ 

ألقيت اللوم على نفسي لتوجيه أسئلة غير ضرورية؛ ونزلت إلى الرصيف. 
وانتابتئى موجة قشعريرة. وكاد راكب دراجة هوائية أن يصطدم بي» وشتمئ. 
وابتعد فريد بالسيارة» وتركيئ مع شعور أنه كان بمقدوري الاستفادة منه. واجتزت 
الرصسيف ودخلت شارع أودلي الجنوبي. وكان 22 ب أحد المنازل القرميدية الي 
تقود درجات مرتفعة إلى بابما الأمامي. وكان هناك ستة مفاتيح أحراس نحافتة 
الإنارة. وكان على أعلاها كلمة هارلو على اسم البلدة بحبر باهت. وفيما كنت 
على وشك الضغط عليه» استحوذت علي صورتان متناقضتان. وكانت إحداهما 
لبينلوب الي تقف ستة إنشات أسفل ثورن البوق بينما تحدّق للأعلى بشغف إليه 
وصدرها يكاد يخرج من فستافها الجديد. والأحرى لعينٍ حنا الواسعتين اللتين لا 
تجرؤان على أن ترمشاء وفمها المفتوح الذي يعبر بصمت عن بمجتها فيما كانت 
تعتصر آخحر قطرة حياة مئ على الأريكة في غرفتها. 

وترنّمت قائلاً: "طرد إلى هاري"؛ وشاهدت الباب السحري ينفتح. 


د ذبن د 
لم أصف مظهر السيد أندرسن الخارحي عدا الإشارة إلى شبهه بالأخ مايكل. 


ومثل مايكلء فإنه شخص مكتمل الرحولة» وطويل وسحشنء ويتميز بأنه مثل الحمم 
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الصهرة؛ وكل حركة تعب القيام بشيء. ومثل مايكل» يتعامل مع رجاله مثل 
الأب العطوف. ويفترض المرء أنه في أواحر العقد الخامس من عمره؛ وليس هناك 
فتعون بآنننه كان بالأمين غلذنا شقياء أو شكون هذا حارج إطار الزمن. وهو 
شضخص مستقيم؛ والمؤتمن على الأمن وسنديانة إنكلترا. ومحرد عبوره الغرفة) 
يحصل على المبرر الألاقي للأعمال الي يودّ القيام يما. ويمكن الانتظار للأبد لرؤية 
ابتسامته» ولكن المرء يشعر حين يراها تخرج من ثغره بشيء عظيم. 

بالنسبة لي فإن الميزة المهمة حقاء كما كانت دائماء هي الصوت: تناغم إيقاع 
الكلام؛ والتوقفات المحسوبة دائماً لإحداث تأثير ملموس» ونبرة لمهجة شمال البلاد. 
وف معهد السنديانات السبع» أحبرنئ أكثر من مرة أنه مغين الأوبرا الرئيسي. وفي 
ستوات شبانة: كان يدو بطبقه صونية أوإرالية وتلق تقسيعاً لاختراف المناء: 
لكنه أحب الاستخبارات أكثر. ولدى دخولي عبر البوابة هيمن صوت السيد 
أندر رسن بحدداً على كل الانطباعات الأخرى. وكنت قلقاً» وأشعر بالضعف من 
الأصوات والأشخاص الآخرين المحيطين بي. رأيت نافذة مفتوحة وستائر تتحرك؛ 
ومن الواضح تماماً أن هناك تياراً هوائياً غريباً في هذا المكان» غير موجود على 
مستوى الشارع. ولكن صلب اهتماماتي كان منصباً على خيال السيد أندرسن 
المنتصب بجحانب النافذة» وهجته الشمالية البسيطة الي كان يتكلم با عبر هاتفه 
الخليوي. 

سمعته يقول: "سيكون هنا في أي لحظة يا جاك» شكراً لك"؛ وكان من 
الواضح أنه غافل عن تواحدي على بعد ستة أقدام منه. "سندرّبه على طرقنا 
بأسرع ما نستطيع يا جاك؛ ليس بسرعة أكبر". توقف عن الكلام. "أنت محق. 
ستكلير". ولكن سنكلير لم يكن اسم الشخص الذي يتكلم معه. وكان يؤكد 
أن سنكلير هو الرحل. "إنه على دراية تامة بذلك يا حاك. وسأطلعه على المزيد 
حالما يصل - كان ينظر آنذاك إلي مباشرة» ولا ينتبه رغم ذلك لوجودي - لاء 
الع سوسس جد : قام ببعض الأعمال لنا من قبل» وتستطيع الوثوق بي لأنه 
الرجل المناسب هذه المهمة. وهو متمكّن تماما من كل اللغات الي تستطيع 
التفكير يماء ومخلص إلى أقصى حد". 
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هل من المعقول أنه يشير إبي - متمكن ماما - مخلص إى أقصى حدّ؟ لكي 

"سيكون تأمينه مسؤوليتك» وليس مسؤوليتناء» ويجب أن تتذكر ذلك يا جاك. 
كل المخاطر من فضلك؛ إضافة إلى المرض ف الميدان وإعادته إلى الوطن بأسرع ما 
بمكن. لا شيء ينتهي على هذه العتبة. وسنكون هنا إذا احتجتنا يا جاك. تذكر 
فقطأنك في كل مرة تتصل بناء تتسبب بإبطاء العملية. أعتقد حقاً أنه يصعد 
الدرج الآن. أليس كذلك يا سالفو؟" أفى المكالمة. "أصغ إلي جيدا الآن يا بي. 
لدينا الكثير من العمل ننجزه في غضون وقت قصير. ستزوّدك الشابة بريدحت 
علابس ترتديها. إفها سترة سهرة جميلة تلك الي ترتديهاء لكن من المؤسف أنك 
ستضطر لتغييرها. لقد تغيرت ملابس السهرة كثيرا عن تلك الي كانت سائدة 
سابقا. وكانت سوداء في حفلة ال مطربين السنوية. وكانت السترات الخمرية مثل ١‏ . 
الي تزتديها خاضة بقادة القرقة «الوسيقية إذاء أخبرت زوجتك بكل شيء. كت 
كذلك؟ مهمة بالغة السرية تحظى بأهمية قومية وال ظهرت فجأة» كما أتوقع؟" 
| أحبت بحزم: "لم أنبس ببدنت شفة يا سيدي. طلبت مئ ألا أفعل ذلك» ولهذا 
لم أخيرها". وأضفت: "اشتريتها خصيصاً لأجل ليلتها"؛ لأن حنا أو لا داع لذكر 
حناء فقد كنت بحاحة للحفاظ على ثقته بإخلاصي الزوجي حت يحين وقت 
إطلاعه على ترتيباتي الي ستتغير لاحقا. 

وقفت امرأة الي أطلق عليها بريدحت نفسها بعيدة عي قليلًء وكانت تنظر 
إإلي فيما تمسك شفتها بطرف ظفر إصبعها المطلي. وكانت تضع قرطاً من اللؤلؤ 
تن حي أبن درن اسنيتها ان قات مح لكر 

"ما هو قياس خصرك يا سالفو؟ نعتقد أنه اثنان وثلاثون". 

"ثلاثون» في الحقيقة". كنت أقول مع حنا إنئي تيل جدا. 

"هل تعرف طول ساقك من الداحل؟" 

وأحبت» بشكل عاثل أسلوها الهزلي: "كانت اثنان وثلائون آخر مرة تفقدما". 

"الياقة؟" 

"خمسة عشر". 
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واحتفت في أحد الممرات» وتملكتئ رغبة جامحة تحاهها حي أدركت أما 
كانت محرد انبعاث لشوقي إلى حنا. 

أعلن السيد أندرسن: "لدينا عمل يتطلب حركة ونشاطاً منك يا بي" كان 
صوته مفعما بالدلالات فيما كان يعيد هاتفه الخليوي إلى حيبه الداحلي بحددا. 
"أحشى أنه لا جلوس بعد الآن في مقصورة مريحة والاستماع إلى العالم من مسافة 
آمنبة: آنك على وشّك لناء ابض أؤولفك التوحقين شخصياء وعليك القيام يعمل 
نافع لوطنك في انتظار حدوث ذلك. أنت لا تتهيب من تغيير هويتك حسبما 
فهمت؟ الجميع يريد أن يكون شخصاً آخر في مرحلة ما من حياته وفقاً لمعرفي". 

الست متهيباً غلى الأطلاق يا سيد انرس لنت متهيياً إذا فلت إن ذلك 
ضروري. أنا مستعد تماماً لذلك في الحقيقة". لقد غيِّرتَا مرة في الساعات الأربع 
والعشرين الماضية؛ ولهذا لن ينتج عن التغيير مرتين فرق كبير. وتساءلت: "من الذي 
ننقذ العالم منه هذه المرة؟" وكنت حريصا على إخفاء حماسي بأسلوب بارع. لكن 
تمدق اعمذ السسيد انترسن سوال على عمل الليد» وفكر يه حيدا قبل أن 
يتحفين بالحواب بطريقته الخاصة. 

"سالفو". 

"سيك الدرسق . 

"ما رأيك بالاشتراك في باطل يراد به حق؟” 

"أعتقد أنين كنت أقوم لله نانفا عي قط طفة !معنن 
عبارتي بسرعة. 

ميرت قر قط ين اميق اديوه ا 
أخلاق غرفة المحادثة, ولم يكن يهتم بالطعن بماء على الأقل من جا 

ا و ا 0 ابه عر 
أمتنا الحاصرة. ومنذ الليلة» بكل الأحوال» ستنقل المعركة إلى العدو. ستتوقف عن 
كونك دفاعياء وستصبح - كان يبحث عن الكلمة المناسبة - متفاعلاً. هل أشعر 
بتردد من جانبك لبذل ذلك المحهود الإضافي؟" 

امدقت "للها امود الترسس آنين: ذل كاة تراك سي نيد وفيا 
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تقول إنه موجود. سأكون سعيدا للقيام بذلك. طالما أن الأمر لن يستغرق أكثر من 
يومين” منتبهاً إلى قرار حياتي الذي يخصّ حناء والذي كنت متلهفا لتطبيقه 
بالسرعة الكلية. "أو حلال ثلاثة أيام كأقصى حد". 

"ينبغي علي بكل الأحوال, تحذيرك أنه من اللحظة الى ستغادر فيها هذا 
الى إن تكن موجهودا بالسية لقان :و إذاا كو يتقف لأ مثبين» كرو نذا ب سصوية 
كما نقول - سنتخلى عنك دون تردد بشأن مصيرك. هل فهمت ذلك جيداً يا 
بي؟ أنت مقبل على حياة مختلفة إذا صحّ التعبير". 

نزعت بريدجتء بأصابع نحيلة مدرّبة جيداء السترة الرسمية عين» غافلة أنه 
على بعد مسافة قصيرة منهاء كنت وحنا نرتمي على أريكتها فيما تمرّق الملابس 
المتبقية علينا ونتبادل الحب للمرة الثانية. 

تلييك بازحا رغم أن د تأخرت قليلاً: اتوك ينوفلت يد 
أندرسن. ما هي اللغات الي يحتاحوها؟ هل نتكلم عن مفردات خاصة هنا؟ ربا 
اموت العودة لفترة قصيرة إلى باترسي بينما الحو مناسب وأحصل على بعض 
المراجع 

حابن ار اران م يلق القبول لديه» ل "سيكون 
ذلك أمرا يقرره المسؤولون الموقتون عنك, شكراً لك يا سالفو. نحن لسنا مطلعين 
على خططهم التفصيلية؛ ولا نرغب بذلك أيضا". 

اصطحبتئ بريدحت إلى غرفة نوم داكنة» لكنها لم تدحل. وكان على السرير 
غير المرتب زوج من السراويل الداخلية الصوفية الخضراء اللون» وثلاثة قمصان 
رخيصةة. ومجموعة من الملابس الداخلية الي يستعملها السجناء. وجوارب وحزام 
حلدي تم انتتزاع الكروم عن قفله. ويوجد تحتها على الأرض ثلاثة أحذية» 
مستعملة. وكان هناك معطف رياضي بال يتدلى من مشبك على الأرض. 
وتخلطية من فلاس التهرة:وقيت عددا زائحه نيد جنا العظرة: ولم يكن ف 
غرفتها الصغيرة مغسلة. وكانت الممرضات اللواق يجهّزن أنفسهن للذهاب إلى 
العمل يشغلن الحمامات عبر الممر. 

بخصوص الأحذية لم يوافق أفضلها حالاً مقاس قدمي. وفي حالة انتصار 
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خاطتة للغرور على الإدراك؛ اخترت ذلك الحذاء. وكان المعطف الرياضي من 
صناعة هاريس تويد القوية» ومزوّد بقطع معدنية على الكتفين: دفعت كتفي إلى 
الأمامء وضايقت الياقة عنقي. وإلى الخلف» احتجزتئ مثل شخص ألقى مواطن 
القبض عليه. وأكملت ربطة عنق زيتية من النايلون المحبوك الزي الموحد الكئيب. 

عند تلك المرحلة وللحظة واحدة فقط تاوت معنوياق لأنه سيكون علي 
التخلي مباشرة عن ملابسي الفاخرة» ورغبيٍ في إحداث تأثير على الآخرين واليّ 
تنبع مباشرة من جينات والدقٍ الكونغولية. وما الذي عكن إيجاده لدى إلقاء نظرة 
خاطفة على حقيبيَ اليدوية في أي يوم عمل بين الشهادات المكتوبة» والتعليمات 
والأوراق المختلفة وأوامر الترحيل؟ محلات صقيلة محانية عن الملابس الرجالية 
الأغلى في العالم» وهي مواد لا أستطيع شراءها في حياتي. وإليك منظري الآن. 

لدى العودة إلى غرفة المعيشة» وحدت بريدحت تكتب قائمة بمقتنياق على 
وثيقة قانونية: هاتف خليوي حديث جداً - مصنوع من الفولاذ الخفيف مع آلة 
بحصوو تك وررمة من ستايع التدورل» وشهادة ثياذه» وجوار شر بريطاق. كنت 
أحمله دائما للتباهي أو لشعوري بعدم الأمان» ومحفظة صغيرة من اللد الأصلي 
تحتري على خمسة وأربعين جنيها إضافة إلى بطاقات اثتمان. والتزاماً مني بروح 
المسؤولية» سلّمتها الآثار الباقية بحدي الغابر: سروال بدلة السهرة 000 
بعدء وربطة عنق من نوع تورنبل وآسرء وقميصي المطوي المصنوع من أحود 
أنواع القطنء وأزرار البدلة والقميص المزخرفة» والجوارب الحريرية» والحذاء 
الجلدي اللامع. ونوا ارال تفع لتك اهن الول اغيلاقا اف السيذء اندر مين : 

أل كما لو أنه يوجّه لي اتهاما: "هل ا 
اكوريا مالفو؟ 'فكر ذا عن فضللك: سنكلير؟ بريان؟ نعم أو لا؟" 

أكدت له أن لا أعرفه عدا سماعي له يذكر الاسم على هاتفه الخليوي قبل 
دقائق قليلة. 

اليا من الآن فصاعداء وخلال اليومين والليلتين القادمين» ستكون بريان 
سنكلير. لاحظ من فضلك الشبه المناسب في الاختصارات الي تدل على الاسم ب 
س. وف شؤون التمويه؛ القاعدة الذهبية أن تبقى قريباً من الحقيقة قدر ما تسمح به 
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الاحراءات العملياتية. ولن تكون بعد الآن برونو سلفادور» وإنما بريان سنكلير» 
مقترحم حر ترعرع في أفريقيا الوسطى» وابن مهندس مناحم؛ وموظف مؤقت في 
نقابة دولية مسجلة في جزر القنال» ومتخصص ف نقل أحدث التقنيات الزراعية 
إلى العالمين الثالث والرابع. أخبرني من فضلك إذا كانت لديك أي مشكلة ف 
ذلك» مهما تكن طببعتها". 

لم تضعف عزيمي ولكنها لم ترتفع أيضاً. وكان قلقه بادياً. وبدأت أتساءل 
فيما إذا كان ينبغي علي القلق أيضاً. 

"هل أعرفهم يا سيد أندرسن؟" 

"تعرف من يا بين؟" 

"النقابة الزراعية. إذا كنت سنكلير» من هم؟ ربما عملت لصالحهم من قبل". 

كان من الصعب علي رؤية تعابير وجه السيد أندرسن لأنه كان يقف باتحاه 
الضوء. 

"نحن نتحدث يا سالفو عن نقابة جهولة. وسيكون من غير المنطقي فعلاً أن 
يكون لمثل تلك النقابة اسم". 

"المدراء لديهم أسماءء أليس كذلك؟" 

وصدن السيد أندرسن قائلاً: "ليس لدى صاحب عملك المؤقت اسم تماما 
مثل النقابة". ثم ظهر لين في موقفه. "بكل الأحوال» سوف يكون - أعتقد أنئي 
أتسرع بقول ذلك - ماكسي مسؤولاً عنك. رجاء لا تقل» تحت أي ظرف وفي 
أي وقت في المستقبل» أنك سمعت هذا الاسم مبي". 

تساءلت: "السيد ماكسي؟ ماكسي ماذا؟ إذا عرّضت نفسي لمشكلة ما يا 
سيك اتلد مير . 

"سيكون اسم ماكسي كافياً بذاته» شكراً لك يا سالفو. وف كل شؤون 
القيادة والسيطرة» ستقدم تقاريرك الي تتعلق بهذه العملية الاستثنائية إلى ماكسي ما 
لم تتلق أوامر أخرى". 

"هل يمكنني الوثوق به يا سيد أندرسن؟" 
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لمك ع جتن ركنت زان ادر بان لازام دراي الخد 
يستخدم اسمه الخاص ينبغي أن يكون أهلاً للثقة. ثم خفف من موقفه حالما نظر إلي. 

لكر لسرماه انح رسفي يك ن تطمئن بالفعل إلى أنك تستطيع 
وضع ثقتك يماكسي. إنه» وفقاً لما أعرفه. عبقري في بحاله. مثلك تماماً يا سالفوى 
مثلك تماما". 

"شكراً لك يا سيد أندرسن". لكنّ شيا ما بداخلي التقط بعض التحفظ في 
صوته مما حعلئ أضغط عليه أكثر. "لمن يقدّم ماكسي تقاريره؟ لتحقيق أهداف 
هذه العملية الاستثنائية؟ ما لم يتلق تعليمات أخرى؟" وأسرعت» مشدوهاً من 
صرامته» لتعديل سؤالي بطريقة أكثر قبولاً بالنسبة له. "أعين» نقدّم تقاريرنا جميعنا 
إلى. شحصن ماء اليس كذلك' يا سيد اندرسية؟ حي آرت" 

لداق عرض لضفطة يفؤق. قدزة اتجتماله): كان الريك ارين منتادا على أخد 
عر عمق وستتض راسة امال خيوان شع على وشلي الاقيال. 

أقرّ بعد تردد: 'فهمت أن هناك شخصاً يدعى فيليب» أ و كما أخبرويني» 
عندما يقتضي الأمر ذلك - زفرة - فيليب على الطريقة الفرنسية" 0 


لعدّة لغاتء إلا أن السيد أندرسن لطالما اعتبر الإنكليزية كافية لأي شخص. "مثلما 
أنت مسؤول أمام ماكسي» » كذلك ماكسي مسؤول أمام فيل 1 فيليب. هل يرضيك 
ذلك؟" 


"هل لفيليب رتبة يا سيد أندرسن؟" 

وبغض النظر عن تردده السابق» حاء جوابه سريعا وقاسياً: 

"لاء ليس لفيليب رتبة. فيليب مستشار. ليس لديه رتبة» وهو ليس عضو في 
أي جهاز رمي. بريدحت. بطاقات عمل السيد سنكلير من فضلك". 

قدّمت لي بريدحت مع إيماءة ذات مغزى محفظة بلاستيكية. وعندما فتحتهاء 
أحرحت منها بطاقة رقيقة تعرّف ببريان س. سنكلير» مترحم محاز» مع عنوان 
صندوق بريد في بركستون. ولم تكن أرقام المحاتف» والفاكس وعنوان البريد 
الإلكترون مألوفة لي. وليس هناك ذكر لأي من شهادات أو درجات العلمية. 

"إلى ماذا يرمز حرف "س”"؟” 
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جناب العية الترمين رجانه تددر "طون تريقة: تكن سليك نط 
احتيار الاسم والالتزام به". 

سألت. فيما كانت أفكاري تتسابق نحو حنا: "ما الذي سيحدث إذا حاول 
شخص ما الاتصال بي؟" 

"سيخبرهم تسجيل مهذّب مسجل أنك ستعود إلى مكتبك في غضون أيام 
قليلة. وإذا اختار أحد ما إرسال بريد إلكتروني لك» وهو ما نعتبره أمرا غير وارد» 
سيتم استلام الرسالة والتعامل معها بالطريقة المناسبة". 

"لكين الشخص نفسه من كل النواحي الأخرى؟" 

كان رارك كر فك على واامقن نو سور السيل اندوسق: 

'"بتكون الشخص نفسه يا سالفو» وتعمل وفقا 'للطروق اللخاضة بلك إذا 
كنت متزوحاًء ستبقى متروجاً. وإذا كان لديك جدّة عزيزة عليك في بورتماوث» 
بمكنك أن تنقل لها تحياتنا. ولن يكون ,عقدور أحد تقفي آثار السيد سنكلير نفسه 
وعندما تنتهي هذه العملية» لن يعود له وجود. لا أستطيع توضيح المزيد» أليس 
كذلك؟" وبنبرة أكثر هدوءا: "إنه نموذج عادي جداً من المواقف في العالم الذي 
توشك على دخوله يا بئئ. مشكلتك الوحيدة هي أنك حديد على هذا". 

"ماذا عن مالي؟ لماذا ينبغي عليك الاحتفاظ يمالي؟" 

"تعليماتي هي دءء ". 

توقف. ولدى النظر إلى الطريقة الي يحدّق يما إلي» أدركت أنه لا يمعن النظر 
في سالفو المتكلف من المشاركة في الحفلات» وإنما إلى ف الإرسالية الأسمر اللون 
الذي يرتدي السترة الرياضية الخاصة بجيش ا خلاص» فيضا فضفاضا وينتعل 
خذاء ضيقاً جندا. وكان من الواضخ أن الظهر صرب على وتز ساس الديه: 

"سالفو". 

"نعم يا سيد أندرسن". 

"يحب أن تشد من عزمك يا بيئي. ستعيش كذبة في الخارج". 

قلت: "لا أمانع» وأنا مستعد. وحذرت. ينبغي أن أتصل بزوجي". وبالنسبة 
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للزوحة كنت أقصد حناء لكين لم أقل ذلك 

"ستختلط بآعرين يعيشون في الأكاذيب أيضاً. أنت تفهم هذاء أليس 
كذلك؟ إهم ليسوا مثلناء هؤلاء الناس. الحقيقة ليست مطلقة بالنسبة لهم. ولا حي 
حقيقة الكتاب المقدس الى ترعرعنا عليها جميعاء مقدار ما نرغب بأن تكون 
كذلك". 

لم أتعرّف أبداً من قبل» ولم أفعل لغاية هذا اليوم» على معتقدات السيد 
أندرسن الدينية؛ واليَ أشك بأنها ماسونية إلى حدٌ كبير. لكنه كان يذكرني 
ذاليها بأننا رفاق سلاح بغض النظر عن العقيدة الى نؤمن بما. وسلمتق 
بريدحت الحاتف الخليوي لإجراء مكالمة أخيرة» وانتقلت إلى غرفة النوم التي لا 

تبعد أكثر من ستة أقدام عن المكان الذي أقف فيه. وكان السيد أندرسن افق 
57 الاستقبال» ويستطيع سماع كل كلمة أقوا. ووقفت في الردهة أفكّر في 
المسار الشاق لتعقيدات الخيانة الزوجية. وانتابتئ رغبة حامحة لإخبار حنا 
بي الخالد لا وتحذيرها بأنئي لن أكون قادراً على الحديث معها ليومين 
بخلاف كل تأكيداتي لها. ولكن بوحود باب رقيق فقط يفصلئ عمن يستمعون 
إليء لم يكن لدي خيار سوى الاتصال بزوحي والاستماع إلى حهاز الردّ 
الصوني: 

"أنت تتصل بالبريد الصويٍ لبينلوب راندال. أنا خارج مكتبي الآن. إذا 
كنت مهتما بترك رسالة: يرجى القيام بذلك بعد الإشارة. وللحديث مع 
مساعدق» اطلب ييما على 9124". 

أعذت شهيقا. "مرحبا يا عزيزق. إنه أنا. اسمعي» أنا آسف جداء لكن تم 
استدعائي للقيام تمهمة بالغة الأهمية. إها إحدى أقدم وأفضل الشركات الي أتعامل 
معها. قالوا إِها مسألة حياة أو موت. سأقضي يومين أو ثلاثة. سأحاول الاتصال 
الخ نكن لك بعكو عدف 

من كنت أشبه؟ شخصاً لم يسبق أن التقيت به. شخصاً ل يسبق أن معت 
سعدا لا اربدالقاية خهداء وحاولة جاهدا: 

"اسمعصيء ينفطر قلبي حزنا حقا يا عزيزي. وكانت حفلتك تبدو رائعة. 
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أكررء رائعة. وكان فستانك مذهلاً. وكان الجميع يتحدث عنه. وأناآسف جا 
لأنه كان ينبغي علي المغادرة قبل انتهاء الحفلة. أود قول الكثير عندما أعود» حسناً؟ 
أراك قريباً يا عزيزي. إلى اللقاء". 

استعادت بريدحت هاتفي الخليوي» وسلمتئ حقيبة السفر وراقبتئ عندما 
كنت أتفقد محتوياتا: حوارب» ومناشفء» وقمصانء وملابس داخلية» ولوازم 
حمامء وبلوزة صوفية رمادية لها فتحة بشكل /9. 

نعمت "هل تستخدم أي أدوية؟ ماذا عن العدسات اللاصقة؟ لا سوائل» 
القليل من العلب؟" 

وهرزت رأسي نفياً. 

قال السيد أندرسن: ايا ينبغي أن تغادر قا" ولم تكن ستصيبئ الدهشة 
إذا رفع يده اليم وأنعم علينا بإحدى بركات الأخ مايكل. 
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إنه لغز بالنسبة لي» ان عندما أستر جع تلك الأحداث من المكان الذي 
أتواحد فيه اليوم» أنذكر أ ني لحقت بيريدحت نزولاً على الدرج ج إلى رصيف 
شارع أودلي الجنوي» مرتديا ملابس معلم مدرسة ثانوية آت من الريف» ولا شيء 
يربطين بالعالم سوى حفنة من بطاقات العمل الزائفة والتأكيد بأنئي على وشك 
التعرض لمخاطر غير مألوفة» ولا بد أن اعتبرت نفسي الرحل الأكثر حظاً في لندن 
تلك الليلة» إن لم يكن في كل إنكلتراء وأكثر الوطنيين والعاملين في الاستخبارات 
السرية بسالة» ولكن ذلك ما كنت عليه بالفعل. 

فرام هو اسم القارب الذي صمُّمه المستكشف النرويجي 5 نانسن» 
العضو البارز في مجموعة العمل الي شكلها الأخ مايكل. وتعين فرام باللغة النرويجية 
'إلى الأمام"؛ وهي مستوحاة من رحلة والدي العزيز الراحل الغريبة الي قطع يما 
البيرينيه على الدرّاجة. وكان فرام - شئت أم أبيت - يهيمن على حالي النفسية 
منذ أطلق الأخ مايكل فْ سياق مختلف الصرعحة الكبرى. "إلى الأمام" فيما كنت 
أستجمع شتات لاتخاذ القرار الذي ينبسط أمامي» "إلى الأمام" فيما كنت أفرد 
جناحي في حرب بلادي السرية ضد المتوحشين وأشارك بها شخصياء "إلى الأمام" 
وبعسيداً عن بينلوب الي لطالما كانت غريبة عين» "إلى الأمام" فيما كنت أخطط 
لطريق عودت الأبيض اللامع إلى الحياة مع حنا. "إلى الأمام", أخيرا» نحو رئيسي 
الجديد الغامض ماكسيء والمستشار الأكثر غموضاً فيليب. 

نظبرا للسرعة القضوى للعملية واغتيدهاء ترقت إاد قرين سافنا الأبيضن 
ينتظر بتلهف في سيارته المونديو عند الرصيفء ولكن مع الحصار الذي كانت 
الشرطة تفرضه ف المنطقة والازدحام المروري» أكدت لي بريدحت أن المشي 


سيكون أسرع. 
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ساألتيئ: "لا تمانع» أليس كذلك يا سالف؟", وأمسكت بذراعي بقوة» إما 
لأفا كانت تعتقد أن قد أهرب - وهو ما لم يكن بعيداً عن تفكيري - أو لأفا 
لوو ا بي لكا لي ار 201 
جندول عنقك ولا تعرف ابذاء أو و أن لم أعرف. فيما إذا كانت تعوا عر اللطقق 
الإنساني أو دعوة إلى السرير. 

وردّدت: "أمانع؟ إهها أمسية رائعة! لا أستطيع استعارة هاتفك للحظة. أليس 
كذلك؟ ريما لن تستمع بينلوب إلى رسائلها الصوتية". ْ 

"آسفة يا عزيزي. أخحشى أن ذلك مخالف للتعليمات". 

هل كنت أعرف إلى أين نتجه؟ هل سألت؟ لم أفعل ذلك. لا تساوي حياة 
العميل السري شيئاً إذا لم تكن رحلة نحو المجهول» وحياة الحبيب السري ليست 
أقل من ذلك. ومشيت بخطوات واسعة أضبط إيقاعي مع بريدحتء منتعلاً حذائي 
المستعمل الذي يضغط على عظام كاحلي. وارتفعت معنوياتني أكثر في ضوء 
الغسق» ورعا ساعدت بريدحت بشكل لا شعوري ف ذلكء» وقامت برفع ساعدي 
الأبمن عالياً على ذراعها حي وصل إلى تحت صدرها الأيسر» وكان لمس انحناءته 
مبهجاً للنفس. وعندما تضيء حنا المصباح لك» سيكون من الطبيعي أن ترى نساء 
أخريات في أشعة ضوئه. 

قالت بإعجاب فيما كانت تقودنى عبر حفنة من الأشخاص الذين يحتفلون 
ليلة الجمعة: "تحبها حقاء أليس كذلك؟ الكثير من الأزواج الذين أعرفهم يشتكون 
باستمرار من بعضهم البعض. ويسبب ذلك تسرب الملل إلى نفسي. لكن أنت 
وبينلوب لستما من هذا النوع» أليس كذلك؟ لا بد أن ذلك رائع". 

كانت أذفا على بعد ستة إنشات من فمي» وكانت تضع عطراً يدعى حي 
ريفنيز» والذي كان الفصل' لذي شقيقة ستلرب الصغرى غيل. لقد تزوجت غيل» 
قر عن للدم بالك رآ سيارات من الفروع الأدن للأرستقراطية. وتزوجت 
بينلوب» كرةٌ فعل انتقاميء مئ. وحن اليوم» يتطلب الأمر هيئة من كبار 
اليسوعيين لتفسير ما فعلته لاحقاً. 

ألخاذا ستشعر شعحض اركب الزنا جديعا العو ل نات جم 
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وروحه وأصوله إلى امرأة أخرى للمرة الأولى في زواحه منذ حمس سنوات» برغبة 
ملحّة في تلميع صورة زوحته المحدوعة؟ هل يحاول إعادة ابتكار صورقا الي 
شوهها؟ هل يعيد ابتكار صورته قبل أن يقع؟ هل كانت تعاليمي الكاثوليكية 
الحاضرة دائماً تستحوذ على في غمرة ابتهاحي؟ هل كان رفع بينلوب إلى السماء 
أقرب ما يمكنين القيام به لرفع حنا دون كشف سري؟ 

كان لدي نيّة قوية في تشجيع بريدحت على الكلام عن المشرفين الجدد على 
عمليء وأن أعرف عن طريق أسثئلة ماكرة المزيد عن تركيبة النقابة ا مجهولة» 
وعلاقتها مع العديد من الجهات السرية في الدولة البريطانية الى تكد ليل فار 
لحمايتناء بعيدا عن عيون المواطن العادي. وفيما كنا نشق طريقنا عبر حركة السير 
المتوقفة تقريباً» باشرت في تقدم وصف لبينلوب مدّعياً أنما الزوجة الأكثر جمالاً» 
وروعة وإثارة وإخلاصا الي يمكن لمترجم محترف وجندي ملكي سري أن يحظى 
كما إضافة إلى أها صحفية لامعة تجمع بين العناد والرفق» وطاهية ماهرة. سيعتقد 
الجميع أن ذلك يقترب من الخيال» خحصوصاً إذا شاهدوا من يقوم بالطهي حقاً. 
ولم يكن كل ما قلته إيجابياً بالكامل؛ ولا يمكن أن يكون كذلك. وإذا كنت تتكلم 
في ساعة ذروة الازدحام إلى امرأة أخعرى حول زوجتكء لا تستطيع إخفاء بعض 
جوانبها السلبية وإلا لن بحد من يستمع إليك. 

احتجت بريدحت» بصوت حزين لشخص التزم بالقواعد دون جدوى: 
"لكن كيف بحق الله وحد السيد والسيدة مناسب بعضهما البعض في المقام الأول؟ 
هذا ماأريد معرفته". 


وأحاب صوت غريب في داخلي: "بريدجحتء إليك كيف". 


إن إن نا 


لبيك لقنا فيما كنا تعفر هذا رونا صر ضوع مل المكناة: ‏ إغنا العامتة امنساء ب 
حجرة سالفو الكثيبة في إيلنغ. و كان السيد أماديوس عثمان من وكالة الترجمة 
القانرنية العالمية يطلب من مكتبه الكريه الرائحة في شارع محكمة توتنهام. وكان 
ينبغي علي الذهاب مباشرة إلى رصيف التحميل في الميناء حيث تعرض إحدى 
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الصحف القومية الرائدة مبالغ طائلة مقابل خدمات. وكانت تلك أيام الكفاح» 
والسيد عثمان يمتلك نصفي. 

في غضون ساعة» كنت جالساً في مكاتب الصحيفة الفخمة مع محررها إلى 
جني ومراسلتها المميزة - احزري من؟ - على الجانب الآخر. ويجلس 
القرفصاء أمامنا تاحر ملتح من أفريقياء والذي يدفع رشى لمجموعة من ضباط 
الجمارك والشرطة الفاسدين الذين يعملون في حوض سفن ليفربول أكثر ما أحنيه 
في سنة كاملة. وكانت إنكليزيته ضعيفة» ولغته الأم السواحيلية بلهجة تنزانية 
تقليدية. وكانت مراسلة الحنايات المتميزة ومحررها في ورطة: التحرّي عن المصدر 
مع السلطات والتفاوض حول المسألة؛ وقبول ما يقوله المصدر بناء على الثقة؛ 
وإفساح ابحال أمام محامي التشهير ليستولي على كل ما تملك. 

حضرت الاستنطاق بعد موافقة بينلوب. وفيما كان الاستجواب يأخذ محرا 
عذل ذلك الشخص وغيّر من قصته» وأضاف عناصر جديدة» وسحب القلكة. 
وكررت أقواله نفسها. وشرحت تناقضاته العديدة حي اعترف بكل شيء تحت . 
ضغطي لمتواصل. وكان محتالاه ومخادعاً. وسيختفي عن الأنظار مقابل حمسين 
جحنيها. وكان النحرر متهللا في امتنانه. وحفظت بضربة واحدة. كما قال» ماء 
وجههم وحساباتم المصرفية. وأعلنت بينلوب» بعد التغلب على صدمتها المخزية 
ها تدين لي بشراب كبير جدا.. 

شرحت لبريدحت بتواضع: "يتوقع الناس أن يكون المترجمون صغارأء 
ومنهمكين بالدراسة وموضع سخرية"» وبددت مخاوف بينلوب من التفكير بما 
سيحدث لاحقاء ول تُظهر اهتماماً واضحاً بي منذ البداية. "أعتقد أن فشلت في 
الارتقاء إلى مستوى توقعاتهًا". 

قالت بريدحت: "أو أنها اهتمت كثيرا"» وشدّدت من قبضتها على يدي. 

هل أبوح بما تبقى لبريدحت أيضا؟ هل أعتبرها كاهن الاعتراف البديل في غياب 
حنا؟ وأكشف لا كيف أنيي» حي قابلت بينلوب» كنت بتولاً بعمر ثلاث وعشرين 
سنةء ورغم الأناقة الشديدة في مظهري الخارحي, إلا أنه يوجد خلف واجحهيّ 
المرسومة بعناية إرهاق يثقل كاهلي مع ملابس تكفي لملء خزانة كبيرة؟ هل كانت نيّة 
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الأخ مايكلء ومن بعده بير (الأب) أندريه؛ أن يتركان في أمية جنسية أخحشى أن 
أخرج منها فيما بعد؟ وأن عقدة ذنب والدي العزيز الراحل فيما يخصّ اندفاع شهواته 
قد تحولت بالكامل دون نقصان إلى ابنه؟ وكيف كنت أحشىء فيما كانت سيارة 
الأحرة تتجه نحو شقة بينلوب؛ اللحظة الي ستكتشف ها عدم أهليي بالمعئ الدقيق» 
وخوفي من جنس النساء؟ وكيف أنه بفضل معرفتها وتدبيرها انتهى كل شيء على ما 
يرام؟ على أفضل ما يرام. أفضل مما كانت تتخيله حيّ» كما أكّدت لي. كان سالفو 
فحل أحلامهاء والأفضل في توازنه كما أضافت؛ ومنحتين العلامة الكاملة؟ أو» كما 
قالنت لاحقاً لصديقتها بولا عندما اعتقدتا أني أستمع إليهماء أن جندي الش وكولاته 
يقف على أهبة الاستعداد؟ وأنه بعد أسبوع من ذلك» كان يتقن كل شيء في تلك 
السألة الجديدة عليه» وكل المهارات الى تخمد النار في غرفة النوم» ويغمره الامتنان 
ومستعد لمزج العملية الجنسية مع الحب الرائع» وأن سالفو باندفاعه وسذاحته المألوفين 
عرض الزواج على بينلوب؛ فقط ليلقى القبول فور؟ لا. سأكون رحيماء وسأعمل في 
ذلك الموضع على الأقل على كبح جماح نفسي. ولم أحرؤ أيضاً على إخبار بريدحت 
بالشمن الذي دفعته منذ ذلك الحين» سنة بعد أخحرى, ولكن فقط لأننا كنا قد تحاوزنا 
فندق كونوت ووصلنا إلى فاية ميدان بيركلي. 


بن بن إن 


كنت أعتقد في أعماق قلبسي» دونما سبب حارج توقعات الحاذبية العادية» 
أن طريقنا سيأخذنا نزولاً نحو البيكاديلي. لكن قبضة بريدحت على ذراعي 
اشتدت فجأة» وقادتي بضع درحات للأعلى إلى باب كبير فشلت في قراءة الرقم 
الموحود عليه. وأغلق الباب خلفنا وأصبحنا في الداخل» ووقفنا في يمو تحيط به 
ستائر المخمل أمام رجلين أشقرين متشابمين. ولا أتذكر أنها ضغطت على جرس أو 
قرعت الباب» لهذا لا بد أفهما كانا يترقبان حضورنا على شاشة مراقبة. وأتذكر 
أهما كانا يرتديان قميصين رماديين مثل الذي أرتديه» وتوحد في سترتيهما ثلاثة 
أزرار مغلقة جميعها. وأتذكر أن تساءلت فيما إذا كان ينبغي على إحكام إغلاق 
سترة هاريس تويد الخاصة بي. 
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أعبر الرجل الجالس بريدحت دون أن يرفع عينيه عن صورة الباب الذي 
دخلنا منه للتو بالأبيض والأسود: "سكيبر متأخخر. إنه في الطريق إلى هناء حسناً؟ 

عشر إلى حمس عشرة دقيقة. هل تريدين تركه هنا معناء أم الانتظار معه؟" 

وقالت بريدحت: "سأنتظر". 

ومدّ الرحل يده نحو حقيبى» وسلمته إياها بناء على إماءة من رأس بريدحت. 

كانت هنك قبة في سقف البهو الرئيسي الذي دخلنا إليه» مع حوريات 
بيضاوات» وأطفال بيض ينفخون في الأبواق. وسلالم فخمة تنفصل في منتصفها 
إلى قسمين يصلان إلى شرفة يوحد عليها صف من الأبواب» جميعها مغلقة. ويوحد 
عند أسفل السلالم» وعلى الحانبين» بابان آخران كبيران» يهيمن عليهما نسران 
ذفحياة محمسطان ايند فرفيماء كان الاب الأعى مكلقا رسعازة مع خرن 
الأحمر مع أدوات نحاسية. ولم أرَ أحداً يدحل أو يخرج منه إطلاقاً. ويوجد أعلى 
الباب الأيسر لافتة حمراء مكتوب عليها "صمت مؤتمر منعقد" دون أي علامات 
فرقيم) لأتسي ألاحظ ذلك دائماً. لهذا إذا أردتٍ أن تكون مدّعي علم, يمكن أن 
تفسرها على أن هناك أشخاصاً يعقدون نوفرا :شل الصنييت: ولتي يا يدل 
سوى على أن حالي الذهنية كانت تتأرجح بين الاطمئنان» والفزع» والخروج من 
هناك والحماس المفرط. ولم يسبق لي أن تعاطيت الممنوعات من قبل» ولكن إذا 
فعلت ذلكء أتخيل أن حال ستكون كما أشعر الآن» ولهذا أحتاج لاستبيان كل 
شيء حولي قبل أن يتحول إلى شيء آخر. 

وقف رجحل ضخم أشيب الشعر يحرس الباب الرئيسي» وكان يبدو عربيا 
ل ا 0 مشت ركا ف دروس 
الملاكمة: أنفه مفلطح, وكتفاه ضخمتان, ويداه مشبوكتان فوق بطنه. ولا أتذكر 
اق صعدت السلالم للأغلى. وكنت ساتدذكر ذلك إذا قادتئي بريدحت وهي 
ترقدى الليتسير الفيق للعايت “هذا لا بذ أنا اصعدنا كنبا إل عدب ولآأنيد أن 
بريدحت جاءت إلى هذا المنزل من قبل. وهي تعرف مخططه والشابين. وتعرف 
الرجل العربي أيضاً لأنها ابتسمت له وابتسم ها بأسلوب رقيق كأنه معجب بما 
قبل أن يعود إلى وضعية الملاكم الحادة. وكانت تعرف دون أن يخبرها أحد أين 
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تستطيع الانتظار» وذلك في منتصف السلالم قبل أن تنقسم إلى نصفين» وهو شيء 
لا يستطيع أحد تخيله من الأسفل. 

كان هناك كرسيان مريحان» وأريكة جلدية دون ذراعين؛ ومحلات صقيلة 
ظ تعرض جزرا خاصة في الكارييي ويخوتا للتأحير مع الطاقم والمروحية» والسعر 
عند الطلب. التقطت بريدحت واحدة وتصفحتهاء ودعت للقيام بالمثل. وفيما 
كنت مستغرقاً ف الأوهام حول فرام الذي أستطيع مع حنا الإبحار على متنه» كنت 
أوجّه أذن عقلي إلى الأصوات القادمة من غرفة المؤتمرات» لأني مستمع بطبيعيّ 
ومدرب على ذلكء ليس فقط من خلال غرفة المحادئة. بض النظر عن الارتباك 
الذي أشعر به. أستمع وأتذكر لأا مهني. إضافة إلى حقيقة أن الأطفال السريين 
في منازل الإرسالية النائية يتعلمون إبقاء آذافهم مصغية إذا أرادوا معرفة ما ينتظرهم 
لاحقا. 

عندما أصغيت السمع» بدأت ألتقط أصوات آلات لكين ال تعمل لوقت 
طويل ف الغرف الموحودة فوقناء ورنين الحواتف الكناقت جداء وفترات الصمت 
الحادئة عندما لا يحدث شيء ويحبس المنزل بأكمله أنفاسه. وكل دقيقتين أو أقل» 
كانت إحدى المساعدات الشابات تنزل من أماساعلى السلا1 اميل ربيالة ل 
الحارس» الذي يفتح بابه .حمقدار ستة إنشات» وعرر الرسالة إلى شخص في الداخل 
قبل أن يغلقه بحدداً ويضع يديه على بطنه مرة أخرى 

أثناء ذلكء كانت الأصوات تستمر في الخروج من غرفة المؤتمرات. 
وكاتيت أضصوات ذ كور وجميعهم مهمون بطريقة ماء وهناك اجتماع لرحال 
مجع كل متهم بتقل كبيرء وليس اجتماعاً لمسؤول يتحدث فيه إلى مرؤوسيه. 
والأخظلست أيضا أن الكلماحة كانت بالاتكليزية. إل أن" الأضوات كانت من 
جنسيات ولطهجات مختلفة» من شبه القارة الحندية» إلى الأميركية - الأوروبية أو 
سكان المستعمرات الأفريقية البيض» ومعظمها بصيغة مؤتمرات عالية المستوى 
اعتدت ارتيادها حيث يتم إلقاء الخطب بالإنكليزية» ولكن المناقشات غير 
الرسمية تحري بلغات الوفود الأصلية» مع قيام المترجمين بإنشاء الجسور الأساسية 
بين الأرواح المناضلة. 
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كان هناك صوت واحدء بكل الأحوال» يبدو بأنه يخاطبى شخصياً. كان 
إتكليحزيا أضلياء ومن الظزعة العلياء وحثاك ضغود وعبوط ق تقنة ستديقة. أخيراء 
وبعد دقيقتين استطعت ضبط الموائي الخاص بي مع ما كنت أدعوه أذني الثالثة» 
وأقنعت نفسي أنه كان صوت رحل نبيل مألوف ومحترم لدي؛ حت إذا لم أستطع 
التقاط كلمة واحدة ما كان يقوله. وكنت ما أزال أبحث في ذاكرق عن صاحب 
الصوت عندما شتت انتباهي صوت عاصف تحتنا لدى فتح الباب الذي يقود إلى 
السبهو ليرج منه السيد يوليوس بوغارد الملقب ببوغي» أستاذي السابق في 
الرياضيات والرئيس البارز لنادي نشاطات الشباب التابع للبعثة التبشيرية. 
واختلطت حقيقة أن بوغي اختفى قبل عشر سنوات عندما كان يقود فريقا من 
أطفال المدارس المذعورين على الجانب الخاطئ من الحبل ف كيرنغرومس مع 
دهشي لرؤيته من جديد. 

معت بريدجحت تشهق بدهشة فيما كانت تثب على قدميها: "ماكسي! أيها 
الأحمق المحنون. من هي الفتاة المحظوظة هذه المرة؟" 

وبكل الأحوال» لم يكن بوغي. 

ارتبت فيما إذا كانت أي من فتيات بوغي» إذا كان لديه أي واحدة؛» تعتبر 
نفسها محظوظة؛ وليس العكس. ولكن» لديه معصما بوغي النحيلان» وخطوات 
بوغي الكثيبة ونظرته الخاطفة» وشعر بوغي الأصفر المشوّش والذي وجهته الرياح 
إلى حانب رأسه وأبقته هناك» ولون وردي على وجنتيه. وتتدلى حقيبة بوغي 
القماشية الصفراءء مثل علبة قناع الغاز الحربي في الأفلام القليكة» من كتفه. 
ونظاراته» مثل تلك الي كان يضعها بوغي» تعمق من محيط عينيه الزرقاوين 
الواسعتين اللتين ترمشان فيما كان يهرول باتحاهنا تحت الثريا. وإذا سبق وجاء 
بوغي إلى لندن من قبل - وهو ما كان ضد مبادئه - كان سيختار دون شك هذه 
المستلزمات: بدلة استوائية ثابتة اللون بمكنه ارتداؤها في أي مكان وغسلها بنفسه. 
مع بلوزة صوفية دون أكمام وحذاء بال من حلد الغزال. وإذا كان بوغي سيندفع 
عير السلالم إلى المنطقة الي ننتظر فيهاء فإنه سيفعل ذلك بالطريقة الآنية: ثلاث 
قفزات سريعة مع إبقاء حقيبة قناع الغاز متدلية إلى جانبه. 
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اشتكى بغضب: "دراحي هوائية اللعينة"» ومنح بريدجت قبلة سطحية كانت 
تعب بالنسبة لها أكثر مما تعئ له. "علقنا في وسط الحايد بارك. انفجر الإطار الخلفي 
إلى قطع صغيرة. هل أنت المترجم؟" 

استدار فجأة حولي. ول أكن معتاداً على كلمات بتلك القوة من الزبائن» ولا 
على ترديدها أمام السيدات» لكين سأقول فورا أن الرجل الذي وصفه السيد 
أندرسن على أنه قائدي العبقري في الميدان لم يكن من الزبائن الذين أتمئ اللقاء بكم 
أبدا» وهذا ما عرفته حت قبل أن يرمقئ بنظرة بوغي المتفحصة. 

قالت بريدجت بسرعة: "إنه بريان يا عزيزي"”» رعا لأنها كانت نحائفة من أن 
أقول شيئاً مختلفا. "بريان سنكلير. يعرف جاك كل شيء عنه". 

كان هناك صراخ رحل يصل إليناء وهو نفس الصوت الذي اعتقدت أن 
أعرفه. 

'"ماكسيء: كيف حالك يا رحل؟ يبدو أن الجميع مشتركون ف هذا". 

لكن ماكسي ل يعر الصوت اهتماماء وفي اللحظة الي نظرت بما للأسفل» 
اختفى صاحبه مرة أخرى. 

"هل تعرف مهمتك يا سنكلير؟" 

"ليس بعد يا سيدي". 

"ألم يخبرك ذلك العجوز الأحمق أندرسن؟" 

احتحت بريد اجت: "عزيري". 

"قال ]إن لأتذرقك أيضا با سناع" 

"تعرف الفرنسية؛ لنغالا والسواحيلية أيضاء صحيح؟" 

"صحيح يا سيدي". 

"ليست مشكلة يا سيدي". 

ا ب" 

"أتقن شي أيضاً". 
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"الكينية - الرواندية؟" 

فنصححته بريدحت قائلة: "اسأله ما الذي لا يتقنه يا عزيزي. سيكون ذلك 
أسرع". 

وأحبت كما لو أنئي أبعث رسائل حب إلى حنا: "كنت أترجم عن الكينية - 
الرواندية مساء أمس يا سيدي". 

"راقم 2 0 ملياء واستمر في التحديق إلي كما لو أن بعض البهارات 
الجديدة المثيرة. "من أين جاء كل هذ!؟" 

شرحت له: "كان والدي يعمل في بعثة دينية أفريقية"» وتذكرت بعد فوات 
الأوان أن السيد أندرسن أخعبرن أنين ابن مهندس مناجم. وكانت كلمة 
"كاث لكيه علي رأس لسان بحيث يستطيع معرفة القصة كاملة» لكن بريدحت 
كانت تنظر إلي بطريقة مخيفة لهذا قرّرت الاحتفاظ بذلك إلى وقت لاحق. 

"وتتقن الفرنسية مئة بالمئة» صحيح؟" 

شعرت بالإطراء من الطبيعة الإيجابية لاستجوابه» وكان علي الاعتراض. "ن. 
أدذّعي أن أتقنها مئة بالمئة يا سيدي. أتطلع نحو الكمال» لكن هناك ذاكما متاح 
للتطوير"» وهو ما كنت أقوله لكل زبائيئ» من أقواهم إلى أكثرهم تواضعاًء ولكن 
عندما قلت ذلك لماكسي» كان يبدو أن أدحل ف منعطف جديد. 

رد سريعاً: "حسناء فرنسييٍ لا تتعدّى المستوى الأول". ولم تتركئئ نظرته 
المتنفحصة لوهلة واحدة. "وتريد الاشتراك في هذاء صحيح؟ لا تمانع استخدام 
مهاراتك؟" 

قلت» ددا إحابي للسيد أندرسن: "ليس إذا كان ذلك لصالح البلاد يا 

وأكد لي: "لصالح البلاد» 57 الكونغوء لصالح أفريقيا". 

ثم غادرء ولكن ليس قبل أن ألاحظ بعض النقاط الإضافية في شخصية 
صاحب عملي الحديد. كان يضع ساعة على معصمه الأيسر؛ وعلى المعصم الآخر 
سوارا ذهبيا. وكانت يده اليمئ» نظرا لت ركيبتهاء مضادة للرصاص. ولمست شفتا 
امرأة صدغيء وأقنعت نفسي للحظة أنهما شفتا حناء لكنهما كانتا شف بريدحت 
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تقبلنٍ قبلة الوداع. ولا أدري المدة الي انتظرت فيها بعد ذلك. أو ما حرجت به 
بعد التفكير يما حدث أكثر من ثانيتين. ومن الطبيعي أن كنت أفكر بقائدي 
الجديد وكل ما حدث بيننا في لقائنا القصير. وبقيت أكرّر لنفسي "بيمب". 
وكانت "بيمب" تجعلين أبتسم دائماً. وهي الكلمة الي كان أطفال مدرسة 
الإرسالية ينادون يما بعضهم البعضء عندما كانوا يخرحون إلى قطعة الأرض المحاورة 
المليئة بالطين الأحمر ويلعبون كرة القدم تحت الأمطار الغزيرة. 

تذكرت أيضا الشعور بالاستياء عندما تركين كل من ماكسي وبريدحت على 
التوالي» وكان هناك لحظة تمنيت يما العودة إلى حفلة بينلوب» وهو ما جعلئ أقفز 
على قدميّ مصمماً على الاتصال بحنا من البهوء مهما تكن النتائج. ونزلت على 
السلالم - كان عليها درابزين نحاسي صقيل جداء وشعرت بالذنب عندما وضعت 
راحة يدي المتعرقة عليه - وكنت أجهز نفسي لعبور القاعة تحت عي الخارس 
الأشيب عندما انفتحت الأبواب إلى غرفة المؤتمرات بحركة بطيئة» وخرج المحتشدون 
داخلها في بجموعات مث وثُلاث حى تَجمّع حوالى ستة عشر شخصاً منهم. 


*« و« *« 


كان علي توي الحذر هنا. فعندما تنضم إلى مجموعة كبيرة مثيرة تضم 
وجحوهاً معروفة» تحاول نبش شخصياتهم من ذاكرتك ومحاولة استرجاع أسمائهم. 
ولكن هل ستكون الأسماء صحيحة؟ ومن بين الرحال البيض العشرة أو الأحد 
عشرء لم أكن قادراً آنذاك سوى على تحديد هوية مسؤولين بارزين من بلدية 
لندن» وطبيب سابق لرئيس الوزراء تحول إلى مستشار مستقل» ومدير إحدى 
الشركات في السبعين من عمره» وأحد بحوم الراب المشهورين وصديق أفراد العائلة 
المالكة الشباب والذي كان مؤخراً هدفاً لمزاعم عن تورطه في الممنوعات والدعارة 
في صحيفة بينلوب الواسعة الانتشار. وكانت وجوه هؤلاء الرحال المخمسة محفورة 
في ذاكرت للأبد. وتعرّفت عليهم حالما خرجوا من الغرفة. وبقوا بجتمعين» وتكلموا 
مجتمعين» ولم يكونوا يبعدون سوى ثلاث ياردات عن المكان الذي أقف فيه. 
وكنت أحاول الإطلاع على فحوى محادنتهم. 
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لم يكن أي من الرحلين الطنديين معروفاً لي» رغم أنتي لاحظت أن الرحل 
الأكثر صخبا بينهما كان مؤسس إمبراطورية صناعة ملابس ههملايين الجنيهات مع 
مراكز رئيسية في مانشستر ومدراس. ومن بين الأفارقة السود الثلاثة» كان 
الشخص الوحيد الألوف لي وزير المالية السابق المنفي لإحدى الجمهوريات 
الأفريقية الغربية» ونظرا لظروفي الحالية سأحجم عن تسميته. ومثل مرافقيه الاثنين 
الآحرين» ظهر مرتاحاً ويرتدي ملابساً غربيّة ويتصرف على الطريقة الغربية. 

تبدو الحالة النفسية للوفود الي تنبئق من غرفة المؤتمرات وفقاً لخبري بأحد 
شكلين: ممتعضة» أو متحمسة. وكان هؤلاء الأشخاص متحمسين ويحبون القتال. 
ولم تكن لديهم آمال عريضة وحسبء وإما أعداء أيضاً. وكان أحد هؤلاء الأعداء 
تابي» على اسم القط الرمادي اللون» والمصنف بين الأنياب الصفراء للمضاربين 
السبعين في أسواق البورصة. وكان تابي وغداً قذراء حي ,مقاييس أعماله التجارية: 
وكان يقول لمستمعيه الهنود: سيكون من دواعي سروري تحاوز الآخرين عندما 
تحين الفرصة. وبكل الأحوال؛ احتفت مثل هذه الانطباعات الزائلة بسرعة من 
ذهئئ لدى انبثاق ماكسي المتأخر من غرفة المؤتمرات» وإلى حانبه صاحب الصوت 
الذي كان بمائله طولا : تقريباً ولكنه أكثر أناقة بالملابس والسلوك؛ والذي كان يبدو 
أنه يتحدث إلي فيما كنت أنتظر على السلالم: لورد ساندس برنكلي» نصبر الفن» 
ورحل الأعمال» والعضو البارز في المجتمع ووزير العمل السابق - كانت البدلة الي 
يلبسها محخط اهتمامي دائما - والمدافع منذ أمد بعيد وبطل كل ما هو أفريقي. 

سآقول فورا إن انطباعي عن اللورد برنكلي لدى رؤيته يعزز تقديري 
لشخصيته كما كنت أراها على التلفازء وحين كنت أسمع صوته عبر حهازي 
المفضلء الراديو. المعالم البارزة مع الفك القوي والعْرّة المتطايرة تعكس بالضبط 
شعورا بالمكانة العالية الي لطالما اقترنت به. كيف دلم أهتف له عندما كان يوبخ 
العالم الغربي نحاولته السيطرة ة على الضمير الأفريقي؟ وإذا كان ماكسي واللورد 
برنكلي يعملان يدا بيد في محاولة سرية لدعم الكونغوليين - وكانا يمشيان يدا بيد 
آنذاك - حرفياً - فيما يتقدمان نحوي - إذاء كون جزءا من تلك العملية سيكون 
شرفا لي بالفعل! 


كان اللورد برنكلي يحظى بتقديري أيضأ لسبب شخصيء يدعى بينلوب. 
وفيما كنت أتحرك بحذر على حافة الحشدء تذكرت بمتعة كيف انتقد السير حاكع 
كما كان يسمّى عندهاء صحيفتها بقسوة لتسجيلها الأضرار الناتحة عن الادعاءات 
الي لا أساس طا من الصحة عن تعاملاته المالية» وكيف فرض انتصاره بالمقابل 
ضغطا على سعادتنا المنزلية» وكانت بينلوب كما هي العادة تدافع عن حرية 
الصحافة المقدسة لتلطيخ سمعة الشخص الذي تختاره» وأيْد سالفو السير جاك نظرا 
لتعاطفه الصريح مع قارة أفريقياء وتصميمه على تحرير شعويها من اللعنة الثلاثية 
الملتمثلة في استغلال الموارد الطبيعية» والفساد» والأمراض» وأعاد المشكلة بذلك 
اقتصاديا إلى حيث تنتمي. 

كانت نقمي كبيرة جداء بكل الأحوال؛ وكتبت دون علم بينلوب رسالة 
دعم شخصية وخاصة إلى اللورد برنكلي» والذي كان كرا بما فيه الكفاية ليبعث 
لي برسالة رد. وشجعينٍ ذلك الشعور بالقرابة الشخصية - سأعترف بأنه ممزروج 
مع بعض الكبرياء كأحد مناصريه المخلصين - على التقدم للأمام من مكاني في 
الال و غخاطعة ركل اركل: 

قلست: "عذرا يا سيذي" وذكرت نفسي 3 أولاً أن تلك عملية لا تحمل أي 
اسم وهذا ينبغي أن لا أقول اللورد برنكلي» 0 مولاي أو سيدي اللورد. 

توقف مع ماكسي لدى سماعي. واستنتجت من حيرقما أنهما غير واثقين إلى 
واكك انح ستوللا رت باق ااجة زر وك ال اعت 
سعيداً ‏ ملاحظة أن اللورد برنكلي كان يبتسم مرة أخرى بتهذيب فيما بدا ماكسي 
متحفظا. ومع هذا النوع من الأشخاصء إذا كان لك لون جلدي؛ تحصل على 
ابتسامة مضاعفة: أولاً الرمز» ثم سعة الصدر. ولكن ابتسامة اللورد برنكلي كانت 
تطبيقا عملياً عفوياً لأخلاق رفيعة. 

قلت: "أردت فقط القول إن فخور جداً يا سيدي". 

وكنت أحب القول إن حنا ستكون فخورة مثلي إذا تسثى ها أن تعرف» 
لكين تمالكت نفسي. 

"فخور؟ فخور .اذا يا بيني؟" 
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"الاشتراك يا سيدي. العمل لصالحك بأقصى طاقة أستطيعها. امي سنكلير يا 
سيدي. المترحم الذي أرسله السيد أندرسن. فرنسية» سواحيلية» لنغالا ولغات 
الأقليات الأفريقية". 

لم تتغير الابتسامة المهذبة. 

وكرّرء كما لو أنه يبحث في ذاكرته: أندرسن؟ لا أذكر هذا الاسم. آسف 
بشأن ذلك. لا بد أنه صديق ماكسي. 

أدهشي ذلك بشكل طبيعي؛ لأنئ افترضت خطأ أن جاك في محادثة السيد 
أندرسن 1 يقف أمامي» ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن صحيحا. وأثناء 
ذلك تحرك رأس اللورد برنكلي استجابة لنداء من أسفل الغرفة» رغم أن لم أسمع 
شيعاً. 


سأكون معكم ف غضون لحظة واحدة يا مرسيل. تلقيت دعوة لحضور 
اجتماع في منتصف الليلء» وأريد ثلاثتكم إلى جانبي. سنضع النقاط على 
الحروف قبل أن حدم ذلك لعافم تابي على أي عمل أخرق في اللحظة الأخير 0 

سرج سرع وتركني مع ماكسي الذي كان يتفحصي بطريقة ساخرة. 
ولكن نظري بقي معلقا باللورد برنكلي. وفتح ذراعيه بلباقة» واحتضن الأفارقة 
الثلائثة معاً: عمل مقنع بأي لغة كان» كما استطعت أن أشاهد من التعابير المتألقة 
على وجوههم. 

استفسر ماكسي: "هل يزعجك شيء ما أيها الشاب؟" وكانت عيناه 
المخيفتان تحدّقان بي .متعة مبطنة. 

"لا شيء فعلاً يا سيدي. كنت أتساءل فيما إذا قلت شيئاً غير لاق" 

وألاو سح ليد عون ولك واكم وربت بيده لوز على كي 

"كنت مقنعاً حداً. لقد أخفته كثيراً. هل حصلت على حقيبة؟ أين حقيبتك؟ 
مكتب الاستقبال. تحرك". 

ومجرد إكهاءة إلى الرفقة المميزة» دفعي عبر الحشد إلى البهو» حيث وقف 
رحل أشقر مع حقيبة سفري. ووقفت سيارة رسمية بنوافذ سوداء وأبواب مفتوحة 
إلى جحانب الرصيفء مع ضوء أزرق يدور على سقفهاء وسائق يرتدي ملابس 
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بسيطة خلف المقود. وسار رجحل قصير الشعر ويحمل جهاز اتصال على الرصيف 
جيثة وذهاباً. وكان هناك رحل عملاق ذو شعر طويل أشيب يرتدي سترة جلدية 
ويجحلس في زاوية السيارة الخلفية. ودفعين الرجحل ذو الشعر القصير إلى المقعد الخلفي 
فننية أصتيحيتة يتهناء وأغلق الباب بعنف خلفي. وحلس ماكسي في المقدمة 
حانب السائق. وحالما فعل ذلك» ظهرت دراجتان ناريتان تابعتان للشرطة تهدران 
باتحاه الميدان من شارع مونت وسار سائقنا حلفهما بسرعة. 

لكين استطعت النظر إلى الخلف من فوق كتفي. وأكون على تلك الشاكلة 
عندما أتعرض للضغط. وإذا طلبت مين النظر إلى أحد الاتجحاهات» سأنظر إلى الاتحاه 
الآحر. والتفت» وعبر الزحاج الخلفي الذي كان نصف شفافء ألقيت نظرة طويلة 
على المنزل الذي غادرناه للتو. ورأيت ثلاث أو أربع درجحات تقود إلى باب أزرق 
غامق ورا أسود والذي كان مغلقا. ورأيت آل تصوير فوقه» كبيرتين وعاليتين. 
ورأيت واجهة مب مستوية من الطراز المورحي مع نوافذ بيضاء. وبحثت عن رقم 
على الباب» ولم يكن هناك وجود له. واختفى المنزل ف لحظة» ولكن لا أحد 
يستطيع أن يفول ل إنهاليمن م وتعودا لق كان هناك» ورأيته. لقد دحلت عبر بوابته» 
وصافحت بطلي جاك برنكليء ووفقا لماكسي فقد أخفته كثيراً. 


بن * * 


إذاً هل كان العميل السري المبتدئ سالفو خحائفاً من لون جلده وهو يندفع 
بسرعة جنونية عبر حركة سير يوم الجمعة في لندن المزدحمة بصحبة رجال لا 
يعرفهم؛ مُقدماً على مخاطر لا يستطيع سوى تخمينها؟ لم يكن خائفاً. كان جاهزاً 
حزن ماعن عه الخديده: والقيام ‏ يعفل تعره [ق) :بلاقو الكو تقوو اليد 
أندرسن وحنا. وتذكرت محدداً حارتنا بولا صديقة بينلوب الحميمة» وال درست 
علم النفس في جامعة كندية مغمورة. ونظراً لافتقارها لزبائن منتظمين يدفعون 
المال» كان من عادة بولا تطبيق ما تعلمته على أي شخص متساهل .ما فيه الكفاية 
ليدور في فلكهاء وهي الطريقة الي أخبرتئ بماء بعد أن شربت الجزء الأكبر من 
قارورة "ريوغا", أن ما أفتقر إليه ضمن أمور أخرى هو الإدراك امفترس. 
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كان هناك حمسة رحال في تلك المركبة الرسمية الي انطلقت غرباً من ميدان 
بيركليء وال تبعت مواكبة الشرطة على مسار الحافلات» وأطلقت أضواءها 
حلفهم. وتحاوزت الجزر المرورية على الجانب الخاطئ» ورغم ذلك كان الجو 
داحلها هادثئا مثل نزهة قارية على النهر. وكان ظل سائقنا الذي يرتدي ملابس 
بسيطة يبدو من خلال الزجاج الأمامي وهو يقوم بنقل حركة السرعة, ولا يتحرك 
مع ذلك سوى نادراً. وجلس ماكسي إلى جانبه دون وضع حزام الأمان. وكانت 
حقيبته مفتوحة على ركبتيه» ويفتش في حاسوب محمول قددم على ضوء السيارة 
الداحلي فيما كان يصدر مجموعة من الأوامر الاعتيادية عبر ال حاتف الخليوي: 

"أين سفن بحق السماء؟ أخبره أن ينتهي من عمله ويستقل طائرة الليلة. أريد 
ستين شخصاً مستعدين للانطلاق بنهاية الأسبوع القادم. وإذا كان عليه إحضارهم 
من كيب - تاونء لا بأس بذلك. وكن مستعداً يا هاري. عحنّك؛ لكن ليس على 
لناب الآعن هل 'قهمت؟ عملة ضعبة» وتامين شال . ما الذي تريده أنضا؟ بغليا 
يحان؟" 

كنت أتعرف على شخصيي المرافقين اللذين يجلسان إلى حانبي. وكان ذو 
الشتعر الأشيت إلى كي بيئ» وهذا ما أخبرني به عندما تعرّف على مصافحاء وكان 
يتمتع بجسد ممشوق وبشرة ملاكم عفا عليه الزمن. وافترضت من نبرة صوته أنه 
أبيض من روديسا. وكان الرحل ذو الشعر القصير إلى يساري بنصف حجم بيئ؛ 
ومن س كان لندن الأصليين» ويدعو نفسه أنطوان. وكان يرتدي سترة رياضية 
أفضل من تلك الي أرتديهاء وسروالاً قماشياء وينتعل حذاء بنيّا مع قطعة معدنية في 
مقدمته. وكنت قد أشرت من قبل إلى احترامي للأحذية اللامعة. 

تمتم أنطوان: "وهذه هي كل الأمتعة الي نملكهاء أليس كذلك أيها الحاكي؟" 
ونخز.عقدمة حذائه المعدنية حقيبة سفري. 

"أنطوان» هذه كل أمتعتنا". 

"ماذا يوجد فيها؟" وكان بالكاد يفتح شفتيه بحيث كان صعياً علي من 
موقعي أن أؤكد أنه كان يتحدث على الإطلاق. 

أحبته .بر ح: "مؤثرات شخصية أيها الضابط". 
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"إلى أي حدٌ شخصية أيها الحاكم؟ شخصية مثل مسجلة؟ شخصية مثل 
مسدس عيار تسعة ميليمتر؟ أو شخصية مثل الملابس الداخلية؟ لا أحد يعرف ما 
هو شخصي هذه الأيام» هل تعرف ذلك يا بين؟" - 

ووافق بيئ من جانبي الآخر: "لطالما كان الجانب الشخصي غامضا": 

استمر ماكسي يتكلم لوحده من المقعد الأمامي: 

"لا أهتم إن كان الوقت متأخراً في الليل» لأن كوركي لا ينام إطلاقاً في 
حياته. وإذا لم يكن مستعداً خلال خمسة أيام من الآن» ستفوته الحفلة. حسناء هل 
لديك قلم لعين» أم أنك أضعت ذلك أيضا؟" 

تخطينا حسر الفرسان» ثم تشلسي» حيث كنت مسروراً لملاحظة أنه لا يوحد 
طفل متسمر يتشبث بجحدار السد. واتمهت الدراحتان الناريتان اللتان ترافقاننا تجاه 
الغرب. وبعد تحاوز إشارة ضوئية أخرىء انحرفتا يساراً واتجهتا حنوباً مما تسبب 
بدوار لا يمكن السيطرة عليه داحل رأسي. كنا نعبر جسر بانرسي! وكنا على بعد 
مئة ياردة من الشقة رقم 17 شقق نورفولك» شارع أمير ويلزء وهي شقيء 
وشقتهاء وشقتنا وككنا قريبيين جدا منها! وظهرت رؤية مثالية لحياتنا الزوجية 
أماميء مشابة لتلك اليّ نقلتها إلى بريدحت. وكانت إلى يساري» حديقتنا الي 
كنت أحطط في أي سنة قريبة لاصطحاب ابن إليها للنزهة! وخلفي يقع فرنا! 
كم مرة لم أمش بما مع بينلوب بعد الزواج على ضفته؟ انظرء أستطيع رؤية نافذة 
غرفة نومنا! وأثناء استعجالي لارتداء بدلي الرسمية» تركت الأضواء مشتعلة! 

عدّلت من حلسيّ لأن موظفي التاج السريين يجب أن لا يبالغوا في ردود 
أفعالهم» وكذلك الموظفين المؤقتين منهم» وحين إذا ضربتهم الصاعقة. ورغم ذلك 
كانت رؤييَ لباترسي تمد يديها لابنها الضال قد أصابتئ بحالة من الرعب البالغ 
المألوف مع كل من يقترف الزنا لأول مرة: رعب أن يجد المرء نفسه في الشارع مع 
حقيبة واحدة فقط؛ وأن تفقد احترام المرأة الرائعة الي تذكرت متأخراً حداً أنك 
تعتر وترغب بها فوق كل الأخريات؛ وأن تخسر مجموعة الأقراص المضغوطة الخاصة 
بك ومكانك على سلم الملكية» حي إذا لم يكن سوى بحرد موطئ قدم؛ وأن تلقى 
حتفك دون أن يكون أحد إلى جانبك على سرير حديدي ف هامبستيد هيث. 
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كنا فوق الجسر وعلى بعد مسافة قصيرة من بابي الأمامي عندما ابتعدت 
مواكبتنا الشرطية» وغيّر سائقنا مساره مرة أخرى نحو اليسار» ونزل هذه المرة 
من على منحدر وعبر بوابة مفتوحة قبل أن يتوقف فجأة. وانفتحت أبواب السيارة 
الرسمية لتسمح لنا بسماع ضجيج محركات يصم الآذان» لكب لحيرتي لم أستطع 
تحديد المصدر. ثم رأيت» على بعد أقل من ثلاثين ياردة مناء لمعاناً تحت حلقة من 
مصابيح الصوديوم» وكانت هناك مروحية فضية شفراتًا في حالة الدوران. 

صرحت على أنطوان فيما كان يقفز .مهارة على الإسفلت: "أين سنذهب؟" 

"ستقوم ببحولة حياتك أيها الحاكم! لندن في الليل! أحرج موحرتك من 
السيارة, الآن !" 

لم يكن ماكسي قد مشى أكثر من ثلاث خطوات باتحاه المروحية قبل أن 
يلتفت نحويء وحقيبة قناع الغاز ترتطم بردفه. ودفع أنطوان حانبا ومال نحوي. 

"هل من خحطبء أيها الفت؟" 

شرحت له: "إنه منزلي يا سيدي. أعلى الطريق. خمسمئة ياردة. إنه حيث 
أعيش مع زوحت. إنها ليلتها"» ونسيت مرة أخرى لانزعاجي الشديد أنه من 
المفروض أن يكون عنواني رقم صندوق بريد. 

"ماذا تعين» ليلتهاء يا فى؟" 

"حفلتها يا سيدي. إها تنال ترقية. في عملها. إههما صحفية بارزة". 

"حسناً. ماذا يع ذلك؟ هل ستأني معناء أو ستذهب للمنزل إلى والدتك 
وتلقي بنا في الحضيض؟" ‏ 

ظهر شكل غامض لثورن البوق يعدو لإنقاذي» مصحوباً بكل شخصيات 
ثورن الأخرى أمامه. إضافة إلى عشائي من الدحاج الذي ألقيت به رمزياً في وحدة 
التخلص من المهملات» أو أن فشلت في ذلك. وفي حالة التشويش الذهئ اليّ 
كنت أتوقعها من نفسي» شعرت بأنن أغرق بخجلي وأن أواجه الحظة ضعف 
يفسح بما الحدف الأسمى الطريق لمثل هذه الاعتبارات التافهة. ومع تقدم ماكسي 
أمامنا وسير بي وأنطوان إلى جاني» عدوت باتحاه المروحية الي كانت تنتظر. 
ورفعئ بين الضحم أعلى الدرحات وعبر باب المروحية المفتوح» ودفعينٍ أنطوان 
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نحو مقعد يجانب النافذة» وثُبت نفسه إلى حانبي» وحشر ماكسي نفسه بجانب 
الطيار ووضع زوجاً من السماعات على أذنيه. 

فجأة أصبحت فرام حقيقة. وهبطت محطة طاقة باترسي إلى الأرض تحتناء 
وأحذت شارع أمير ويلز معها. وكنا على ارتفاع ستمئة قدم فوق الحقيقة 
وتأرحجحنا نحو الشمال. وطرنا بسرعة فوق حركة السير الكثيفة المليئة بالسيارات 
الملتكدسة خلف بعضها البعض في بارك لين» وألقيت نظرة حاطفة على ملعب 
"لورد" للكريكت لكن لم يكن هناك أحد يلعب. ثم لسرور قلبي وألمه في آن 
واحدء رأيت المستشفى الذي شهد مساء أمس ولادق من جديد بجانب سرير 
رحل يحتضر. ولويت عنقي فقط لأشاهده يختفي في الأفق البعيد. واغرورقت 
عيناي بالدموع) فأغلقتهماء ولا بد أنى غفوت لبضع دقائق لأنئ عندما نظرت 
بمحدداً كانت أضواء مطار لوتون ترتفع لتغمرناء وكانت رغبينَ الوحيدة الاتصال 
نا مهما كلف الأمر. 


اليك أغري: الآن أن لكل مطان انا مضه ويداننا مظللما , ومرن رفوناه 
كانت الطائرات العادية تحط وتقلع» ولكن الصوت الأعلى فيما كنا نتجاوز المنطقة 
المفصولة بسياج جاء من عقبي حذائي المستعار عندما ارتطما بالإسفلت. وكان 
الغسق الرطب يهبط على الأرض. وكان أمامنا حظيرة خحضراء وسط منطقة مرتفعة 
من الأرض» وأبواها مفتوحة لاستقبالنا. وكان الحو في الداحل مثل قاعة تدريب 
عسكرية. ووقف ثمانية رجال أشداء بيض يرتدون ملابس عادية في الداحل» 
وحقائب سفرهم عند أقدامهم. ومشى ماكسي بينهم» ومداعبة على الكتف هناء 
ومصافحة أفريقية بكلتا اليدين هناك. وبحثت حولي عن هاتف عمومي لكب لم أرَ 
واخداً. وبكل الأحوال:اما الذي كنت ساستعملة يذلا من قطعة التقود؟ 

"أين سبايدر» بحق السماء؟" 

جاء ردٌ أنطوان باحترام: "سيصل في أي لحظة يا سكيبر» قال إن شاحنته 
تعطّلت". 
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لاحظت وجود باب عليه عبارة "للموظفين فقط"؛ وحطوت داخله. ولم يكن 
هناك هاتف في الداعل. وخرحت لأشاهد ماكسي يتحدث مع رحل يبدو نكداء 
ويضع قبعة قماشية سوداء» ويرتدي معطفا مطريا طويلاء ويقف في زاوية الغرفة 
وبمسك بحقيبة مستندات. وكان الاثنان يحاولان التفاهم بالفرنسية. وكانت فرنسية 
ماكسيء كما أخبرني مصححاء شنيعة. هل يكون الرجل الآخر فيليب الغامض؟ 
ولم يكن لدي وقت أو رغبة في استكشاف الجواب. وكان هناك رجحل يرتدي بدلة 
رياضبة يجمع الهواتف الخليوية؛ ويقوم بوضع لصاقات عليهاء ومن ثم يكدّسها في 
علبة كرتونية ويعنح مقابلها بطاقات كإيصالات تسليم. ومع كل جهاز يدحل تلك 
ا ل ل ين 

لجأت إلى أنطوان: "أخشى أن بحاحة إلى إحراء مكالمة طارئة أخرى". 

"إلى من إذاً أيها الحاكم؟" 


"ولماذا تحتاج للحديث مع زوجتكء إذا سمحت لي بالسؤال؟ لم أتحدث مع 
زوحي لشماني سنوات". 

"نواجه توغ من الأزمة العائلية. صديق عزيز علينا مريض. وهي إلى جانبه. 
أعني زوحي. في المستشفى. تعتئ به. إنه يحتضر". 

وايحتعد ماكسي عن الرجل الفرنسي لينضم إلى محادثتنا. وكان يبدو أنه لم 
يفرّت شيئا 

"يحتضر 55 أيها الرجل؟" 

"ف«اليعشفى يااسيدي" . 

"ما السبب؟" 

"داء دموي عضال. في مراحله المتقدمة ولا أمل بشفائه". 

"يا للها من طريقة بشعة للموت. أي مستشفى؟" 

"مقاطعة شمال لندن". 

"عام أم خاص؟" 


16 


"عام. مع أقسام خاصة. أجنحة. لديهم طابق خاص لأمراض الدم". 

"سيرغب بالعيش سنة أخرى. المرضى المحتضرون يعتقدون دائماً أن أمامهم 
فرصة للعيش سنة أخرى. هل يرغب بالعيش سنة أخرى؟" 

"ل يقل ذلك يا سيدي. حسناء ليس لغاية الآن. ليس مما سمعته". 

"هل يستطيع البلع؟" 

تذكرت روائح الكحول الي تخرج مع أنفاس جان بيير. نعم» يستطيع البلع. 

"نصيحي أن تحقنه بحرعة زائدة. قارورة من الأسبرين القابل للذوبان» ليس ها 
آثار. ولتتأكد من مسح بصماتا على القارورة» وأن تخفيها تحت وسادته. هل 
معك هاتفك الخليوي يا أنطوان؟" 

"معي هنا يا سكيبر". 

"ليقم بإاحراء مكالته» ثم سلمه للرجال. المواتف الخليوية ممنوعة في هذه 
العملية. وممنوع التدخين أيضاً"» وصرخ ليجعل صوته مسموعاً في كل الغرفة "هذه 
آخر فرصة لكم. انوا ذلك الآن!" 

أخحبرت أنطوان» خالما أصبحنا لوحدنا مرة أخرى: "أرغب بأن أكون 
.عفردي". 

فأحابء دون أن يتزحزح عن المكان الذي يقف فيه: "ألا نرغب بذلك 
جميعنا أيها الحاكم؟" 

نزعت سترة هاريس تويد عي» وسحبت كم قميصي الأيسر فظهر رقم 
الهاتف والتحويلة الداحلية الي كتبتهما حنا بخط يدها باستخدام القلم الأزرق 
الناشف الذي سحبته من خلف أذفها. اتصلت» ورد على صوت نسائي يقول 
"استوائي" بلهجة جامايكية. 

قلت بسعادة: "نعم مرجي بارس أتصل بخصوص المريض كان ود 
أعتقد أن حنا تقف إلى جانبه. هل أستطيع الحديث معها من فضلك؟" 

سالفو؟ وقفز قلبي من مكانه» ولكنها كانت ما تزال غريس. "هل هذا 
أنت يا سالفو؟ المترحم". 
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"نعم هذا أنا وأريد التحدّث إلى حنا من فضلك"» وأبقيت الهاتف ملتصقا 
بقوة على أذني في حضور أنطوان. "الأمر شخصيء وهو عاحل قليلا. هل 
تستطيعين إحضارها إلى الحاتف؟ أحبريها فقط أنه... - وكنت على وشك قول 
سالفو لكين تمالكت نفسي في آحر لحظة - وقلت أنا". مع ابتسامة إلى أنطوان. 

تتحرك غريسء بعكس حنا بطريقة أفريقية. وإذا كان هناك شيء ينبغي 
كانه فك قعل ذلك بطي و حاتت اس "جنا إلا سعد لديا مالف" 

مشغولة؟ مشغولة مع من؟ كيف هي مشغولة؟ وتبنيت لهجة عسكرية شبيهة 
بتلك الي يتحدث بما ماكسي. 

"رغم ذلك؛ را أستطيع الحديث معها لدقيقة واحدة فقط حسناً؟ الأمر هام 
يا غريس. ستعرف تماما ماهية ال موضوع. إذا لم تمانعي من فضلك". 

وتأخير أبدي آخرء شا ركين به أنطوان بصبر. 

"هل أنت بخير يا سالفو؟" 

"بخير» شكراً لك. هل هي هناك؟" 

ا قد ادن هاما حقاً مع المشرفة. وهما لا تحبان المقاطعة إطلاقاً. من 
الأفضل أن تتصل مرة أخرى يا سالفو. ربعا غدأ عندما تكون في عطلة". 

مع الششرفة؟ هل تدير تلك المشرفة العال؟ هام حقاً؟ حول ماذا؟ النوم مع 
ا مت ر مين ا متزوجين؟ يحب أن أترك لحا رسالة» لكن أي رسالة؟ 

واقاليك ارين عدوا "الف ؟" 

"ما الأمر؟" 

"لدي أنباء سيئة فعلاً لك". 

اما هي؟" 

"حان بيير. المتشرد العجوز الذي كان يستلقي محتضرا. فقدناه يا سالفو. 
عونتت حا كيرا وكذلاك أن 

عندهاء كان ينبغي أن أغلق عيي. وعندما فتحتهماء كان أنطوان قد أحذ 
الهاتف من يدي ومرره إلى الرجل الذي يرتدي البدلة الرياضية. 
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وسألئ: "ذلك اسم زوجتكء أليس كذلك؟ حنا". 

"لماذا لا يكون كذلك؟" 

"لن أعرف أيها الحاكم؛ أليس كذلك؟ هذا يعتمد على من كتبت اسمه أيضا 
على ذراعكء أليس كذلك؟" 

كان رجال ماكسي يضعون حقائبهم العسكرية على أكتافهم ويعشون نحو 
الظلام. ولاحت لنا طائرة خخالية المعالم في حمرة الغسق. وسار أنطوان إلى حانبي 
فيما اعتئ بين الضخم بالرجل الفرنسي الذي يعتمر القبعة القماشية. 


19 


5 


إفننا حقيقة مغروفة آنا أفكار أكثر اندي العادرين إعلاصا وولاء فق أنسية 
المعركة تضل في اتحاهات غير محددة» وينحو بعضها نحو العصيان. ولن أتظاهر أن 
أفكاري الخاصة بهذا الشأن كانت استثناء» مع الأخذ بعين الاعتبار أن ديكور 
ونظام تهوية وإضاءة آلتنا الطائرة الي تفتقر للنوافذ مناسبان أكثر لنقل الكلاب 
الحائزة على جوائزء وأن ضجيج المحركين؛ حالما تصبح على متنهاء مركب من كل 
الأصوات الى لا أتميى سماعهاء مع صوت بينلوب في المقام الأول. ومكان المقاعد 
الوثيرة» كان لدينا أقفاص حديدية مفتوحة باتحاه مر مركزيء وكل منها مزوّد 
بفراش سجن كفيب. وكانت شبكات برتقالية تتدلى من السقف. ونمسك 
بقبضات مخصصة لاستخدام أولئكك الذين يريدون القفز إلى النجهول. وكان العامل 
المسكن وجود أنطوان وبين ف حجرات صغيرة إلى حانبيء؛ لكن بي كانٍ يقوم 
بحساباته المنزلية» بينما أظهر أنطوان انشغالاً ظاهرياً مجلة خخلاعية قديعة 8 

كانت أرضية الطائرة» الي يعتبرها الكثيرون خاصة» مفروشة بنسيج بال. 
وكان الملاحان ف منتصف العمرء وثقيلي الوزن وغير حليقي الذقن؛ وفتغولين 
عاب عند كافيا عي ادل الرعفيسا' اذا كانا يعرقان امهم مائريع. 
أضف إلى ذلك سلسلة من أضواء الممر الزرقاء الي تثير ذكريات عن مستشفى في 
شمال لندن» وكان هناك تساؤل فيما إذا كان شعوري بالهدف الأسمى ينبغي أن 
يفسح المحال للرحلات الداخلية الي كنت أقوم يما على المسار المفتوح حديئا بين 
بينلوب وحنا. 

في غضون دقائق من إقلاعناء استسلم فريقناء وتقريياً كله؛ لداء النوم 
الأفريقيء واستخدموا حقائبهم العسكرية كوسائد. وكان هناك استثناءان هما 
ماكسي وصديقه الفرنسي اللذان اجتمعا معاً قرب فهاية الطائرة» وتبادلا أوراقاً مثل 
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زوجحين قلقين تلقيا إنذارا من شركة الرهن. كان الرحل الفرنسي قد رفع قبعته 
القماشية؛ كاشفا عن وجه كالعقاب, وعينين ثاقبتين وقمة رأس صلعاء مع شعر 
بلون القش. وكان اسمه. الذي استخلصته من بيئ المقتصد في الكلام؛ السيد 
حاسير. وسألت نفسي مشككاً: لماذا يدعو رجل فرنسي نفسه جاسير؟ لكنه ريا 
كان مثلي يسافر تحت اسم مستعار. 

سألت أنطوان: "هل تعتقد أن يجب أن أذهب إليهما وأعرض خدماق؟" 
مفترضاً أن الاثنين يواحهان صعوبة في التواصل. 

أحاب: 'أيها الحاكمء إذا أراد سكيبر خدماتك» سيخيرك بنفسه", دون أن 
يرفع رأسه عن بحلته. 
| لا أستطيع تقد وصف لبقية أعضاء فريقناء عدا واحد منهم. وأتذكرهم 
كأفراد مجموعة شرسة يرتدون سترات مضادة للمطر ويضعون قبعات لاعبي 
كرة القاعدة (البيسبول)» والذين يتوقفون عن الكلام كلما اقتربت منهم. 

"مل لديك مشاكل زوجية أيها الفى؟ الرحال هنا يدعونئي سكيبر والشيء 
بالشيء يذكر". 

ولا بد أن غفوة انتابتي لأنئ عندما نظرت للأعلى وحدت نفسي أحدّق في 

عيئ ماكسي الزرقاوين ولف كات قري على ار ع لور ة العربية 
قريبا من مرفقي. وانتعشت روحي مباشرة. كم مرة لم أستمع بها للأخ مايكل وهو 
يشرح لي الأعمال العسكرية الناجحة الي قام يما ت. ه. لورنس والرجال الإنكليز 
الآحرون الرائعون؟ وبلمسة عصا الساحرء تحول كل ما بداحل طائرتنا إلى خيمة 
بدوي عربية. وأصبحت الشبكات القماشية الي كانت فوق رؤوسنا شففاً مصتوعا 
ولص ل ب ا ل 

أحبت» بطريقة تتوافق وأسلوبه المفعم بالنشاط والحيوية: "زوجي بخير» وكل 
شيء على ما يرام. شكراً لك يا سكيبر. وأنا سعيد للقول بأن لا مزيد من المشاكل 
هذا الخصوص". 

"ماذا عن صديقك العليل؟" 

اجيف غو هيالا "01+ يدا ان الخقيقة القن مات 
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"الوغد المسكين. لا فائدة من التواحد خلف الحشد إذا حان وقتك. هل أنت 
مهتم بنابليون؟" ش 

كانت إحابي: "حسناء ليس اما" متردداً بالإقرار أن كرومويل» رئيس 
رجالنا كان أبعد ما وصلت إليه في أبحائي التاريخية. 

"في الوقت الذي وصل فيه إلى بوردينو» كان قد فقد زمام المبادرة. ونام أثناء 
المسير في سمولسنك» وأصبح مخبولاً لدى وصوله إلى بوردينو بعمر يناهز الأربعين. 
لم أستطع قضاء حاحتء أو التفكير بشكل منطقي. هذا يمنحينٍ ثلاث سنوات 
إضافية. ماذا عنك؟" 

أحبته: "حسناء في الواقع إنه يمنحين اثن عشرة"» واستغربت بشكل خاص 
من اعتبار رحل لا يعرف الفرنسية نابليون مثاله الأعلى. 

تابع قائلاً: "هذا سابق لأوانه. لا بد أن أندرسن أبرك ذلك؟" دون انتظار 
حوابي. "سندخل خلسة. ونتكلم إلى بعض الكونغوليين» ونعقد اتفاقاً معهمء 
ومحصل على توقيعهم على عقد, ونخرج خلسة. سنلتقي بهم لمدة ست ساعات. 
وقد وافق كل منهم بشكل منفصلء وينبغي أن بجحعلهم يقولون نعم لبعضهم 
البعض. وسيكونون رسميا في مكان آخرء وهو المكان الذي ينبغي أن يتواحدوا فيه 
بحلول منتصف الليل. هل تفهمين؟" 

"هذه عمليتك الأولى» أليس كذلك؟" 

أقررت "أخشى أنها كذلك. يمكنك القول إها تحربي الأولى"» مع ابتسامة 
حزينة للدلالة على أنئ مدرك لعيوبي. وغير قادر على كبح فضولي: "لا أعتقد أنك 
ستخبرني عن المكان الذي نقصده. أليس كذلك يا سيدي؟" 

"حزيرة صغيرة إلى الشمال حيث لن يزعجنا أحد. وكلما كان ما تعرفه أقل» 
كلما نمت بشكل أفضل لاحقاً". وسمح لنفسه ببعض اللين في معالم وجهه. "نواجه 
في كل هرة نفس الوضع مع هذه لمهام. أسرع واننظر» ثم أين أنت؟ والشيء التالي 
الذي تعرفه هو أن هناك عشر أغبياء آخحرين في السباق» وأن رحالك مبعثرون عبر 
الكرة الأرضية وأن عجلتك الخلفية مثقوبة". 
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لمعت نظرته الثاقبة المتواصلة على مجموعة من العلب الى تشبه الحقائب 
السوداء اللون والموحدة الحجم. والمربوطة إلى شبكة من القضبان الحديدية قرب 
جاب الففحرة. وعد قاعدفاء تكو ريل عل فزاشه مكل مج مولود سحديا: 
ووضع رأسه على قبعة قماشية كبيرة والنَحّف بسترة صغيرة» ومن كل تلك 
المظاهر كان يبدو نائما بالنسبة لرفاق سلاحه. 

تساءل ماكسي: "هل تعمل أي من هذه الخردة يا سبايدر؟" ورفع صوته 
ليملا فضاء جسم الطائرة. 

قفز سبايدر على قدميه. لدى سماعه ذلك الكلام» بأسلوب بهلواني ووقف 
أمامنا بشكل هزلي. 

وأحاب بابتهاج: "ينبغي أن لا تفكر بتلك الطريقة يا سكيب. الكثير من 
المراء القدم على ما يبدو"؛ والتقطت أذي المترجمة الخبيرة فوراً لمحة ويلزية. "مع 
اثن عشرة ساعة لتنفيذ ذلك» ماذا تنوقع أن يكون المقابل؟" 

"ماذا لدينا لنأكله؟" 

"حسناً الآن يا سكيبء با أنك تسأل؛ فقد أرسل لنا متبرع مجهول بكل 
لطف هذ السلّة كما ترى. أو أعتقد أنه مجهول» لأنه بغضٌ النظر عن المكان 
الذي تفتش به لن تحد اسم المرسل بكل الأحوال» ولن بحد بطاقة أيضا". 

"هل من شيء بالداحل؟" 

"ليس الكثير» بصراحة؛ لا.. أفترض وجود فخذ كامل. وهناك كيلوغرامان من 
السلمون المدحّن؛ وشريحة من لحم البقر المشوي البارد» وبسكويت جبن الشيدرء 
وزجاجة كبيرة من الشراب. لا شيء يثير الشهية» ليس فعلاً. فكّرت في إعادتا". 

قاطعه ماكسي قائلاً: "حذها في طريقك للمنزل. ماذا يوحد أيضاً على 
قائمة الطعام؟" 

"تشو - مين" (أكلة صينية من الخضار وشرائح اللحم والشعيرية) الي يشتهر 
ما مطعم لوتون. "ينبغي أن تكون جاهزة وباردة الآن". 

"دع عنك ذلك الآن يا سبايدر. ورحّب برحل اللغات هنا. اسمه بريان. مُعار 
من غرفة المحادثة". 
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"غرفة المحادثة: أليس كذلك؟ حسناًء سأقول إن هذا يعيد لي الذكريات. 
المكان الذي يكدح فيه السيد أندرسن. ما يزال مغنياً أوبرالياء أليس كذلك؟ ليس 
مخصياً أو أي شيء؟" 

ابتسم سبايدر» كما عرفت اسمه آنذاك» لي بعينيه الثاقبتين» وابتسمت له 
بالمقابل واثقا من حصولي على صديق آخر في مغامرتنا الرائعة 

صرخ ماكسي: "وتعرف عن الأعمال العسكرية'» وسحب من حقيبته 
العسسكرية قارورة معدنية قليمة ملفوفة بقطعة ملابس صفراء وعلبة من بسكويت 
باث أوليفر. وعرفت أن القارورة تحتوي على مياه مالفرن. 

قلت بالمقابل: "ما نوع الأعمال العسكرية الذي نتحدث عنه يا سبايدر". 

كانت وحبي من تنشو - مين باردة ودبقة» لكين كنت مصمماً على 
الاستفادة منها إلى أقصى حد. 

"أسلحة. مدفعية» قوى نارية» قذائف وكل تلك الأشياء"» وأحذ قطعة من 
بسكويت باث أوليفر. 

اكدت له أنه بفضل خبرنٍ في غرفة المحادثة كنت متآلفاً مع مجموعة من 
التعبطلسات الشية والسكرية وأضفك: :زو خرف الكن ما عدت اساسا 
عندما لا يكون هنك مماثل في اللغة العامية» أنهم يبحثون عنه في أقرب لغة 
يستخدمها سكان المستعمرات. واليّ تع بشكل طبيعي الفرنسية في حالة 
الكونغوليين". وتابعت غير قادر على تمالك نفسي: "ما لم يكونوا بالطبع روانديين 
أو أوغنديين محنكين» وفي هذه الحالة ستحصل على إنكليزية مختصرة» مثل ماغنوم 
وكمين أو آر بي حي". 

ظهر أن ماكسي ليس مهتماً بسماع ما أقول سوى ما تقتضيه أصول اللياقة 
فقط. "إذاء في حال كان أحد ما يفر هارباً نحو بييمبي سيتكلم حول الأسلحة 


النصف آلية؟!" 
إلى بعضهم البعض". 
"ماذا تعن أيها الرجل؟" 
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"مثلا قد يتكلم بيمبي الكينية - الرواندية» ولكنه قد لا يستطيع التواصل 
بشك ل كامل مع الكينية". 

"إذاء ماذا يفعلون؟” ومسح فمه .كعصمه. 

المسياء شكوق علبهع سكل اننانى التواصل با شر سدع رلك شيا 
وسيفهم كل منهم الآخر إلى حدٌّ ماء لكن ليس كل شيء بالضرورة". 

"وماذا بعد ذلك؟" ١‏ 

"رما يتكلمون قليلاً بالسواحيلية» وقليلاً بالفرنسية. ذلك يعتمد على ما 
يحيدو نه ا 

"هذا إذا لم تكن بينهم» أليس كذلك؟ ستتحدث إليهم نيعا" . 

أحبت بتواضع: "حسناء في هذه الحالة» نعم. لن أقحم نفسي في الحديث. 
سأنتظر لرؤية ما يحتاحون إليه". 

قال مستغرقاً في التفكير: "إذاً مهما كانت اللغة ال يتحدثون بماء سنفهمها 
بشكل جيدء صحيح؟ مرحى لنا". لكن كان واضحاً من نبرة صوته أنه لم يكن 
واثقاً كما توحي كلماته بذلك. "السؤال هو هل ينبغي علينا إخبارهم بكل ذلك؟ 
رعا يجب أن نكون حذرين» وأن تحفي معذاتنا". 

معذات؟ أي معدات؟ أم أنه مايزال يتحدّث حول كفاءقي بالأمور 
العسكرية؟ وعبرت عن حيرت بحذر. 

'معدّانك. يا إلهي. ترسانتك من الأسلحة. كل طفل يعرف أن الجندي الحيد 
لا يعرض نقاط قوته على العدو. ونفس الشيء ينطبق على اللغات. ينبغي إخفاءها 
وإبقاءها على تلك الحال حى تظهر الحاحة لاستخدامها. تلك هي الحصافة". 

بدأت أكتشف أن ماكسي يمتلك سحراً خطيرأً وتخادعاً. وجزء من ذلك 
السحر كان يجعلك تشعر بأن أغرب حططه هي العادية» حى إذا كان عليك أن 
تكتشف ما تستلزمه تلك الخنطط. 

اققرح: "اسمع الآت كنوع من التغيير"» كما لو أنه يقدّم لي تسوية سترضي 
معاييري المتكلفة. "افققرض أننا تظاهرنا بأنك تعرف الإنكليزية» والفرنسية 
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والسواحيلية» وتم استدعاؤك يوما ما؟ سيكون ذلك أكثر من كاف لأي شخص. 
وسنقوم بإبقاء اللغات النادرة لأنفسنا. كيف سيكون تأثير ذلك عليك؟ نوع 
مختلف من التحدي بالنسبة لك. جديد". 

وإذا كنت قد فهمته جيداء لم يكن ذلك ليؤثر علي إطلاقاء لكن إحابي لم 
تكن تماما على هذا النحو. 

أضفتء متظاهراً بأنئ آمل برؤية ابتسامة حكيمة: "في أي سياق بالضبط يا 
سكيبر. في أي ظروف قد نقول ذلك؟ أولا نقوله؟ لا أقصد أن أكون مدّعي علمء 
لكن لمن سنقول ذلك؟" 

"للجميع. الفرقة بأكملها. لمصلحة العملية. للمساعدة في جاح الموتمر. اسمع". 
وتظاهمر بواحدة من تلك التوقفات الطويلة الى يقوم بما امحترفون عندما يحاولون 
شرح شيء ما إلى شخص ساذج. وسأعترف أن شعرت من حهِيّ بالذنب لنفس 
السبب. "لدينا اثنان سنكلير - ومدٌّ راح كفيه القويتين باتحاه يدي الاثنتين - 
ستكلير فوق خط المياه - رفع راحة كفه اليسرى - وسنكلير تحت خط المياه". 
أنزل راحة كفه اليمئى نحو حجره. "فوق الخطء قمة الحبل الحليدي. وتتكلم 
الفرنسية وعدّة أشكال من السواحيلية فقط. إضافة إلى الإنكليزية مع أصدقائك» 
كما هو واضح. وهذا شيء اعتيادي لأي مترجم محترف. هل أنت معي؟" 

وأكدت له محاولاً إظهار حماسن: "معك لغاية الآن يا سكيبر". 

"وتحت خط المياه" - كنت أحدّق للأسفل نحو راحة يده اليمئ - "ما تبقى 
من تسعة أعشار الحبل الجليدي» وهو كل اللغات الأخرى الي تتكلم بما. يمكنك 
القيام بذلك حي النهاية» أليس كذلك؟ ليس كل ذلك صعباء حالما تحكم السيطرة 
على نفسك". وأعاد يديه» وشغل نفسه بقطعة أخرى من البسكويت فيما كان 
ينتظرني لرؤية النتائج. 

قلت: "ما زلت لا أعتقد أن هناك تماماء وكلها متشاهة بالنسبة لي يا سكيير". 

"لا تكن متواضعاً يا سنكلير» وبالطبع أنت كذلك! الأمر بسيط جداً. لقد 
دخحلت إلى غرفة المؤتمرات» وقدّمتك". وقال الآتي بفرنسية صعبة فيما كان 
يمضغ البسكويت: 
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"نقدم لكم السيد سنكلير» مترجمكم المتميز. إنه يتكلم الإنكليزية» والفرنسية 
والسواحيلية. وبوب عمّك. ولا تستطيع فهم أي شخص يتكلم بلغة أخرى ضمن 
نطاق سمعك". ولم تكن تعابير وجهي, رغم أفضل جهودي» حسب ما يشتهيه. 
"حباً بالله يا رحل. التظاهر بالبكم ليس مسألة كبيرة. الرحال يفعلون ذلك كل 
يوم دون أن يحاولوا حين. هذا لأنهم كذلك فعلاً. حسناء أنت لست كذلك. أنت 
عبقري رائع. حسناء كن عبقرياً. شاب قوي مثلك ينبغي أن يكون كذلك". 

فألحيت: "إذا» مي أستطيع استخدام لغاتٍ الأحرى يا سكيبر؟ اللغات الي 
قلت عنها إها تحت خط (سطح) المياه". 

كنت أفكر باللغات الى أنا فخور بما. اللغات الي تميَرن عن الآخرين. 
اللغات الي لم تظهر ف سجلاتي» ولكنها باقية في ذاكري. اللغات الي ينبغي عليك 
- إذا كنت مكاني - إظهارها كلها للمستمعين. 

"عندما نطلب منك وليس قبل ذلك. ستعمل وفقاً لأوامر محددة. الجزء الأول 
اليوم» والجزء الثاني في الصباح» حالما نحصل على الموافقة النهائية لنتابع العملية". ثم 
حاءت,» بشكل يبعث على الراحة» ابتسامته النادرة؛ وهي من النوع الي ستقطع 
صحارى من أحل الحصول عليها. "أنت سلاحنا السري يا سنكلير. جم العرض» 
ولا تنس ذلك. كم مرة في الحياة يستطيع المرء الحصول على فرصة لتغيير التاريخ؟" 

وأحبت بإخلاص: "مرة واحدة إذا كان محظوظا". 

فصحح ماكسي لي قائلاً: "الحظ ليس سوى مرادف للقدر"؛ وكانت عيناه 
الثاقبتان تلمعان بغموض. 'إما أن تقرّر قدرك», أو سيتغلب عليك. وهذه ليست 
مهمة تدريبية سخيفة ومملة. إن الغرض منها حلب الدكقراطية لمنطقة شرق الكونغو 
وإففاء النزاع المسلح. سنشكل أمواحاً عاصفة» ونزوّدهم بالقيادة المناسبة 
وستأتي نتيجة لذلك كيفو قرول نحونا بأكملها". 

أصاب الدوار رأسي من تلك النظرة الخاطفة لرؤيته الرائعة» ودخلت كلماته 
التالية مباشرة إلى قلبيء وقلب حنا. 

'بمر الإثم الأكبر الذي يقترفه اللاعبون الكبار في الكونغو دون مبالاة لغاية 
الآن» صحيح؟" 
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أحبت بحماسة: "صحيح". 
"ينبغي أن تتدخل إذا كنت تستطيع التغيير» وانتزاع فتيل الأزمة القادمة. 


"البلد ف حالة ركود. والحكومة عديكة الجدوى» والرجال يجلسون قُُ انتظار 
انتخابات قد تحدث وقد لا تحدث. وإذا حدت الانتخحابات» ستقودهم إلى حالة 

ردّدت بجددا: "صحيح؟" 

"وسوف نملؤه. قبل أن يقوم بذلك أي شخص آخر. لأنهم جميعا يريدون 
ذلك؛ الأميركيون, والصينيون» والفرنسيونء والجنسيات الأخرى؛ الجميع. نهم 
يحاولون الوصول إلى هناك قبل الانتخحابات. وسوف نتدحل» وسوف نبقى. وهذه 
المرة» ستكون الكونغو نفسها الفائز المحظوظ". 

حاولت بحدداً إظهار امتناي لكل ما قاله لكنه استمر في الكلام. 

تابع يقول بذهول: "كانت الكونغو تنزف طوال الخمسة قرون الماضية. 
واستغلها النخّاسون. والإخوة الأفارقة» والأمم المتحدة» ووكالة الاستخبارات 
الأميركسية» والمسيحيون» والبلجيكيون» والفرنسيون» والبريطانيون» والروانديون 
وشركات الماس والذهب والمعادن النفيسة» ونصف انتهازبي العالم» وحكومتهم ف 
كينشاساء وسيتم استغلالهم الآن في أي لحظة من قبل شركات النفط. لقد حان 
وقت حصوطم على الراحة» ونحن سنقدمها لهم". 

حولت عيناه اللتان لا تمدأان إلى السيد حاسبر على الطرف الآخر من عنبر 
الطائرة» والذي كان يرفع ذراعه مثل أمينة الصندوق في السوق الذي نبتاع منه 
حاجياتنا في باترسي عندما لا يكون لديها ما يكفي من القطع النقدية المعدنية" . 
العسكرية» ومشى عبر الممر. 
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يصبح عقل المرء مخدرا عندما يكون تحت تأثير سحر ماكسي. وكل ما قاله 
كان مثل الموسيقى لأذني الثنائية الثقافة. ولكن بعد ذلك بدأت بسماع أصوات أقل 
خعضوعاً من صوق وال جعلت نفسها مسموعة فوق كل الارتحاحات غير 
المنتتظمة لحركات الطائرة. 

قلت: "حسناً". هل وافقت؟ 

لم أعترض» ولهذا كان من الواضح أن وافقت. 

لكن وافقت على ماذا بالضبط؟ 

هل أصيرن السيد أندرسن» عندما أطلعئ على المهمة» أنها تتضمن تحويل 
نفسي إلى حبل جليدي لغوي مع بقاء تسعة أعشار منه تحت خط اللمياه؟ لم يفعل 
ذلك. قال إن لديه مهمة تتطلب مين الحركة» وأنه يرسلبي إلى الميدان حيث 
ساعيش كذبة وليس حقيقة الكتاب المقدّس الى ترعرعنا عليها. إذا خطوط المياه 
وانفصام الشخصية ليستا كلمة واحدة. | 

لتك امو كام الع معي بد تر عاط لنت بح ال ا 
ستكلير؟ التظاهر بأنك سمعت شيئاً في الوقت الذي لم تسمع به أي شيء سهل 
نسبياء وسأقرٌ بصحة ذلك. ويقوم الناس يهذا كل يوم. والتظاهر بأنك لم تسمع 
شيا في حين أنك سمعت» من جانب آخرء في اعتقادي هو عكس بسيط. ولا 
تكون ردود أفعال المترجم امحترف متعمّدة. وهو مدرّب على الانتقال المفاحجئع من 
موضوع لآحر. ويسمع؛ وينتقل من موضع لآخر والمهارة تأنٍ لاحقاً. الأمر 
مضمون: ستظهر مهارته في الوقت المناسب. ولكن المهارة تأي ف الاستجابة 
الفورية» وليس في تغيير المععين. 

كنت ما أزال مستغرقاً في التفكير بكل تلك الأمور عندما صرخ أحد 
الطيارين غير الحليقين علينا لنتتمسك جيداً. وكما لو أن طلقة مدفعية أصابتهاء 
اهترّت الطائرة» واهتزت مجحدداء وتوقفت بقوة. وانفتح باب القمرة بعنف» وجعلي 
الحواء المنعش أشعر بالامتنان لارتداء سترة هارس تويد. وكان سكيبر أول من 
احتفى ف الظلام؛ وتبعه بيي مع حقيبة معداته وتبعهما السيد حاسبر وحقيبته. 
وتؤولاً عند لاح اتطوان» تيكهم مع حقيية السفن الخاصة بي وهبظت علكل 

50 


أرض لينة» واستنشقت رائحة البحر عند الحزر. كان هناك مجموعتان من المصابيح 
الأمامية تتجهان نحونا عبر الحقل. واندفعت أولاً شاحنة إلى جانبناء ثم جاءت حافلة 
صغيرة. ودفعين أنطوان على متن الحافلة الصغيرة» وأقحم بين جاسبر بعدي. خلفنا 
في ظل الطائرة» كان هناك رحال يرتدون سترات مضادة للمطر يضعون صناديق 
سودء في الشاحنة. وكانت سائقتنا نسخة عن بريدجت» وتضع وشاحاً على 
رأسها وترتدي معطفا من الفرو. ولم يكن على الشاحنة علامات فارقة ولا 
إشارات طرق. هل كنا نتجه يمينا أو يسارا؟ وعلى الشعاع الخفيف لأضواء 
السيارة» حملقت بنا أغنام لا تحمل علامات مميزة على جانب الطريق. وارتقينا 
هضبة ثم بدأنا التزول عندما ظهر أمامنا فجأة عمودان من الغرانيت. وتخطينا 
سور لمت مروز الماشية» وتحاوزنا غابة صغيرة من أشجار الصنوبرء وتوقفنا في 
ساحة مرصوفة بالحصى تحيط بما حدران عالية. 

كانت خطوط السقف ضائعة في الظلام. وبإشارة واحدة تبعنا سائقتنا إلى 
سقيفة ححرية داكنة اللون ترتفع عشرين قدما. ووجدنا صفوفاً من الأحذية 
الطويلة الساق الى كانت مقاسانها مكتوبة بطلاء أبيض عليها. وكان على مجموعة 
القياس سبعة خعطوط مرسومة بأسلوب أوروبي. وكانت أحذية الثلج الي تشبه 
مضارب التنس مكدسة على الجدار. هل ارتداها الاسكتلنديون؟ السويديون؟ 
النرويجيون؟ الدانفركيون؟ أم كان مضيفنا محرد جامع لتحف أهل شمال أوروبا؟ 
الجزيرة الصغيرة إى أقصى الشمال حيث لن يزعجنا أحد. وكلما كان ما نعرفه 
أقلء سننام بشكل أفضل. وسارت سائقتنا أمامنا. وكان مكتوبا على لصاقة على 
ياقتها من الفرو أها غلاديس. واندفعنا نحو قاعة كبيرة محمولة على أعمدة خشبية. 
وكانت الممرات تقود إلى كل الاتجاهات. وكان متوافراً هناك إبريق شاي وأطعمة 
باردة لأولئك الذين لا يزالون جائعين بعد تناولهم وحبة تشو - مين. وكانت امرأة 
ثانية» تحمل لصاقة مشاقة مكتوب عليها جانيت» توجّه أعضاء الفريق كل إلى المكان 
المحصص له. وبناء على تعليمات جانيت» حلست على مقعد خشبي مزخرف. 

كانت هناك ساعة قديمة جداً معلقة على الجدار ومضبوطة على التوقيت 
البريطاني. لقد مرت ست ساعات منذ تركت حناء وخمس ساعات منذ تركت 
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بينلوبء وأربع ساعات منذ تركت السيد أندرسن؛ وساعتان منذ تركت لوتون» 
ونصف ساعة منذ أن أخبرني ماكسي بأنه ينبغي علي إبقاء أفضل لغاتي تحت خط 
المياه. كان أنطوانء الذي اعتئ بي حيداء يهرّ كتفي. ومعنيك الله اموي غود 
على سلم حلزوني؛ وأقنعت نفسي أنتي على وشك تلقي عقاب على يد الأب 
الحارس للإرسالية. 

سألي أنطوان وهو يدفع باب مفتوحاً: "كل شيء على ما يرام» أليس كذلك 
أيها الحاكم؟ هل أنت مشتاق لزوجتك ومنزلك؟" 

قلت بغباء: "ليس تماماً يا أنطوان. قليلاً فقط حسبما أعتقد" 

احينا دع أقول إن تلك علاقة جيدة. م سيحين ع 

أدركت أننا لم نتبادل الكلام سوى نادرأ منذ محاولي الفاشلة للاتصال مع 
حناء واعتقدت أنه من المناسب تقوية عروة الصداقة بيننا. "هل أنت متزوج حقاً يا 
أنطوان؟" وضحكت عندما تذكرت الزوجة الي ادّعى أنه لم يكلمها ثماني سنوات. 

"أحياناً أيها الحاكم. بين الفينة والأخرى". 

افترضت: "بين المهام حسبما أعتقد؟" 

"كان الأمر كذلك. وربما يكون الآن. حسبما تسمح به الظروف". 

حاولت بمحددا. "إذا ماذا تفعل بأوقات فراغك؟ أعينٍ عندما لا تقوم بمذه 
الأشياء؟" 

"كل شيء تقريباً أيها الحاكم. الزواج نوع من السجن عندما تتحلى بالصبر. 
أحب كيب تاون. ليس السجن, ولكن شاطع البحر. أحب فتاة هنا وهناك. 
تسا غيسا يفعسل ذلك: اليس حذلك؟ اثل ضلواتك الآن بشكل تحيد أيها 
الحاكمء لأن لدينا يوماً حافلاً غداً وإذا فشلت في مهمتك؛ سنفشل جميعناء وهو 
نا لا نه سكيين: البين كذلك؟" 

قلت بإعجاب: "أنت نائب القائد. لا بد أن ذلك شيء مميز". 

"دعنا فقط نقول إنك لست السيد زئبقي» ولا تحتاج إلى أحد ليعتئي بك". 

سألته بشكل فاجأني: "هل أنا زئبقي يا أنطوان؟" 
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"أيها الحاكم. إذا أردت رأبي المتواضع؛ من هذا الموقع الذي وصلنا إليه» 
وأهداب غرف النوم ال لا نعرف التعامل معهل وكل السيدات اللواتي عرفناهن» 
سأقول إن هناك الكثير من الناس تحت خوذة واحدة» وهذا نتعلم زحرفة الكلام 

بعد أن أغلق الباب عليه» حلست على السرير» وغلب علي الإرهاق الشديد. 
ورمسيت حانبا ملابسي المستعارة» وسلّمت نفسي لذراعيّ حنا اللتين تنتظراني. 
ولكن ليس قبل أن أرفع الحاتف الذي كان بحانب السرير وأحرّك سماعته عدّة 
مرات» لأتا كد افق أنه لسن موضيرلا: 
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استيقظت فجأة يعلابسي الداحلية في ساعي المبكرة المعتادة» وتحوّلت بقوة 
العادة إلى جانبي الأعن تمهيدا لاتخاذ وضعية الغزل مع بينلوب» فقط لأكتشف 
0 لليلية. واستيقظت مرة ثانية» بحذر أكبر لإدراكي 

ني أستلقي ف سرير قريب 0-6 والذي كنت أرى صورة وجهه الملتحي, 
0 ف إطار فيكتوري مزخرف» يتحهم عبوساً من فوق الموقد اارخادي: 
وأعوا ولسعادق» استيقظت مرة ا وكنت قادراً على 
إخبارهاء بغضّ النظر عن قانون السرية الرسمي» أن مشترك في مهمة سرية لإحلال 
الدمقراطية في الكونغوء ولهذا السبب ا 

فقط عندهاء وفيما كانت أشعة الشمس تتسلل بين الستائر» شعرت بأنئي 
قادر على استيعاب ما يوحد في غرفي الكاملة الأثاث» واليَ تجمع بشكل متناغم 
بين التقليدي والمعاصرء مما في ذلك طاولة تزيين تعتليها مرآة مع آلة كاتبة إلكترونية 
قديمة الطراز وأوراق قياسية» وخحزانة أدراج وأحرى ذات أبواب كبيرة» إضافة إلى 
محافظ للبناطيل وصينية صينية لتناول الشاي في الصباح الباكر مع إبريق وكرسي هرّاز. 
غامرت بالدخصول إلى الحمام» وكنت سعيداً لوجود كل أسباب الرفاهية مثل 
المناشفء ورداء الحمام» وقسم الدشء والشامبو» وزيت الحمام» والمناديل الورقية 
والأمسشاطء ولكن إذا كنت أفتش عن دلائل على مكان تواحديء فلا بد أنئي 
مدخ عا يله حدلاى ا ا 
تعليمات في حال نشوب حريق» وقوائم بالغسيل أو أعواد ثقاب بحانية» ولا رسائل 
ترحيب من مدير أحنبي مع توقيعه المنسوخ الذي لا تستطيع قراءته. 

| ت ووضعت رداء الحمام على نفسي» ووقفت بالقرب من نافذة 
غرفة نومي» ونظرت عبر أعمدًا الغرانيتية» وتفحصت النظر أمامي. وأول شيء 
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لاحظته كان بومة تبن عسلية اللون» وقد مدّت جناحيها ووقفت دون حراك عدا 
اهعزاز ريشها. وحفق قلبي لذلك المشهد, ولكن الطيور لا تقدّم عونا كبيرا 
عندما يتعلق الأمر بالعلامات الوطنية الفارقة. وارتفعت إلى يساري ويعيئ تلال 
مزروعة بالزيتون» وبينها البحر الفضي الذي أبصرت على أفقه البعيد ظلال ناقلة 
حاو ينات شغي عو مكاة أعيالةة وتويخن اقرب نعها إل لساك لامر مف 
الصيد الصغيرة الي تلاحقها طيور النورس» ولكين لم أستطع» رغم التحديق 
السشديدء رؤية الرايات الي ترفعها بوضوح. ولم أستطع رؤية أي طريق؛ ما عدا 
مسر الريح الذي سلكناه في الليلة الماضية. ولم يكن مهبط الطائرة مرئياً» وبحت 
د ار الرياح أو هوائي. واستنتجحت من زاوية أشعة 
الشمس أن أنظر غالاً ومن أوراق النباتات اليّ تنمو على حافة المياه» أن الرياح 
السائدة غربية. وارتفع في مكان أقرب تل معشوشب يعلوه مبئى أو منزل صيفي 
مبنٍ على طراز القرن التاسع عشرء وإلى الشرق منه توجد أنقاض كنيسة صغيرة 
ومقبرة» والي يقف في إحدى زواياها ما يبدو أنه صليب كلي (سكان بريطانيا 
القدماء)» لكنه قد يكون أيضاً نصباً تذكارياً لشهداء الحرب أو صرحا لنبيل إسباني 
راحل. ش 

ركلترت اتباهى على امب الذي يفلو التل» وكنت مندهشا من رؤية شكل 
إنسان يتسلق سلماً متطاولاً. ولم يكن هناك منذ لحظة مضتء وهذا لا بد أنه ظهر 
من خلف أحد الأعمدة. ويوحد على الأرض بحانبه صندوق أسود شبيه بتلك 
الصناديق الي سافرت معنا على الطائرة. وكان غطاء الصندوق بابجاهي , وبقيت 
محتوياته محجوبة عن العيان. هل كان الرحل يصلح شيئاً ما؟ ما هو إذا؟ وتساءلت 
لماذا يقوم بذلك في هذه الساعة المبكرة؟ 

ازداد فضولي» ورأيت رجلين آخرين؛ يعملان أيضا على شيء ما بشكل 
غامض: رحل يجثو على ركبتيه بحانب أنبوب الماء الرئيسي أو نقطة الاتصال ذات 
الطبيعة الخاصة» والآخر يحخاول نصب عمود للاتصالات» وهي المهمة الي يظهر أنه 
لا يحتاج لإتمامها إلى رداء حمام أو سلمء وهكذا كان مدرّب بينلوب الشخصي» 
الذي يتخيل نفسه طرزان في الظلال الي ينتمي إليها. وأدركت مباشرة أن هذا 
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الرجل الثاني كان معروفاً بالنسبة في ليس بالشكل فقط وإنما بالاسم أيضاً. وكان 
قد وصل بصعوبة بالغة إلى أعلى العمود قبل أن أتعرّف عليه وأكتشف أنه صديقي 
الويلزي الطليق اللسان سبايدر, مدير تموين الفريق وا محارب القدم في غرفة المحادثة. 

تشكلت خط على الفور. سأرتدي ملابسي للقيام بنزهة قبل الإفطار» 
وسأدخل في محادثة عادية مع سبايدر وأتمٌن بعد ذلك في النقوش الموجودة على 
شواهد القبور على أمل معرفة اللغة ا محلية» وبالتالي مكان تواجدي. وارتديت 
قميصي الصو الرمادي وسترة هاريس تويد وانتعلت حذائي الضيق على عجل؛ 
ونزلت مسرعاً على السلال إلى الرواق الأمامي. وبكل الأحوال؛ عندما حاولت 
فتح الباب؛ وجدته مغلقا بوجحهي» وكذلك كل الأبواب والنوافذ المحاورة الي 
حربتها. ولكن ذلك ليس كل شيء»ء فقد لمحت عبر النوافذ ما لا يقل عن ثلاثة 
حراس أشداء يقفون حول المنزل لحراسته. 

ينبغي أن أعترف أنه عند تلك النقطة اعتراني القلق من جحديد حول القدرات 
الاحترافية الي اقترح ماكسي أن علي معرفتهاء واليّ أقلقت نومي على فترات 
زمنية متقطعة طوال الليل رغم تصميمي على الاشتراك في تلك المغامرة الرائعة» 
وبقي حلم واحد على وجه الخصوص يعاودني. وكنت أسبح تحت الماء باستخدام 
أنبوب تنفس طويل» وكان خط المياه يزحف ببطء نحو أعلى القناع. وفي حال لم 
أستيقظ» لكان وصل إلى الأعلى» وكنت سأغرق. وعلى سبيل التسلية» وكطريقة 
أيضاً لتخليص نفسي من الأفكار السلبية» عقدت العزم على القيام يحولة لاكتشاف 
الحقيقة في غرف الطابق الأرضي على أمل التآلف مع مسرح محنى الي تبدو قادمة. 

كان يوجد ف المنزل - المناسب لما اعتقدت أهها وظيفته الأصلية - مقر 
إقامة إحدى العائلات» وعلى طول الحديقة سلسلة متصلة من غرف الاستقبال 
المزودة كل منها بنوافذ فرنسية تحاذي مصطبة مزروعة ترتفع على سلالم حجرية 
عريضة إلى القاعة المرتكزة على دعائم في القمة. ومع الانتباه إلى الحراس» فتحت 
كمدوء باب أولى تلك الغرف ووجدت نفسي في مكتبة أنيقة من الخزف الأزرق 
النفيس مع رفوف متناسقة من النشب الصلب والأبواب الزجاحية. وعلى أمل أن 
تزودن الكتب الموجودة هناك بدليل لتحديد هوية المالك» وضعت رأسي على 
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الزجاج واستعرضت العناوين» ولكيئ أصبت بجخيبة أمل لرؤية الأعمال الكاملة 
مجموعة من أفضل مؤلفي العالم؛ وكل منها مكتوب بلغقه الأصلية: ديكتز 
(وهععاء01) بالإنكليزيةء وبلزاك (ع82123) بالفرنسية» وغوته (عطاء60) بالألمانية» 
ودانيَ (2816) بالإيطالية. وعندما حاولت فتح الأبواب على أمل إيحاد رقعة 
كتاب أو إهداء مكتوب بخط اليدء وحدمًا مغلقة بوجهيء من الأعلى والأسفل. 

بعد المكتبة» حاءت غرفة البلياردو. ولم يكن في الطاولة» الي قدّرت حجمها 
بثلاثة أرباع المعتاد» أي جيوب» وهذا يمكن وضعها مع تجهيزات الطراز الفرنسي 
أو الأوروبي» فيما كانت لوحة التسجيل الخشبية من صنع بوراوز في لندن. وكانت 
الغرفة الثالئة فحمة ومخصصة للرسم» ويوجد فيها مرايا مذهبة وساعة من النحاس 
الأصفر الي لا تتبع التوقيت البريطاني أو الأوروبي» وإنما تقف بعزم عند الساعة 
الثانية عشرة. وتحتوي حزانة رحامية ونحاسية لحفظ أدوات المائدة على مجموعة 
واسعة من المحلات الن تتراوح من الفرنسية ماري - كليرء إلى تاتلر» إلى 
السويسرية دو. وفيما كنت أقوم بتفحص تلك المحلات: سمعت صوتا ضعيفاً 
لشخص يشتم باللغة الفرنسية من الغرفة الرابعة انخاورة. وكان الباب الذي يصل 
إليها مفتوحاً قليلاً. وتسللت خلسة فوق الأرضية المصقولة إلى داخل تلك الغرفة. 
ووحدت نفسي أدخل غرفة ألعاب, :وال توجد في وسطها طاولة بيضاوية عليها 
قماش أحمضر. وكان هناك ثمانية كراسي لعب ورق مع مساند خحشبية عريضة 
حوها. وفي أقصى الغرفة» جلس السيد حاسبر الحليق الرأس خلف شاشة حاسوب 
منتصب الظهر دون قبعته القماشية السوداءء ويحاول استخدام لوحة المفاتيح 
باستخدام إصبعين فقط. وظهر الإجهاد على وجهه الطويل نتيجة عدم النوم في 
الليل تما أكسبه مظهر المحقق القدير. وتفحّصئ لبرهة بنظرة صارمة. 

قال بالفرنسية أخيراً: "لماذا تتجسّس علي؟" 

"لا أتحسس عليك". 

"إذأء لماذا لا ترتدي حذاءك؟" 

"لأنه لا يناسب قياس قدمي". 

"هل سرقنه؟" 
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"بريطاني". 

"إذا لماذا تتحدث الفرنسية مثل شخص أسود؟" 

ردّدت عليه بالمثل قائلاً: "ترعرعت في أفريقيا الاستوائية. وكان والدي 
07 وم أتوقف للتعليق على رأيه بلغي الفرنسية. "من أنت» بأي حال؟" 

"أنا من بيزانكون. وأعمل كاتب عدل في ريف فرنساء ولديّ خبرة متواضعة 
في بعض القضايا التقنية في القانون الدولي» ومطلع على قانوني الضرائب في فرنسا 
وسويسرا. وأعمل في جامعة بيزانكون حيث أحاضر عن مزايا الشركات الأجتبية. 
وأعمل كمحام لنقابة مجهولة. هل يرضيك ذلك؟" 

يدا انل لدى سماعي تلك الشروحات» وكنت سعيداً لتصحيح 
صوري الخيالية المبكرة عن نفسيء ولكن الحذر ساد. وسألته: "لكن إذا كانت 
حبرتك متواضعة للغاية» كيف استطعت الاشتراك في مثل هذه المهمة الفائقة 
الأهمية". 

"لأنين خبير» وجدير بالاحترام؛ وأنا أكاديمي ولا أتعامل سوى مع القانون 
المدنئ. ولا أمثل تحار الممنوعات أو امحرمين. ول يسبق للشرطة الدولية أن سمعت 
بي إطلاقاً من قبل. هل ترغب بإنشاء شركة قابضة في المارتينيز وتسجيلها في 
سويسرا وتمتلكها مؤسسة غامضة في ليشتنستاين وال تعود ملكيتها بدورها لك؟" 

ضحكت بأسف. 

"مل ترغب بأن تتعرض لإفلاس مريح على حساب دافعي الضرائب 
الفرنسيين؟" 

هرزت رأسي مجددا. 

"إذاً رما بمكنك على الأقل أن تشرح لي كيفية عمل هذا الحاسوب الأنغلو - 
ساكسويي البغيض. ول متعرئ دمن إحضان جناسؤيتق امول ثم امون 
حاسوبا محمولا دون دليل استخدام» أو علامات للحروف الفرنسية» ودون منطق؛ 
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لا شيء". وأصبحت قائمة المفقودات طويلة جداء وهرّ كتفيه علامة على اليأس. 

سألت:-"لكن ما الذي تعمل عليه ويبقيك مسبيقظا طوال الليل؟" ولاحظت 
أكداس الورق وأكواب القهوة الفارغة المنتشرة حوله. 

مع تنهيدة؛ عاد جحسده النحيل الطويل ليسترحي على مقعد لعب الورق. 
"حقوق الامتياز. حقوق الامتياز الحبانة في ساعات مختلفة من الليل". وسألته: "لماذا 
تساعد هؤلاء اللصوص؟ لاذا لا تطلب منهم الذهاب إلى الجحيم؟" 

أطلب ممن؟ واستغربت بصمت. لكين عرفت أنه ينبغي علي التعامل معه بحذر 
كيلا أقاطع كلامه. 

قالوالي: "حاسسبر. لا نستطيع تحمل فقدان هذا العقد الحيوي. الوقت من 
ذهب. ولسنا الحصان الوحيد في السباق". 

هتفت: "إذا أنت تضع مسودة العقد"» وتذكرت أن ماكسي أعلن أن الهدف 
من المهمة الحالية هي توقيع عقد ما. "يا إلهي. حسناء ينبغي أن أقول إها مسؤولية 
كبيرة. هل المسألة معقّدة؟ أفترض أنها ستكون كذلك". 

كان في سؤالي بعض الازدراء رغم أنه مصمم للاطراء. 

"ليست المسألة معقدة لأن أفكار المسودة واضحة. إفها عمل أكادعي وغير 
ملزمة". 

"ما هو عدد الأطراف هنا؟" 

"ثلاثة. ولا نعرف من هم.ء لكنهم يعرفون بعضهم. ولا يوحد اسم على 
العقدء, وهو غير قائم على الاحتمالات المفترضة. وإذا حدث شيء ماء ربما ينتج 
عن ذلك شيء آحر. وإذا لم يحدث شيء...". إماءة فرنسية أخرى. 

وتحرات على تحديه بجدداء ولكن بحذر هذه المرة. 

"لكن إذا لم يكن العقد يحمل اسماء والاحتمالات المفترضة ليست محددة, وهو 
غير ملزم بكل الأحوال» كيف يكون عقدا؟" 

غمرت بسمة متكلفة من شعوره بالتفوق معالم وجهه. 

"لأن هذا العقد ليس افتراضياً وحسبء وإنما زراعي أيضا". 
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"زراعي افتراضي؟" 

دلّت الابتسامة المتكلفة على أنه كان كذلك. 

"كيف يكون ذلك؟ إما أن يكون العقد زراعياً بالتأكيد, /و افتراضياً. لا 
تستطيع الحصول على تمرة افتراضية. حسناء هل يمكنك ذلك؟" 

وقف منتصباً على كرسيه» ووضع السيد جاسبر يديه على قماش الطاولة 
الأخضر وحصي بنظرة استخفاف يحتفظ ها امحامون لزبائنهم الأقل ثراء. 

واقترح قائلاً: "إذاء أحبئ على الآيّ من فضلك. إذا كان العقد يخص بشراً - 
لكن ينبغي الإشارة إلى هؤلاء البشر ليس كبشر وإفا كابمار - هل يكون العقد 
افتراضياء أم أنه زراعي؟" 

كنت حكيماً بما فيه الكفاية لاستيعاب قصده. "إذا ما هي الفرضية الي نتكلم 
عنها بالتحديد في هذه الحالة» على سبيل المثال؟" 

"الفرضية هي حدث ؟" 

"أي نوع من الأحداث؟" 

"غير محدد. ريما يكون الموت". وحذرتئ سبابة نحيلة من التهور ف توقع 
المأساة. "ربا تكون فيضاناًء أو زواحاء أو عملاً من صنع الله أو الإنسان. ورعا 
تكون الإذعان أو عدم الإذعان للطرف الآخر. لا يوحد وصف محدّد لها". وكان 
يتحدث ولكن لا أحدء ما عداي أناء كان سيأخذ كلامه على محمل الجد. "ما هو 
معروفء. في حالة وقوع هذا الحدث غير المحدّدء أن بعض القواعد والشروط 
الزراعية ستصبح فعّالة» وأنه سيتم شراء بعض المواد الزراعية وبيعهاء وستتم 
الاستفادة من بعض الحقوق الزراعية» وستتراكم نسبة مفترضة لبعض الأرباح 
الزراعية لصالح بعض الأشخاص غير المعروفين. لكن فقط في حالة وقوع ذلك 
الحدث". 

قلت معترضاً: "لكن كيف استطاعت التقابة المجهولة الوصول إليك؟ إنك هنا 
مع هذه الخبرة الاستثنائية» وبعيد عن بيزانكون» وتخفي مواهبك". 

لم يكن يحتاج للمزيد من التشجيع. "قبل سنة مضتء؛ دحلت في مفاوضات 
مع العديد من المساهمين ف بناء شاليهات يستخدموفا لقضاء العطل ف فالنسيا. 
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وكان أدائي بارعا وكانت الصفقة ذروة حيات المهنية. ولم يتمّ بناء الشاليهات؛ 
ولكن ذلك لم يكن مسؤوليي. وكان زبون شركة عقارات أجنبية» وال أعلنت 
الآن إفلاسهاء وهي مسجلة في جزر القنال". 

طرأ في ذهن خاطر يصلن بتلك الأحداث. مساهمون في فالنسيا. ألم تكن 
تلك هي الفضيحة الي جاءت باللورد برنكلي إلى صدر الصفحات الأولى في 
صحيفة بينلوب؟ كانت كذلك. لقد كان مشروعاً لم يوضع موضع التنفيذ. 

سألته: "وهل عادت هذه الشركة نفسها للعمل؟" 

"كان لي شرف تصفيتها. ولم يعد للشركة وجود". 

"لكنّ مدراء الشركة موحجودون". 

ظهر عليه تعبير المتفوق المعتد بنفسهء كما لو أنه لم يغادره أبداء بأزهى 
صوره. "لا وحود م لأنه ليس لديهم أسماء. وإذا كان لهم أسماء» سيكونون 
موجودين. وإذا لم يكن لهم أسماءء سيكونون محرد مفهوم تحريدي". ولكن إما لأنه 
سأم من حديثناء أو لأنه قرّر أننا نتعدٌى حدود اللياقة القانونية» قام بتمرير يده على 
ذقنه غير الحليقة» ثم حدّق بي كما لو أنه لم ينظر إلي من قبل أبداً. "من أنت؟ وما 
الذي تفعله في هذا المكان؟" 

"أنا مترجم الموتمر". 

"أي لغات؟" 

أحبت بتردد: "السواحيلية» والفرنسية والإنكليزية",» كما لو أن خط المياه 
غمر مرة أخرى قناع الغطس الخاص بي. 

"كم يدفعون لك؟" 

"لا أعتقد أنه يحدر بي إخبارك". لكن الغرور تمكن مينء وهو ما أتعرض له 
أحيانا. وكان الرجل يحملق بي لفترة طويلة كفاية. وحان الوقت لأكشف ثروق 
الحقيقية. وقلت بغير اكتراث: "حمسة آلاف دولار". 

وارتفع رأسه؛ الذي كان يستريح مؤقتاً بين يديه بشكل مفاجحئ: "خمسة؟" 

"هذا صحيح. خمسة. لماذا؟" ظ 
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"دولار. أخبرتك". ولم أحب إطلاقا ابتسامته الساخرة. 

الك شرن راو لاه كاعد عار اربوك العو ا 
تولك جه سو سرس" ولتعداك معدم اكير "يقد نقدا. في وحدات من فمة المئة. 
وليس أكبر". 

كنت مصعوقاً. لماذا لا يتلقى سالفوء سيد اللغات النادرة والذي تم إجباره 
على إخفائهاء سوى جزء يسير من الأجر الذي يحصل عليه هذا الكاتب بالعدل 
الفرنسي؟ وازدادت نقمي أكثر» عندما عدت بذاكرت إلى أيام الكفاح الأولى 
عندما كان السيد عثمان من وكالة الترجمة القانونية العالمية يحصل على حخمسين 
بالىئة مما أحجنيه بالأصل. وتمالكت نفسي رغم ذلك. فقد كان بالمحصلة الخبير 
القانوني العظيم. وأنا بحرد مترحم عادي. 

سألني. كما لو أنه يتعامل مع موظفيه: "هل تعرف أين يقع هذا المكان 
البغيض؟" 

م أكن أعرف سواء كان بغيضاً أم لا 

"لم يكن هذا ا من الاتفاق. ينبغي أن أطلب ارا ضاف" 

كان جرس الإرسالية يدعونا للصلاة. وفي ذلك الوقت» وصلت إلى الباب 
اللاي كاق السسيق عاسين يسفد ظيره إلنه أثناء'الطباعةنو كان بوناقدسا من موقفة أن 
نقاشنا لم يحدث أصلاً. 

أرشادتيئ جانيت إلى القاعة الرئيسية» وشعرت فوراً أن هناك شيئاً ليس على 
مايرام مع الفريق. ولم تحذب مائدة إفطارها الفاحر المؤلفة من السجق البريطاني» 
واللحم المقدّد والبيض المخفوق سوى عدد محدود من الرحال» الذين جلسوا حوها 
في بحمموعات» وعيوفم بارزةٌ وعلامات الاكتئاب على وجوههم. وكان أنطوان 
يتحدث على إحدى الطاولات مع اثنين من الحراس المكثبين أيضاً؛ وعلى طاولة 
أخصرىء كان بيئ يضع ذقنه العريضة في يده الكبيرة» ويحدّق بصمت في فنجانه. 
وعذلت من سلوكي ليتناسب مع الحو السائد» وانتقيت بنفسي قطعة صغيرة من 
السلموة دعن وحلست متدولا مترقبا الأحداتا. :و كنت بالكاد قد تاوت 
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اللقمة الأولى عندما اقترب صوت نعل مطاطي بسرعة عبر الممر الحجري دليلاً على 
وصول ماكسي الذي كان يرتدي سترة فريق تحذيف جامعة أكسفورد. وسروالا 
قصيرا مهترئ الأطرافء ويتعل حذاء قماشيا قدها دؤن جخوارب..وكانت: وجحنتاه 
تتوردان نسضارة من هواء الصباح المنعش» وعيناه تشعان تألّقاً. وتوارى خلفه 
سبايدر. 

أعلن ماكسي: "الذعر انتهى"؛ بعد أن أنهى تناول كأس عصير البرتقال 
الطازج الذي كانت محمله غلاديس. "هدف مؤ كل ممة بالمئة على كل الجبهات" - 
متجاهلا تعابير الراحة ال ظهرت على الوحوه - "باقي العملية كما هو مخطط له. 
سيصل فيليب وبمجموعة الرجال الثلائة بعد ساعتين وعشر دقائق من الآن". فيليب» 
أخيرً! فيليب» الذي يخضع ماكسي لقيادته! الساعة الآن... 

كانت ساعة العمة إيملدا تسبق الوقت بدقيقة واحدة. وضبطتها بسرعة. ونم 
يكن الأخ مايكل يستطيع أن يتخيل في أغرب أحلامه أنئي سأستخدم الهدية الي 
قدّمها لي أثناء احتضاره لمثل تلك الحاجة. 

"سيتبعهم الفريق الملكي بعد عشرين دقيقة. وسيبدا المؤتمر عند الساعة الحادية 
عشرة والنصف تماماء وقد أكد فيليب على هذا الموعد بالذات. وستتناول الوفود 
الغداء عند الساعة الرابعة عشرة وحمس عشرة دقيقة بناء على موافقة فيليب» على 
افتراض أننا وضعنا الجزء الأكبر من العمل خلفناء أو الأشياء الأساسية على الأقل. 
أرحو منكم إشاعة جو من الراحة وليس الأزمة. وتلك هي الطريقة الي يريدهاء 
وهذاها سنمنحه إياه. لقاء. وستكون التقارير من الطراز الأول» وهكذا ستبدو 
جيدة أثناء العمل في الهواء الطلق. ونتوقع أن نصل إلى اية اللعبة عند الساعة 
السابعة عشرة والنصف. جانيت. أريد لافتة ممنوع التدحين في غرفة المؤتمر من 
فضلك. الافة كبيرة جدا. متدكلي الشاجحك. اين سشكلين بح السماء؟ا 

وكنت على وشك تلقي الجزء الثاني من تعليمات السرية. 
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لن أنكر أن كنت عصبياً قليلاً عندما تبعت ماكسي نزولاً على درحات 
القبو الضيقة» رغم رؤية سبايدر وعينيه الويلزيتين اللتين تلمعان بإثئارة صادقة فيما 
كان يرفع قبعته لنا لتحيتناء ثما هدّأ من مخاوفي. وكان يواسيئ أكثر اكتشاف - 
بعيداً عن كون على أرض جحهولة - أن دخلت غرفة المحادثة بثقة بالنفس. ومن 
باب خحدمة سري مختلف عن ذلك الموحود في وايتهول» تقدمنا عبر ثمر ملطخ 
بالأوساخ تزيّنه أسلاك متدلية فوق الرؤوس إلى غرفة مرجل لم تعد موضع استخدام 
وتحولت إلى مركز تسجيل صوق. من الناحية التقنية» كان صحيحاً أنها تقدّم خبرة 
مختلفة عن عالى عجائب السيد أندرسن المعاصر» ولكن مع لمسة من الطلاء 
الأضرء وعدد من ملاحظاته التحفيزية الشهيرة على الجدار» كنت أستطيع تمخيّل 
نفسي في سرداب جادة نورثمبرلاند مع وقع حطوات مبهمة غير واضحة المعالم تعبر 
يجانب نوافذ القبو الموحودين فيه. 

نظسر إلي ماكسي وسبايدر بإمعان فيما كنت أحرد المعدّات البدائية نوعاً ما 
وكانت الأسلاك من الممر تغذي شبكة من نوع ميكانو مع صفين من المسجلات 
الي تتكون كل منها من ست قطع مرقمة وعليها لصاقة تحدّد طبيعة عملها. 

سألت: "ماذا تع ش. م". 


ل ل 


وأ. ض 
"تيك ضيوف". 
استعرضت اللصاقات. ش. م/غرفة الرسمء» ش. م/الغرفة الأولى» ش. م/غرفة 
النوم الثانية) ش. م/غرفة الدراسة» ش. م/القاعة) شُ. م/الحمام ودورة المياه» ا. 
ض/غرفة المعيسشة» أ. ض/غرفة النوم» أ. ض/الحمام» الشرفة الغربية» الشرفة 
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الشرقية» أعلى السلالم الحجرية» أسفل السلالم الحجرية» الممشىء المسالك المفروشة 
بالحصى 1» 2 و3» البرجء الرواق والدفيئة. 

0 ارابك إن بياخ ادر على فلن شلهر رق 
أطول. "ألا ينبغي أن تكون لدينا أفضل التجهيزات الرقمية في العالم» وإلا لما ولدنا 
مختلفين» أليس كذلك؟ إلا إذا أردنا أن يدس الكثير من الصيادين الأجانب أنوفهم 

لا أستطيع القول إن فوجكت. وبطريقة غير محددة» كنت أتوقع شيئاً من هذا 
القبيل. ولهذا رما كان النوف هو الذي جعل شعر رأسي يقفء. ولم يكن ماكسي 
يساعد في تلك المسألة بإالحاحه على إظهار إعجاي .ما دعاه القعد الثير في وسط 
الغرفة» والذي يبدو للوهلة الأولى مغرياً مثل الكرسي الكهربائي» ولكن عند إلقاء 
اراحل لب كول إل قطنا انر مع أسلاك موصولة إلى جانبه» وسمّاعة رأس» 
ونتوع محن صينية سرير المشافي مع مسند قصيرء وأوراق قياسية» وأقلام رصاص 
ني اي مسبقاء وجهاز راديو صغير على المسند؛ ويوجد على المسند الآخر 
حهاز مع أرقام عليه واليّ لم أتأخر لأدرك أما تنطابق مع تلك الموجودة على 
المسجلات. 

كان ماكسي يقول بصوته 00 المنخفض: "حالما نأخذ فترة استراحة» تأي 
بأقصى سرع إلى هنا. وتستمع إلى كل ما يطلب منك الإصغاء إليه» وتترجم 
بسرعة عبر ماعة الرأس إلى سام في غرفة العمليات". 

"وهل سام هو سكيبر؟" 

"إنه صلة الوصل. وسيتم تسجيل كل المحادثات آلياً. وسيخبرك سام إلى أيها 
تستمع مباشرة. وإذا كان لديك أي وقت فراغء تمر بسرعة على الأهداف الثانوية. 
وسيزودك سام بالتعليمات» وعرر موادك إلى الناس الذين يستطيعون استخدامها". 

قلت مفترضا: "سيكون سام على اتصال مع فيليب". في جهودي المستمرة 
للاقتراب من منبع عمليتناء لكنه لم يأكل الطعم. 

"حالما تنتهي فترة الاستراحة» تصعد إلى الأعلى بسرعة؛ وتأحذ مكانك إلى 
طاولة المفاوضات. وينبغي أن تتصرف بشكل طبيعي. ومهمة سبايدر هنا هي 
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صيانة النظام؛ والتأكد من أن ممّاعاته تعملء وحفظ كل الأشرطة. إنه على اتصال 
مباشر مع فريق المراقبة» لهذا يستطيع تحديد مواقع أعضاء وفود المؤتمرء ويضعهم 
على خريطته". 

لم تكن تلك الخريطة أقل من نسحة منزلية عن أنفاق لندن؛ معلقة على 
لوحة جدارية مع مصابيح كهربائية ملوّنة مثل قطار يلهو به الأطفال. ووضع 
سبايدر قبعته بشكل مائل على رأسه؛ ونظر إلى اللوحة بكبرياء وزهو. 

تابع ماكسي قائلاً: "أنطوان مسؤول عن المراقبة. والحرّاس مرتبطون به» وهو 
بدوره يخبر سبايدر عن مواقع الأهداف» ويحدّد سبايدر مكافهم على الخريطة 
وأنت تستمع إليهم» وتخبر سام بصوت خفيض عمًا يقولونه لبعضهم البعض. وكل 
هدف له لونه الخاص. والمراقبة عين محايدة. إهم متصلون ببعضهم البعض. دعه 
يرى". 

لكن أولاء ولمصلحة سبايدر؛ كان علي تقديم ما دعاه "على سبيل المثال". 
حثيٍ قائلاً: "اختر لونين يا بئ. المفضلين لديك. أي لونين". 

جازفت قائلاً: "الأخحضر والأزرق". 

ل 

قلت "أعلى السلالم الحجرية"» واخترت لصاقة بشكل عشوائي. 

ضغط مبايدر بأصابعه على أربعة أزرار. وأضاءت مصابيح خضراء وزرقاء 
من الجهة اليسرى البعيدة للوحة الأنفاق. وبدأت إحدى المسجلات تعمل بصمت. 

"هل أحببت ذلك يا بي؟ هل أحببت ذلك؟" 

أصدر ماكسي أمراً: "دعه يرى الضوء الرئيسي". 

ظهر ضوء أرجواني لامع من وسط الشقق الملكية» وذكرني بالأساقفة الزائرين 
الذين كان الطفل السري يتجسّس عليهم من أجنحة خدمة الإرسالية. 

حذرن ماكسي: "لا توجد قيود على الضوء الرئيسي والشقق الملكية إلا إذا 
أعيرك فيليب شخصياً بخلاف ذلك. ميكروفونات للطوارئ. للحفظ» ولا علاقة 
ها بالعمليات. نسجل ولكننا لا نستمع. هل فهمت ذلك؟" 
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"فهمت يا سكيبر"؛ وسألته - أدهشت نفسي من فعلي المتهور - "من الذي 
يستشيره فيليب فعلا يا سيدي؟" 

حدّق ماكسي بي كما لو أنه يشك بحركة عصيان. كان سبايدر يقف صامتاً 
مثل الصخحرة أمام لوحة الأنفاق. ولكن المسؤولية لا تقع علي» وهو شيء لم أفهمه 
إطلاقا حول نفسي: لحظات العناد الشديد الي تفرض نفسها في لحظات غير 

قات بارتباك: "إنه مستشارء صحيح؟ إذاًء لمن يقدم استشاراته؟ لا أقصد 
أن أتطفل يا سكير لكن لدي الحق بأن أعرف لصالح من أعملء أليس 
كذلك؟" 

فتح ماكسي فمه ليقول شيئاء ثم أغلقه. وكان لدي انطباع بأنه مشوّش تماما: 
ليس ثما يعرفه» ولكن هما لا يعرفه. 

"اعتقدت أن أندرسن أحبرك عن كل تلك الأشياء" . 

"كل ماذا يا سكيبر؟ إن أسأل عن الخلفية فقط. وإذا لم تكن لدي معلومات 
كاملة؛ لن أستطيع إظهار أفضل ما لدي أليس كذلك؟" 

مرّت فترة توقف أخرى» وشارك فيها ماكسي حيرته مع سبايدر. "إن فيليب 
مستفل. يعمل لمن يدفع له. ديه علاقات ". 

'علاقات مع الحكومة؟ علاقات مع النقابة؟ علاقات مع من يا سكيبر؟" 
ويقولون إنه إذا وجد المرء نفسه في حفرة» عليه أن لا يحفر. ولكن في تلك ال حالة لم 
يكن هناك شيء عنعين من إفاء ما بدأته. 

'علاقات يا رجل! ألم تسمع بالعلاقات من قبل؟ لدي علاقات. وسبايدر 
لديه علاقات. لسنا مسؤولين رميين» وإنما قريبين من ذلكء» ولكن لدينا علاقات» 
وفي متناول اليد. إها الطريقة الى يعمل ها العالم» بحق الله". ثم بدا أنه يأسف 
لحالي. "فيليب مستقل؛ وهو مستشارء ومرتبط بعقد. واحتصاصه أفريقياء وهو 
رئيس العملية. وهذا كاف بالنسبة لي» وهو كاف بالنسبة لك". 

"إذا كان 00 / 
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"فيليب ينسّق بين الوفود» وفيليب يضع قواعد الصفقة» ويستطيع إحضار أي 
شخص إلى الطاولة. وقبل ثمان وأربعين سنة لم تكن هناك أدى فرصة لأن يجلس 
هؤلاء في نفس الغرفة مع بعضهم البعض. لهذا اسكتء وأظهر إعجابك به". 

"سأفعل يا سكيبر. إن معجب به. لا مشكلة". 

كان ماكسي يقفز بغضب على عقبيه على الدرجحات الحجرية في الوقت الذي 
كان يتكلم فيه معي. ولدى وصوله إلى المكتبة» رمى بنفسه على أحد الكراسي 
وأومأ لي إلى آخرء وجلسنا هناك مثل سيدين محترمين يقضيان وقت فراغ فيما كنا 
نمدّئ من روعنا. وخحلف النوافذ الفرنسية» تمتد قطع خحضراء من الأرض إلى البرج 
بشكل يبعث على الراحة. 

استأنف القول: "في مكان لا يبعد ألف ميل عن هنا في الدانمارك» تدور حلقة 
بحث. هل أنت معي؟" ْ 

"تدعى منتدى البحيرات الكبرى. هل معت بما؟" 

لم أسمع. 

'بحموعة من الأكادميين الاسكندنافيين الطويلي الشعر الذين يتولون إدارة 
مناقشات غير رسمية لحل مشاكل الكونغو الشرقية قبيل الانتخابات. ويستقطب 
المنستدى كل الرجال الذين يكرهون بعضهم, وتمت دعوقم للتنفيس عن غضبهم, 
وشيء رائع على وشك الحدوث, مثل الذي كنا نسمع عنه في القصص الخرافية . 

اببّسمت ابتسامة العارف. فلقد كنا قد عدنا إلى المسار الصحيح» كرفاق 
مجددا. 

"اليوم عطلة بالنسبة لهم. ويفترض أنهم يقومون بزيارة إلى معامل تدخين 
السمك ومتاحف النحت في الحواء الطلق» ولكن ثلاثة من الوفود تخلفت وستأت 
إلى هنا عوضاً عن ذلك. الحضور مؤتمر غير رسمي خاص هما". وقذف ملفاً على 
الطاولة بيننا. "هذه هي الخلفية الي تبحث عنها. السير الذاتية» واللغات» والأصول 
العرقية للمشاركين. إها مهمة فيليب الي يجيد إنحازها. ثلاثة وفود» وثلاثي واحد 
غير مقدس". استمر بالقول: "قبل بضعة شهور فقط» كانوا يقطعون رقاب 
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بعضهم., ويذبحون نساء بعضهم ويسرقون الأراضي والماشية والموارد المعدنية 
لبعضهم البعض. ومع القليل من المساعدة» يقومون الآن بتشكيل تحالف". 

سألت بنبرة كيبة: "ضد من هذه المرة يا سكيبر؟" وكان الشك يتحدث عن 
نفس لأنه ما فائدة أي تحالف في ذلك الفردوس المظلم إذا لم يكن ضد عدو 

مشترك؟ ولهذا استغرقئي ن الأمر ا-لحظة لأستوعب ماهية رده. 

'ليس ضد من مباشرة» إنها نحت رعاية من. هل صدف وجسمعت رواية ذلك 
الرحل الكونغولي المنقذء والأستاذ السابق لشيء ماء الذي يدير الهيئة التعليمية هذه 
الأيام؟ - يدعو نفسه موانغازا - هذا نورء أليس كذلك؟" 

أحبت "أو تنوير'» والذي كان رد فعل متوقع من مترجم. "يتوقف الأمر على 
كلامنا سواء كان محازيا أو حرفيا يا سكيبر". 

"نكسا إن موائعازا هن رحتنا مخازياً أو مهنا كان وإذا العطها وضغه ف 
المكان المناسب قبيل الانتخابات» سنعود إلى المنزل أحراراً. إذا لم نستطع ذلك 
علينا اللعنة. لا توحد جائزة للمركز الثاني". 

إذا قلت إن رأسي أذ يدور سيكون تخفيفاً للوضع. فلقد كان الأمر 
قحبيها بالافافه تلرونا و عدان«وق ننني الرقت إزسان إشازات مسفورة 
إلى حنا. 


أغصبرتيي: "استمعت إليه يا سالفو", وتحوّلت من الفرنسية إلى الإنكليزية في 
لحظة استرخاء نادرة خلال تبادلنا الحب. إنه داعية للحقيقة والمصالحة. وفي كيفو 
يتواحد في كل مكان عبر محطات الإذاعة المحلية. ومنذ أسبوعين» وخلال يوم 
عطليَء سافرت مع أصدقائي على طول الطريق إلى بيرمنغهام حيث تكلم أمام 
حشود كبيرة. وكان بالإمكان سماع صوت الإبرة في تلك القاعة. وتدعى حركته 
الطريق الوسط. وستعمل ما لا يستطيع أي حزب سياسي فعله. ويعود سبب ذلك 
إلى أنها حركة نابعة من القلبء وليس من محفظة النقود. وستعمل على توحيد كل 
شعب كيفو معاء شمالاً وجنوباً. وسترغم المسؤولين في كينشاسا على سحب 
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جحنودهم الفاسدين من شرق الكونغو» وتركنا نتولى شؤوننا بأنفسنا. وسوف 
تنزع سلاح الحيوش البديلة والمليشيا الى ارتكبت المحازر الجماعية» وإعادتا عبر 
الحدود إلى رواندا حيث تنتمي. ويستطيع أولئك الذين يملكون حقوقا مشروعة 
البقاء إذا أظهروا رغبة حقيقية بأن يكونوا كونغوليين. وهل تعرف ماذا أيضاً يا 
سالفو؟ 

عاذ اظيا باكدناة 

في سنة 1964» وخلال العصيان الكبير» قاتل موانغازا لصا ح باتريس لومومبا 
وبجرح/ 

لكن كيف استطاع فعل ذلك يا حنا؟ اغتالت وكالة الاستخبارات الأميركية 
لومومبا سنة 1961» ,مساعدة قليلة من البلجيكيين. وكان ذلك قبل ثلاث سنوات 
من العصيان الكبير» بالتأكيد. 

سالفوء أنت مدّعي علم. كان العصيان الكبير فكرة لومومبا. وكل من شارك 
بها كان ينظر إلى باتريس لومومبا على أنه مصدر إغام له. وكانو/ يقاتلون من أجل 
كونغو حرّة وم نأجل باتريس» سواء_كان حيا أو ميتا. 

إذاً كنت أتبادل الحب مع الثورة. 

أصسبحت الآن سخيفا أيضا. موانغازا ليس موريا. إنه يناضل من أجحل 
التحديثء والنظام والعدالة» وم ن أجل التخلص م نكل الذين يسرقون من بلدنا 
ولا يحبونها. وم يرغب بأن يكون معروفا من قبل الآحرين على أنه رجحل حرب» 
ويفا جالب سلام وتوافق لكل الوطنيين ا حقيقيين في الكونغو. إنه عملة نادرة: 
البطل العظيم الذي جاء لعلاء يك لأمراضنا. ربا أسبب لك املل؟ 

اعتقدت أنئ لا آخذها على محمل الجد» ووضعت ملابس النوم على نفسها 
وجلست على السرير. وينبغي أن تعرف كم هي جميلة» وكم هي لعوب في الحب» 
وأن تتخيل ما يعنيه ذلك. لا يا حناء لا تسببين لي الملل. لقد شرد ذهين مؤقتا لأنئي 
سمعت الهمسات الليلية لوالدي العزيز الراحل» والذي كان يحلم مثلك ثماما. 

كيفو واحددة يا بن سالفو... يسودها السلام تحت حكم الله والعلم 
الكونغوي... حرّة من وباء الاستغلال الأجنبي»ء ولكن قادرة على استيعاب كل 
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دعنا نصلي لأن نعيش طويلا بها فيه الكفاية لرؤية فجر ذلك اليوم» يا بن سالفو. 


نت * 3 


1 كان ماكسي ينتظر حواي. حسناء هل سبق وسمعت بهذا الرجل الكونغولي 

المحلصء أم لم تسمع؟ ومثل هوانغازاء اخترت الطريق الوسط . 

أقرّيت "رما سمعت بذلك"؛ حذرا لتزويد صوق بالكمية المناسبة من عدم 
الاكتراث. "أليس ذلك القائد الملهم الذي أجمعت عليه الآراء؟" 

"قابلته» أليس كذلك؟" 

"يا إلهي لا!" - كيف استطعت الإيحاء له .يمثل ذلك الانطباع المنائي للعقل؟ - 
وقمت بالتأكيد على السياسات الكونغولية الواضحة يهذا الشأن. "لأكون صادقا يا 
سكيبر. لقد تبنيت وحهة النظر الي أرتاح لها". 

وال كانت» قبل لقائي مع حناء'الحقيقة. :وغددما تسعوعب شينا ناء عيذا 
بالاحتيار. 

ألقى ماكسي نظرة خاطفة على الحراس وأيرني: "حسناء لتكن أعصابك 
فولاذية» لأنك على وشك اللقاء به. سيرافق الرحل العظيم حاشية من شخصين: أحدهما 
معاون مخلص ومستشار سياسي يحمل اما مستعاراء والآخر وسيط لبناني شبه مخلص 
يدعى فليكس تابيزي» واختصارا تابي. والأستاذ من قبيلة شي؛ ولهذا هو متعاون". 

كرّرت اسم تابي على مسامعي فيما كنت انطلق عائداً إلى اللمزل المتألق في 
ميدان بي ركلي. تابي الوغد» تابي شخص الساعة الحادية عشرة الغامض. وكنت 7" 
على وشك التساؤل حول ما يفعله الوسيط اللبناني المشكوك في ولائه في حاشية 
موانغازاء فقط لأكتشف أن ماكسي يخبرني بذلك. 

3 هو الجانب الشرير في الأستاذ. ولا يكتمل أي قائد أفريقي دون ذاك 


الجانب... . 0 امي بج ولكه مول ودرا 0 
صحته. 0 الورك عله ارول العجوز. وسهل طريقه» وتولى أموره المالية» 
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"ولغاته يا سكيبر؟ السيد تابيزي؟" 

"الفرنسية» والإنكليزية» والعربية وأي شيء يحصل عليه بحانا خلال سفره". 

0 فيليب. ما هي اللغات اليّ يتحدث ها؟" 

"الفرنسية» ولنغالاء وقليلاً من السواحيلية» وليس كثيرا". 

"الإنكليزية؟" 

"بالطبع يتحدث ها. إنه إنكليزي". 

"والأستاذ يتحدث في كل شيء حسبما فهمت. إنه رحل مثقف". ولم أكن 
أعيئن بذلك افتقار ماكسي لأي خبرة لغوية» ولكيئن حشيت من تعابير وجهه 
الغاضبة أن يكون قد اعتبرها كذلك. 

سألئ بغضب: "إذا» ماذا تقصد؟" 

'"حسناء لا تحتاحيئ فعل» أليس كذلك يا سكيبر؟ ليس فوق. ليس كثيراً. 
ليس إذا كان موانغازا يتكلم الفرنسية والسواحيلية. سأبقى في الأسفل وحسب في 
غرفة المرحل مع سبايدر واستمع إلى ما يدور". 

"هراء كامل ومطلق. أنت بحم العرضء هل تتذكر؟ الرحال الذين يحاولون 
تغيير العالم لا يتوقعون القيام بأعمال الترجمة بأنفسهم. ولن أثق بتابيزي ليخبرني 
حي عن الوقت بأي لغة كانت". واستغرق لحظة في التفكير. "إلى حانب ذلك» 
أننت سلاح أساسي. يصر موانغازا على التحدث بالسواحيلية لأن الفرنسية لغة 
استعمارية بالنسبة له. ولدينا رحل يتحدث الفرنسية بطلاقة والقليل من 
السواحيلية» وآخر يتحدث القليل من السواحيلية وأقل من الفرنسية". 

شعرت بالإطراء لدى سماعي أن بحم العرض»؛ وكان لدي سؤال آخر. 
والأكثر دقة أن حنا لديها سؤال. 

"والنهاية المنتظرة للمؤتمر يا سكيبر؟ حصيلة حلمنا؟ كيف سنحدد ذلك؟" 
وهو شيء أسأله دائماً لزبائي. 

لم يكن الأمر كذلك؛ ولكن عنادي ضرب على وتر حسّاس لديه. واعترض 
بعنف وبصوت مكبوت: "نحن نرب المكان يا سنكلير حباً بالله! إننا نعيد العقل إلى 
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هذا النزل ابحنون اللعين. إننا نعيد للشعب الفقير والمضطهد بلده. ونرغمهم على 
التسامح مع بعضهم, وجي المال وعيش حياة رغيدة. هل لديك مشكلة مع ذلك؟" 

حعلي الصدق الواضح في نواياه» والذي لا أملك لهذا اليوم سبباً للتشكيك 
به» أتوقف عن الكلام ولكن دون أن يلين موقفي. 

"لا مشكلة على الإطلاق يا سكيبر. فقط أنك ذكرت الديعقراطية في فاية 
النزاع المسلح. وكنت أتساءل بشكل طبيعي من كنت تشاهد بالضبط عندما 
قلت ذلك. أعني؛ لدى فاية النزاع المسلح. على افتراض أن هناك انتخابات 
قادمة. لماذا نستبقهاء إذا كنت تفهمين؟" 

هل ذ كرتف أن لجنا لذيها كيولا سلقية» كمااقك ينعوها السسند اندرسن؟ وان 
بحجموعة منفصلة من الراهبات في مدرسة إرسالية العنصرة (الأحد السابع بعد 
الفصح) كانت تعظها حول عدم العنف مع تأكيد كبير على إدارة الخد الآخر؟ 

"نحن نتكلم عن الكونغر, أليس كذلك؟" 

"صحيح يا سكيبر". 

"إحدى أسوأ المقابر في العالم. صحيح؟" 

"صحيح. دون شك. ركا تكون الأسوا". 

"يموت الرجال مثل البعوض أثناء حديثنا هذا. عمليات قتل قبلية مستمرة» 
وأمراضء والموت جوعاء وجنود يبلغون من العمر عشر سنوات» وأشخاص غير 
مؤهلين من القمة إلى الحضيضء وكثرة عمليات الاغتصاب والفوضى. صحيح؟" 

"صحيح يا سكيبر". 

"الانتخابات لن تحلب الديمقراطية» وإنما سوف تتسيب بالفوضى. وسوف 
يسيطر الفاقزون على كل شيءء وسيطلبون من الخاسرين الابتعاد تماماً. 
وسيقول الخاسرون إن اللعبة مدبرة» وسيذهبون إلى الغابات. وعلى اعتبار أن 
كل شخخص سيصوت بكل الأحوال تبعاً لأصوله العرقية» سينتهون من حيث 
بدأوا وأسواأً. إلا إذا...". 

وانتظرت. 
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"إلا إذا استطعت وضع قائد معتدل مرتبط بك» وأن تنقل رسالته إلى 
جمهور الناخبين» وأن تثبت لهم أنما تحدي نفعاء وتوقف دائرة الفساد. هل أنت 
عو 

"تلك هي خطة لعب النقابة» وهي الخطة الى نطبّقها اليوم. والاتتخابات 
ستكون على الطريقة الغربية. وينبغي أن تستحوذ عليهم؛ وتضع رحلك في المكان 
الذي تريده. وتمنح الشعب قطعة عادلة من الكعكة لمرة واحدة» وتساهم في إحلال 
السلام. الشركات المتعددة الجنسيات العادية تكره الفقراء. وتعتقد أن إطعام ملايين 
الجياع ليس مرتفع الكلفة» وأنه ينبغي تخصيص الملكية العامة. حسناء نقابتنا 
الصغيرة لا تفكر بتلك الطريقة. ولا موانغازا أيضا. إفهم يفكرون في البئ التحتية» 
والمشاركة والسياسات الطويلة المدى". 

عادت أفكاري بفخر وسرعة إلى اللورد برنكلي ومجموعته المتعددة الجنسيات 
من لممولين. نقابة صغيرة؟ لم يسبق لي أن رأيت هذا العدد الكبير من الأشخاص 
الهمين محتشدين في غرفة واحدة! 

كان ماكسي يقول: 'مبالغ مالية كبيرة للمستثمرين» هذا هو المفروضء ولم 
لا؟ ولا بمكن حمل ضغينة ضد شخص يكون مصرأ على امحازفة. ولكن الكثير 
سيتبقى في الصندوق لصالح الوطن عندما ينتهي النزاع ويتوقف إطلاق النار: 
المدارس» والمستشفيات» والطرق والياه النظيفة. وضوء في هماية النفق للأجيال 
القادمة. هل لديك مشكلة في ذلك؟" 

كيف يمكنئ ذلك؟ كيف يكن لحنا؟ كيف يمكن لنوح والملايين من 
مناصريه؟ 

"إذاء إذا كان ينبغي على مث شخص أن يختبعوا في الأيام الأولى - وهو ما 
سيفعلونه - هل نكون الأشخاص الطيبين أم الأشرار؟" وكان يقف على قدميه؛ 
ويعدّل وضعية قبعة راكب الدراحة الوائية. "شيء آخر فيما نتحدث بهذا 
الموضوع". وعدّل القبعة مرة أخرى. "لا تآخي مع السكان المخليين. ولست هنا 
لإنشاء صداقات ثابتة» وإنما لتقوم بعملك. وعندما يحين وقت الغداء» يمكنك أن 
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تتزل إلى غرفة المرحل وتتناول البسكويت مع سبايدر. هل هناك المزيد من 
الأسعلة؟" 


علاوة على: هل أنا من السكان ا محليين؟ - لا شيء. 


د * *« 


مع ملف فيليب بين يدي حلست أولاً على حافة سريريء ثم على الكرسي 
المرّاز الذي كان يتقدم للأمام ولا يعود للخلف. وفي لحظة أكون بحم العرض»؛ وف 
اللحظة التالية أصبح أحمق خائفاء مثل بحيرة كبرى تمثل شخصاً واحداً وكل الأهار 
في العالم تصب بي وضفافي تفيض. ومن نافذي» بقي كل شيء ساكناً بشكل 
حادع. والحدائق مغمورة بالمياه مع أشعة همس مائلة لصيف أوروبا الأفريقي. ومن 
الذي لا يرغب بالقيام بنزهة هادئة فيهاء بعيدا عن عيون وآذان المراقبة في مثل 
ذلك اليوم؟ من كان يستطيع مقاومة المجموعة المغرية من كراسي الاسترحاء تحت 
الشمس في البرج؟ 

فتحت الملف. أوراق بيضاءء دون علامات مميزة. ولا تصنيف أمين سواء 
سري للغاية أو حلاف ذلك. ولا اسم المرسل إليه؛ أو الكاتب. بطول الذراع. 
وتبدأ صفحي الأولى في المنتتصف ورقمها سبعة عشر. وفقرتٍ الأولى رقم انني 
عشرء وتقودن إلى الاستنتاج بأن الفقرات من الرقم واحد إلى أحد عشر غير 
مناسبة لنظرة مترحم رقيقة يخفق قلبه بقوة من أجل بلاده فوق وتحت نحط المياه. 
وكان عنوان الفقرة الثانية عشرة أمراء الحرب. 

يدعى أول أمراء الحرب ديدون مونتامولينج الذي لا يمكن فصله عرقياً عن 
الروانديين. وانحذبت له فورا. وكانت بانيامولينج» وهي اسم الجمع الذي يطلقونه 
عليهم. المفضلين لدى والدي العزيز الراحل بين كل القبائل الأخرى. ولأنه كان 
رومانسياً دائماًء فقد أطلق عليهم لقب يهود كيفو احتراماً لنسكهم. ومهاراتهم 
القتالية وتواصلهم المباشر مع الله على أسس يومية. وكان إخوانهم من الكونغوليين 
الأتقياء مثل المتطفلين التوتسي يحتقروهمء وهذا كانوا ينظرون إليهم دائماً كأهداف 
للمطاردة؛ واستقر البانيامولينج خلال السنوات المثة الماضية على حد مولنيغ الذي 
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يصعب الوصول إليه في جبال كيفو الحنوبية» ورغم المضايقات المستمرة تدبروا 
عيش حياة متعددة الوجوه» وانصرفوا إلى العناية بالأغنام والماشية وتحاهلوا المعادن 
النفيسة ال توحد ضمن حدودهم. وظهر من بين هذا الشعب النمحارب ديدون 
كمثل أعلى: 
أصبح في سن الثانية والثلائين محارباً حنّكاً. وتلقى تعليماً جزئياً في 
الغابات من قبل إرساليات العَنْصّرة الاسكندنافية» حى أصبح كبيرا بما 
فيه الكفاية للقتال. ومعروف عنه عدم الاهتمام بتكوين ثروة شخصية. 
وحصل على تفويض كامل من شيوخه لتحقيق الأهداف الآتية: 
أ - اشتراك البانياموليِنج في حكومة جحنوب كيفو المؤقتة قبيل 
الانتخابات. 
ب - حل النزاع على الأراضي في السهول المرتفعة. 
ج - حق العودة لآلاف البانيامولينج الذين تم إخراجحهم من الكونغوى 
وخحصوصاً أولكك الذين تم إحبارهم على الهروب بعد مشاكل سنة 
4 في بوكافو. 
د - دمج البانيامولينج في المجتمع الكونغولي المدني» وإفاء المفاوضات 
الدرفيية حشول الاضطهاد الذئ مدثضوا له خلال الستؤات التمسين 
الماضية. 
اللغات: كينيا - مولينغ وكينيا - روانداء وشيء والسواحيلية» والفرنسية الأساسية. 
تحوّلت إلى أمير الحرب الثاني. ويدعى فرانكو تيمنا باسم المغنٍ الأفريقي 
السبارز والذي أغرف أعماله جيدا من تسحيلات فونغراف بير أندريه القدفة في 
دار الإرسالية. وفرانكو محارب بيمبي قدم الطراز من منطقة يوفراء ويبلغ من 
العمر حوالى مس وستين سنة. ولم يكن متعلماًء ولكنه ماكر جدا وبطل كونغولي 
شير العواطف. ولكن فيليب وضع تحذيرا صحيا قب لأن يتابع ا حديث عنه. 
ف ظل حكم موبوتوء خدم بصفة ضابط شرطة متخف في تلال ولانغو. 
ودخل السجن عندما اندلعت الحرب سنة 1996» ثم هرب وتوجه إلى 
الغابات وانضم إلى ماي ماي كطريقة للهروب من الإعدام نظراً لولائه 
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السابق. ويُعتقد أنه وصل حالياً إلى رتبة عقيد أو أعلى. وهو عاجز 
وي نتيجة إصابته في ساقه اليسرى. وإحدى زوجاته هي أبنة أحد 
جنرالات ماي ماي كذا وكذا. ويمتلك مساحات شاسعة من الأراضي» 
ولد ننة إخوة اثرياع وهو حتقق انوعا ما ويتحدرك 'لقنه الأعتلية 
بيمبيء والسواحيلية» وقليلاً من الفرنسية» وبشكل مدهش بعضا من 
الكينية - الرواندية الي اكتسبها في السجن, إضافة إلى الكينيامولينغ 
وهي اللغة القريبة منها. 
من الصعب الوصف على هذا البعد الصور الخيالية الي أثارتها هذه الكلمات 
القليلة في ذهن الطفل السري بداحلي. وإذا لم تكن ماي ماي مجموعة سيمبا 
المروّعة نفسها أيام والدي» فسيكونون قريبين منهم في الأهداف الوحشية. وينبغي 
أن لا ينخدع أحد بكلمة عقيد. ونحن لا نتكلم هنا عن ضباط يحيُونك وهم 
يرتدون بدلاتهم الرسمية» والذين يفيضون صحة؛ ويضعون أوسمة على صدورهم 
وأشياء من هذا القبيل. إننا نتكلم عن ملابس مكسورة بالريش» وقبعات كرة 
القاعدة (البيسبول)») ومعاطف مصنوعة من جلد الحمير» وسراويل كرة القدم. 
وبدلات تدريب اللاعبين ومواد تبرّج العينين. والأحذية المفضّلة هي الحزمة الطويلة 
الساق. وبالنسبة للقوى السحرية» هناك القدرة على تغيير الرصاصات إلى ماء. 
وهو ما تستطيع مجموعة ماي ماي - مثل سيمبا قبلها - فعله في أي وقت تقوم به 
بالشعائر الضرورية لذلك. تتضمن تلك الطقوس عدم السماح للماء بدحول فمك؛ 
وعدم تناول الطعام من طبق ملون» وعدم لمس أي شيء لم تنثر عليه جرعات 
سحرية» وهي القوى الي يتم الحصول عليها من التربة النقية للكودسر الي أقسم 
ماي ملي على الدفاع عنها بدمائهم, إلخ... ونتكلم عشوائيا أيضا عن الخرائم 
العبثية» وانتشار عمليات الاغتصابء والأعمال الوحشية تحت تأثير كل شيء من 
العرافة المتطورة إلى غالون أو اثنين من جعة بريعوس الممزوحة بشراب النخيل. 
كيف استطاعت هاتان المجموعتان - ماي ماي والبانيامولينج - أن تصبحا 
شريكتين متحالفتين بالحكم؛ وأن تضعا كيفو تحت قيادة متنورة واحدة» سيبقى 
براحن لغزاً عَامِضًاً. والصحيح» أنه بين الحين والآخرء شكلت ماي ماي تحالفات 
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تكتيكية مع البانيامولينج» ولكن ذلك لم يمنعهم من استباحة قراهم؛ وحرق 
حاصيلهم» وسرقة ماشيتهم وسبي نسائهم. 

وما الذي يأمل فرانكو بأن حصل عليه من مؤتمر اليوه؟ 

أ. اعتبار الطريق الوسط مسلكاً سريعاً محتملاً لكسب النقود» والقوة 
والسلاح لمليشياته. 

ب. معرفة تمثيل ماي ماي المحتمل ف أي حكومة كيفو حديدة: أي» 
السيطرة على المعابر الحدودية (عوائد الرشى والجمارك) وامتيازات 
التنقيب (تبيع ماي ماي نخام المعادن النفيسة إلى الروانديين بغض 
النظر عن الرأي العام المناهض لهم). 

ج. الاعتماد على نفوذ ماي ماي في كيفو لزيادة حصته في الحكومة 
الاتحادية في كينشاسا. 

د. بقاؤه مصمماً على تطهير كل الكونغو من تأثير الروانديين» وإطلاع 
ماي ماي بأنهم يستطيعون بيع امات المعادن إلى مشترين آخرين. 

ه. اعتبار الانتخابات المقبلة كتهديد لوجحود ماي ماي» وتهدف إلى 
الاستيلاء على أراضيهم. 

أمير الحرب الثالث ليس أمير حرب إطلاقأء ولكن الوريث الشرعي لثروة 

تحارية في الكونغو الشرقية والذي تلقى علومه في فرنسا. واسمه الكامل أونور 
5000 عالمياً بأنه الحاج. وهو من العرق شي مثل موانغازاء 
ولهذا عكن اعتباره كونغوليا نقيا. وعاد مؤخرا إلى الكونغو من باريس» بعد 
دراسته إدارة الأعمال في السوربون حيث بحح بامتياز. ويكمن مصدر قوته - 
وفقاً لفيليب - ليس في جبال البانيامولينج الجنوبية ولا في حصون ماي ماي إلى 
الشمال والجنوب» ولكن ضمن مجتمع رجال الأعمال الناشئ في بوكافو. وحدّقت 
حارج النافذة. وإذا كان ف طفولي فردوس» ستكون بلدة بوكافو المستوطنة 
السابقة» والواقعة على الطرف الحنوبي من بحيرة كيفو وسط الوديان الخصبة 
والحبال الي يغشاها الضباب. 
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تتضمن نشاطات العائلة مزارع القهوة والخضراوات» والفنادق» ومصنع 
لشراب الشعير مع أسطول من الشاحنات» ومناحم للمعادن الثمينة» 
والتجارة بالماس» والذهب» وخام القصدير وملهيين ليليين حديدين هما 
محط فخر الحاج. ومعظم هذه المشاريع تعتمد على التجارة مع 
الروانديين عبر الحدود. 
إذا آمو انوي الذي لسن أموا للعرب: يكدد عق اعدايدق تارق 
الحاج رجحل تنظيم بارع ويحظى باحترام العاملين لديه. وباستخدام طرق 
التحفيز المناسسبة» بمكنه تزويد أي مليشيا بخمسمئة رجحل قوي عبر 
علاقاته مع الزعماء امحليين في مقاطعيَ كازيبا وبورهيئي حول بوكافو. 
ويدير والد الحاج المدعو لوكء مؤسس إمبراطورية العائلة» عملية مؤثرة 
بنفس القدر في الجزء الشمالي من غوما. 
سمحت لنفسي بابتسامة سريعة. وإذا كانت بوكافو فردوس طفولي» فإن 
غوما فردوس حنا. 
لوك محارب قديم في الثورة الكبرى ورفيق سلاح موانغازا لوقت 
طويل. وكان حار غوما البارزون الآحرون يستمعون له» والذين 
أغضبهم - مثله تماماً - إحكام الروانديين سيطرتهم على بحارة كيفو. 
وكان لوك ينوي حضور مؤتمر اليوم شخصياء لكنه يتلقى حاليا عناية 
خاصة في مستشفى لأمراض القلب في كيب تاون. وهذا يحضر الحاج 
عوضا عنه. 
إذأء ماذا يعرضان بالتحديدء هذا الثنائي المكرّن من الأب والابن من بارونات 
المدينة. 
مع الأحعذ بالاعتبار التوقيت والشخحصء لوك ودائرته في همال كيفو 
مستعدون لإشعال شرارة عصيان شعبي في شوارع غوماء وتقدم 
الدعم العسسكري والسياسي الخفي إلى موانغازا. وبالمقابل» سيطلبان 
بسط نفوذهما على الحكومة الإقليمية الجديدة. 
والحاج؟ 
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في بركافوء الحاج في موقف يمكنه من حث المثقفين والتجّار على 

احتضان الطريق الوسط كطريقة للتنفيس عن غضبهم ضد رواندا. 

لكن رما يوحد سبب أكثر ابتذالاً لحضور الحاج بيننا هنا اليوم: 

كرغر أرغنه: قي الالترام منع الطرريق الوسط:وافق :لوه على قبول عمولة 

مقلّما تبلغ (محذوف) والت وقع على إيصال رمعي باستلامها. 

يتكلم الحاج الشي» وقليل بن السراعلية ويبدو أنه علم نفسه الكينية - 
الرواندية لأهداف تجارية. واللغة المفضلة لديه هي الفرنسية الى يحيدها بطلاقة. 

أخبرت حنا أن هذا ما لدينا فيما كنت أفض لأحيب على الشخص الذي 
يقرع بابي: حندي - مزارع مونيامولينج» وخبير ماي ماي أعرج ومحتال مدني 
فرنسي الثقافة ينوب عن والده. وكيف استطاع أستاذ جامعي ينوف عمره على 
السبعين - رغم أنه مثالي - جمع هذا الثلاثي غير المنسجم في تحالف محب للسلام 
من أجل الليمقراطية» سواء كان ذلك في فاية النزاع المسلح أو لا؟ 

نصحينٍ أنطوان» بعد أن دفع .ملف مكتبي في يدي: "يقول سكيبر إن هذه 
بقلية واجياتك.: ومنآ ل تلك'المادة من الأدب القاحفن مك فيما للا ولت قادرا 
على ذلك. لا نريدها أن تكون في مكان يستطيع الأطفال الوصول إليه» أليس 
كذلك؟" 

أو بلغة بسيطة: إليك نسخة من عقد حاسبر الذي لا يوحد عليه اسم مقابل 
أوراق تعليمات فيليب الي لا يوحد عليها اسم أيضا 


إن ”د *« 


عدت إلى الكرسي الهرّاز استعدادا لقراءي التمهيدية» وكنت مندهشاً لرؤية 
أنه تمت إضافة حركات الأحرف الفرنسية بخط اليد وبقلم حبر. وتحدّد المقدمة 
أطراف الاتفاقية المجهولة الاسم. 
الطرف الأول منظمة رأسمالية خيرية تقدّم معدّات وحدمات زراعية 
منخفضة الكلفة على أسس المساعدة الذاتية إلى دول أفريقيا الوسطى 
النامية أو في طور النمو. 
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وبكلمات أخرى» النقابة الغامضة. 

الطرف الثاني» والذي يدعى هنا الخبير الزراعي» جهة أكادعية بارزة 

ملتزمة بإعادة التنظيم الحذري للأساليب الى عفا عليها الزمن لتحقيق 

تطوير أكبر في كل شرائح السكان انحليين. 

أو بفرنسية فصحىء موانغازا. 

الطرف الثالث؛, والذي يدعى هنا التحالف» جمعية كرية من قادة المختمع 

الي تتعهد بالعمل معا تحت إشراف الخبير الزراعي - انظر في الأعلى... 

وسيكون هدفهم المشترك دفع عملية الإصلاح إلى الأمام بكل الوسائل 

المتاحة لديهم من أجل تشكيل بنية اجتماعية متحدة تتضمن كل كيفوء 

يمافي ذلك سياسة مالية مشتركة» والاستحواذ على مصادر كيفو 

الطبيعية لتحقيق توزيع أفضل لكل شعبها... 

وفيما يخص مساعدة النقابة المالية والتقنية في سبيل تحقيق هذه 

الإصلاحات - الى تدعى الحدث - سيحث الخبير الزراعي بالاستشارة 

مع شركائه في الاتحاد على منح وضع تفضيلي للنقابة والشركات 

والموسسات الي ترى النقابة ضرورة ترشيحها بين الحين والآخر... 

كما تلتزم النقابة من جانبها بتقدىم الخدمات» والكادر الوظيفي 

والمعدّات المتخصصة ,ما قيمته حمسون مليون فرنك سويسري على دفعة 

واعذة دوا كماهر مدكور ف املس 

كما تلتزم النقابة» خارج إطار دعمها المالي» بتوفير كل الخبراء» 

واتففيق: والمدرينق وملاكه الوظفيق الضروزيق لعدريت القرذة العاميلة 

امحلية لاستخدام مثل تلك المعدّات» وللبقاء في مواقع العمل وضمان 

الإنجاز الرسمي للحدث, وفي كل الأحوال لفترة لا تقل عن ستة شهور 

من تاريخ الشروع بالعمل... 

في مثل هذه الوثيقة غير الدقيقة» الملحق تفصيلي بشكل ملحوظ. وينبغي أن 
تتضمن المواد الأساسية المقدّمة البخارف. والمسطرين (المالج)» والمعاول» والمناجل 
وعربات اليد الخفيفة والثقيلة. أين يمكن استخدامهاء من فضلك؟ في الغابات 
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المطرية» وما الذي سيتبقى منها؟ وأغلقت عيبي وفتحتهما. هل سنجلب الحداثة إلى 
كيفو .ممساعدة المناجل والمعاول وعربات اليد؟ 

لن تتحمل النقابة تكلفة أي مجموعة ثانية من المعدّات» إذا دعت الضرورة 
لطلبهاء ولكن سيتم حذف قيمتها من أصل العائد الإجمالي الذي سينتج عن الحدث 
قبل كل الحسومات. ويتوقف إيثار النقابة - بكلمات أخرى - عند خمسين مليون 
فرنك فرنسي. 

صفحة من الأرقام والشروط ونسب الإنفاق موحهة لقسم التوظيف في 
اللجحدث. وحلال الشهور الستة الأولى» تطلب النقابة الحصول على حقوق 
احتكارية لكل المحاصيل مهما كانت طبيعتها ضمن المناطق الجغرافية المنخصصة» 
والميِنة بخطوط الطول والعرض. ودون مثل هذا الحقوق الاحتكارية سيكون 
الاتفاق ملغيا. وبكل الأحوال» وكعلامة حسن نيّة وال تكون مرتبطة دائما 
بالولاء المطلق من جانب الاتحاد» ستدفع النقابة على سبيل التكرّم مبلغا شهريا 
للاتحاد يبلغ عشرة بالمئة من الإيصالات الإجمالية. 

بالإضتافة إل الضفة الالتكارية كذة سنة شهور منقوضا متها نسة العشرة 
بالمئة» ينبغي أ ل نم م نكل الضرائب والرسوم والتعرفات 
ا ممحلية في ا مناطق الخصصة. . وينبغي أيضا أن تحصل على بيئة آمنة لتحضيرء » وجني 
ونق لكل ا نحاصيل. و بصفتها ا مموّل الوحيد الذي يتحمل الخاط ر كافة» ستحصل 
عن سييعة وسين باه عن كل در لاو عن البلع الاجعال كل كفسي النفعات الغرية 
والإدارية» ولكن ذلك سيكون فعالا من بداية الشهر السابع الذي يتلو الحدث.. 

تبدأء مثليء بالشعور أن النقابة تمي شروطها الخاصة» ولكن فقرة أخيرة 
أعادت لي الأمل إلى المستوى الذي وصلوا إليه بعد حديثي المطول مع ماكسي: 

سيتم تحويل كل العائدات الباقية الي تنتج بعد انتهاء فترة الستة شهور 

إلى الاتحاد لتوزيعها بشكل متساو وعادل على كل شرائح المجتمع و 

للمبادئ الدولية المقبولة للتطو ير الاحتماعي في بحالات الصحةء 

والتعليمء والخدمة الاجتماعية بهدف إنشاء مجتمع يسوده الانسجام؛ 

والوحدة والتسامح المتبادل تحت راية واحدة. 
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في حال تبيّن عدم إمكانية إحراء توزيع عادل نظراً للخلافات بين الفصائل» 
سيعين موانغازا وعلى مسؤوليته الشخصية هيئة من الممثلين الموثوقين واليّ ستكون 
مفرّضة بتوزيع ما يتم وصفه هنا حصة الشعب. الشكر لله! سيكون هناك على 
الأقل مصدر للأموال اللازمة لبناء المدارسء والطرق» والمستشفيات»؛ والجيل القادم 
من الأطفالء كما وعد ماكسي بالضبط. وتستطيع حنا الاسترحاء دون قلق. 
وكذلك أنا. 

جلست خلف الآلة الكاتبة الإلكترونية العتيقة على نحزانة الملابس» واندفعت 
بنشاط للعمل على طريقة ترجمي للسواحيلية. وانتهت مهمتء وتمدت على 
السرير وفي نيي التحدث إلى نفسي في حالة ذهنية أقل غضبا. نا الحادية عشرة 
والنصف بتوقيت ساعة العمة إعلدا. وعادت حنا من النوبة الليلية» لكنها لا 
تبستطيع السنومن إها تنيتاقي على بتريرهاء وما تزال في لباسها الرسمي» وتحدق 
بالسقف المليء بالغبار» والذي حذقنا به معا فيما كنا نتيادل الحديث عن آمالنا 
وأحلامنا. إها تفكر: أين هوء ولماذا لم يتصل؛ وهل سأراه بحددأء أم أنه كاذب 
مثل الآخرين؟ إفما تفكر بابنها نوح؛ وفي اليوم الذي ستعيده إلى غوما. 

حلقت طائرة صغيرة فوق البرج. ووثبت إلى النافذة لأشاهد علاماتها المميزة» 
لكن الوقت فات على ذلك. وظهر في ذلك الوقت أنطوان الموثوق مرة أحرى عند 
ان لأجمع أوراقي وأنزل معه على السلالم. فقد كرست نفسي لتأدية مهمة 
حيان. 


< 
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تبعت أنطوان بأنفاس مقظوغة" إل «غرفة الألعابة ديك قابلت عحاسيرق وقت 
اسح 2 ع ا وانتتصب لوح 
محاضرات أبيض مع حامل على المنصة الرئيسية ية. وأصبحت الكراسي الثمانية حول 
الطاولة عشرة. وتم وضع ساعة توقيت من النوع الذي نشاهده في مكاتب البريد 
فوق الموقد المصنوع من الآحرء بجانب لافتة ممنوع التدتحين بالفرنسية. واتكأ 
جاسيرء المنتعش من حلاقة ذقنه وتنظيف أسنانه» والذي يلازمه بي عن كثب» 
يحانب الباب الذي يقود إلى داحل المنزل. 
موانغازا رده رز امم اك وإلى 
حانبه» المعاون المخلص السيد أمين السرء والأقل إخلاصا السيد المستشار» المعروف 
باسم تابي» والذي لا يثق ماكسي به ليقول له التوقيت. وف الجهة المقابلة لحم من 
الطاولةء حيث ستصبح ظهورهم إلى النوافذ الفرنسية» ستجلس عصبة الثلاثة 
والغخحددة بالسيد والحرف الأول لكل منهم: ا" لديدون» لفن" لفرانكو و"1" 
لأونور آمور - جويس؛ السيد الكبير في بوكافو والشهير بالحاج. ويجلس فراتكو 
باعتباره الأكبر سنا في الوسط مقابل موانغازا. 
مع انشغال جانبي الطاولة البيضاوية» كان متروكا للفريق الوطيئ أن يقسم 
نفسه بين الطرفين: في الأول» السيد العقيد الذي افترضت أنه ماكسيء» مع السيد 
فيليب بحانبه؛ وفي الآحر حاسبر وأنا. لم أستطع تجاهل أنه فيما تم منح جاسبر شرفا 
كاملاً بتسميته السيد امحامي» تمت الإشارة لي على أن مترحم. 
يوجد أمام كرسي فيليب حرس نحاسي. وهو يرن في ذاكرتٍ الآن. وله يد 
خحشبية سوداء» وهو نسخة طبق الأصل عن الجرس الذي حكم حياتنا اليومية 
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كنزلاء في الإرسالية. وكان يسحبنا من أسرتناء ويخبرنا بوقت التعبدء وتناول 
الطعام؛ والذهاب إلى دورة المياه» والرياضة» والصف, وملعب كرة القدم» 00 
ددا و الحودة ثانية إلى السرير والصراع مع العفاريت. كما حاول أنطوان جاهدا أن 
يشر ح لي» سيتم إرسالي بسرعة صعوداً وهيوطا إلى غرفة المرحل مثل يو - يو بشري: 

أضاف مع غمزة: البرك عه عرتما يدفر لاتعقاد الطلسة: متيف عدا ندا 
عندما يريد عودتك إلى الطاولة عندما يكون وحيدا. ولكن بعضنا لن يحضر 
الجلسات» أليس كذلك أيها الحاكم؟ سنكون أسفل أشجار التفاح والإحاص في 
أماكن محددة سلف ونستمع ال اسبكة سبايدر . 

غمزته بدوري» متنا لرفقته. وكانت سيارة حيب متوقفة في الساحة. ري 
مثل جيني صغير» اندفع أمام النوافذ الفرنسية» واختفى ليتولى باعتقادي قيادة فريق 
المراقبة. وسمعت أزيز طائرة ثانية فوقناء وأضعتها هي الأخرى. ومرّت دقائق أخرى 
تخليت فيها - ظاهرياً.محض إرادق - عن التحديق بغرفة الألعاب ورأيت فسحة 
في المساحات الفخمة حلف ١‏ النوافك المرنسية. وكاتق سك اللحطة الى للحت 
فيها رجلاً أبيض يرتدي قبعة بنامية» وبنطالاً مائلاً للصفرة» وقميصاً ورديأًء وربطة 
عنق حمراء وسترة مفصلة زرقاء داكنة من النوع المعروف لضباط حفر السواحل 
بأها سترات رياضة ركوب الزوارق» وشق طريقه على طول أفق التل المعشوشب 
قبل أن ينتهي للاستراحة في البرج» حيث وضع نفسه بين عمودين حجريين بطريقة 
عالم بريطاني مختص بالآثار المصرية من الأيام الغابرة» وابتسم للاتحاه الذي حاء منه. 
وسآأقول إن كنت مدركاً فور ومن تلك اللمحة الأولى لذلك الرجل؛ لظهور 
شيء جديد في حياتي» ولم يكن لدي أدن شك إطلاقاً بأن تلك هي النظرة الأولى 
لمستشارنا الأفريقي المستقل و - بكلمات ماكسي بحددا - رئيس عمليتناء فيليب؛ 
الذي يجيد الفرنسية ولنغالا» ولكن لا يعرف السواحيلية» ومهندس مؤْتمرناء ومناصر 
موانغازا ووفودنا. 

تالياء ظهر رحل أفريقي أسود موقر وخيل عن بعد وكان ملتحياً ويرتدي 
بدلة على النمط الغربي» ومتزنا في مشيته لدرجة أنه ذكرني بالأخ مايكل عندما 
كان يمشي أمام موظفي الإرسالية في لنت. لهذا لم يتطلب الأمر تبصراً عظيما من 
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جانبي لأعرف أنه أمير الحرب ديدون, المندوب المفوّض عن البانيامولينج 
المضطهدين» والذين كان والدي العزيز الراحل يكن لهم حبا شديدا. 

تبعه أفريقي ثان يمكن وصفه بأنه على النقيض منه تماماً: عملاق حليق الشعر 
يرتدي بدلة بنية زاهية لا تستطيع سترها احتواءه سوى بصعوبة بالغة» ويعشي 
برقا مضي بثافة ارق خارف عا فك 'عيعا كرا عل حاعم ردن قد 
يكون هذا الشخص سوى فرانكو, أمير الحرب الأعرج» ورفيق موبوتو السابق» 
والذي وصل إلى رتبة عقيد أو أكثر حاليا مع ماي مايء والعدو اللدود والحليف 
المؤقت للرجل الذي سبقه؟ 

أغيرأء وكنوع من الامتياز الواهن لبقية المجموعة, دحل المندوب الثالث؛ 
الحاجء حريج السوربون الفظيع» وأمير التجارة غير المتوّج في بوكافو: ولكن ذلك 
الترفع. والتأنق» وتلك المسافة الي أبقاها بينه وبين زملائه» كل ذلك أغراني 
بالتساؤل فيما إذا كانت لديه أفكار أخرى حول الحضور نيابة عن والده. ولم يكن 
شبيهاً باليكل العظمي مثل ديدون» ولذ سيط مكل فرانكو.: لقن كاك مدنياً شديد 
الأناقة. وكان على رأسه. الحليق على الحانبين» خطوط متموجة محفورة في ما تبقى 
من شعره. وتبرز غرته اللامعة من جحبينه. وفيما يخص ملابسه: 00 رما حفف 
سمو أخلاق حنا من رغبي بتلك الزحارف الفانية» ولكن وفقاً للمعلومات الي 
زوّدني يما أندرسن» فقد دفعه اختياره للملابس بسرعة إلى السطح. وكنت أنظر 
بالتأكيد إلى آخر تصميم في مجموعة صيف زيغنا: ثلاث قطع؛ وقماش الماعز بلون 
الفطر للرحل الذي لديه كل شيء أو يرغب به ويكتمل هذا التصميم مع زوج 
من أحذية جلد التمساح الإيطالي الأخضر والذي يمكن أن أقدّر سعره .كئيّ جنيه 
للقدم الواحدة. 

أعرف الآنء إن لم أكن أعرف مماماً في ذلك الوقتء أن ما أشهده على التل 
المعشوشب كان اللحظات الأخيرة من جولة سياحية يقوم خلاها فيليب بعرض 
مرافق المنزل لنزلائه, .ما فيها الجناح المراقب الذي يستطيعون أحذ حريتهم فيه 
بين الجلساتء والحدائق المراقبة الي يمكنهم فيها الاستمتاع بحرية بذلك الجزء 
الأقناق :من اللاو قبية اللقيوية جردا لفيا ل وهات لطن يك رامق 
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نضاء علحو و ترضية من :قيليتهه حدق الندويون التلكة بإذغاق إلى السدر ثم إلى 

ال «وغسده كا اناج مقي النكعك 2 بدن وين لكت رمن باد عر 
ووميض فولاذي لمع تحت أشعة الشمس. ما ذلك؟ تساءلت. شفرة سكين؟ هاتف 
حليوي؛ وإذا كان كذلك» هل ينبغي أن أحذّر ماكسي؟ إلا إذا كنت أستطيع بالطبع 
استعارته؛ في لحظة حفية» والاتصال بحنا. ولا بد أن شخصا ماء اعتقدت أنه فيليب 
بحدداء قد قال دعابة في تلك اللحظة؛ را داعرة لأن الأربعة انفجروا بالضحك الذي 
تسلل عبر المرج الأعضر والنوافذ الفرنسية لغرفة اللعب, واليَ كانت مفتوحة بالكامل 
بسبب الحرارة. ولكن ذلك لم يؤثر بي كما ينبغي» فقد علمتئ الحياة في مرحلة مبكرة 
ل ا ل 
لأشات قئاسة حصوفا] إذا كان اناي ماي أو ماهائلها: 

كما التوى: اللتمع ين مزرضيهع الع اسيزها إن قبن السلا ل المتجرية ال شرفه 
حيث وضع فرانكو العملاق الأعرج, بتأثير لطف فيليب الكبير» ذراعه حول عنق 
ديدون الضعيف وأعلن أنه رغم الخصومات بينهماء واليَ تلتصق بمما مثل عكاز 
المشي» إلا أنه مع مثل هذه التلقائية الودّية يمتلع قلبه بالتفاؤل للخروج بحصيلة 
ناححة من هذا المؤتمر. وبدأوا بذلك الأسلوب هبوطهم المحهد. وكان فيليب 
متقدماً على الثنائي المرتبط فيما كان الحاج يهشي بتثاقل نخلفهم. وأتذكر كيف 
كانت السماء الشمالية فوقهم زرقاء فاتحة» وكيف أن أمير حرب ماي ماي 
ومعاونه النحيل كانا ينزلان التل ترافقهما سحابة من الطيور الصغيرة» وكانا 
يقفزان عالياً فيما الطيور تحوم فوقهما. وكيف أنه لا دحل الحاج الظل؛ انكشف 
سرّ جيب سترته الداحلي. لقد كان مالكا فخوراً مجموعة من أقلام باركر. 

ما حدث لاحقا كان واحداً من تلك الأخطاء الي لا يكتمل أي مؤتمر يحترم 
نفسه دوها. وكان ينبغي.وحود صف من الرئحبين بالوفود. وكان أنطوان قد شرح 
لنا ذلك مقذما. وسوف يسير فيليب مع عصبة الثلاثة من جانب الحديقة» وسيندفع 
ماكسي في الوقت نفسه من جانب المنزل مع حاشية موانغازاء وهكذا يتم 
الاحتماع التاريخي للأطراف المشاركة في المؤتمر. وسيشكل البقية صفا واحدا وإما 
أن نصافح الضيوف أو لا بحسب أهوائهم في ذلك الوقت. 
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لكن ما حصنا عليه كان شيئاً غير متوقع إطلاقاً. وربما كان ماكسي 
وصحبه بطيئين قليلاً في [كمال حولتهم في المسزلء أو أن فيليب والوفود كانوا 
سبّاقين في الوصول. وربما كان فرانكو العجوزء مع محاولة ديدون النحيل 
مساعدته. سريع الخطى أكثر ثما توقعوا منه. وكان الحدث نفسه: دحل فيليب 
وعصبته. وأحضروا معهم الروائح الطيبة ال كنت أشتمها في طفولتٍ الأفريقية» 
ولكن لم يكن أحدّ متواحداً للترحيب يهم سوى مترحم محترف مع افتقاره للغات 
أقليته» وكاتب عدل فرنسي» وبي الضخم بشعره الطويل. ما عدا أن بين عندما 
شاهد ما يحدث» خرج من الباب للبحث عن أنطوان بسرعة كبيرة: 

في أي مؤتمر آخرء كنت سأتولى الأمور من تلك النقطة» لأنه ينبغي على 
المترجمين امحترفين أن يكونوا مستعدين دائما للتصرف مثل الدبلوماسيين عندما يتم 
استدعاؤهم» وقمت بذلك ف مناسبات عديدة. لكن تلك كانت عملية فيليب. 
ولقصت عينا فيليبء المغروزتان داخل التجاويف المجمّدة غحيّا وحهه؛ الموقف في 
لحظة. ورفع سبابتيه ببهجة وتزامن» وأطلق صرخة تعجب قائلاً: "أنت هنال" ورفع 
قبعته البنمية برشاقة لي» كاشفاً بذلك عن رأس قويّ يعلوه الشعر الأبيض المتموج 
والملتف مثل قرون صغيرة فوق كل أذن. ْ 

أعلن بفرنسية باريسية ية فصحى: "اسمحوا لي بأن أقدّم نفسي. أنا فيليب 
مستشار زراعي وصديق عزيز للكونغو. وأنت يا سيدي؟" ومال الرأس الأبيض 
الأنيق للغاية نحوي كما لو أنه لا يسمع سوى بأذن واحدة. 

أحبت برشاقة ممائلة وبالفرنسية أيضاً: ا سنكلير يا سيدي. لغاتي هي 
الفرنسية؛ والإنكليزية والسواحيلية". واتحهت عينا فيليب بسرعة نحو جاسبر 
وكنت سريعاً في التقاط التلميح. وتابعت "واسمحوا لي بتقدم السيد جاسبر ألبين» 
محامينا المختص من بيزانكون". ولإحداث تأثير إضاقي: "وهل يمكنين» نيابة عن كل 
الموحودين هناء أن أقدّم تحياتنا الحارة إلى وفودنا الأفريقية المتميزة؟" 

كتان ٠‏ لبلاغي العفوية نتائج لم أسة ستطع التوقع لهاء وأعتقد أن فيليب لم يستطع 
ذلك أيضا. ودفع فرانكو العجوز .عرفقه حانا ديدوق ت كان المشي البشري - 
وكان يمسك بيده كلتا يدي. وأفترض أنه بالنسبة لتفكيرك الأوروبي العادي ليس 
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سوى رجل أفريقي ضخم آخر يرتدي بدلة أنيقة يتمسك بطرقنا الغربية. لكن الأمر 
لى يكن كذلك لسالفو الطفل السري. وبالنسبة لسالفوء كان حامي الإرسالية 
الذي عيّن نفسه بنفسه؛ والمعروف للأحوية والخدم على حدّ سواء بالوجه الجميل» 
اللص الحؤال المتوحد» وأب عدد غير محدود من الأطفال» والذي كان يندفع إلى 
دار الإرسالية المبيني من الآجر الأحمر عند حلول الظلام مع سحر الغابة في عينيه 
وبندقية بلجيكية قديكة في يده» وصندوق من شراب الشعير وطريدة اصطادها 
حدينا تتدلى خارج حقيبته» وقطع رحلة لمسافة عشرين ميلاً لتحذيرنا من خطر 
وشيك. وكنا بحده عندما يبزغ الفجر حالسا على العتبة» مبتسما في نومه مع 
بندقيته على ركبتيه. وفي ظهيرة نفس اليوم» وفي ساحة البلدة التجارية» كان يعرض 
تذكاراته الرهيبة على سياح السفاري السيئ الطالع: مخلب غوريلا مبتور أو رأس 
محئط لغزال دون عينين. 

أعلن هذا الرحل الموقر قائلاً: "ترجم يا سنكلير"؛ وشدّ على قبضته طلباً 
للصمت: "أنا فرانكوء القيادي البارز في ماي ماي. ومجموعيّ قوة حقيقية أنشأها 
أسلافنا للدفاع عن بلدنا المقدّس. وعندما كنت طفلا. غزت حثالة الروانديين 
قريتنا وأشعلت النيران في محاصيلنا وقطعت ثلاث من أبقارنا إلى أجزاء صغيرة 
نقيجة حقدهم. وقادتنا أمي إلى الغابة للاختباء. وعندما عدناء كانوا قد قطعوا 
أوتار قدمي والدي واثنين من إخخوي إلى أحزاء صغيرة أيضا". ووز ديدون خلفه 
بإكامه. "وعندما كانت أمي تحتضر» رفضت صراصير البانيامولينج السماح لها 
بالذهاب إلى المستشفى. ولمدة ست عشرة ساعة» تمدّدت إلى جانب الطريق تحتضر 
أمام عيي. ولهذا لست صديقاً للأحانب والغزاة". وأحذ نفساً عميقاًء ثم أطلق 
تنهيدة كبيرة. "وبموجب الدستورء التحق ماي ماي رسمياً بجيش كينشاسا. ولكن 
هذا الالتحاق ذو طبيعة مزيفة. ومنحت كينشاسا الحنرال بدلة رائعة» لكنها ' 
تدفع الرواتب لحنوده. ومنحوه رتبة عالية» لكن دون أسلحة. ولهذا نصحت 
الأرواح الجنرال بالاستماع إلى كلمات هذا الموانغازا. ولأنئ أحترم حنرالي 
وتقودني نفس الأرواح؛ ولأنكم وعدتمون .مبلغ كبير وأسلحة جيدة» أتيت إلى هنا 
لأقدم عرض جنرالي". 
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رك الك ارا لتر أثارتين» إلا أن في الحقيقة فتحت فمي لترجمتها إلى 
الفرنسية عندما توقفت فجأة نتيجة محة ذات مغزى من فيليب. هل مع فرانكو 
فلحي لقن :قل اع دييون الراقاك جلف حل تتقه ذلك للحاب المخزور؟ وكان 
الثلاثة جميعاً ينظرون إل بترقب» كما لو أنهم يشجعونئ على ترجمة خطاب 
فرانكو البليغ. ولكن بفضل فيليب» ظهرت الحقيقة أمامي في اللحظة الأخيرة. 
ولأن وقار المناسبة غمره» ارتكب فرانكو العجوز هفوة بالتكلم بلغة بيمبي 
المحلية» وهي لغة لا أمتلكها فوق خط المياه. 

ولم يكن فيليب يعرف شيئاً عن ذلك» وهذا ما ظهر واضحاً على وجهه. 
وكان يضحك بصوت خافت» ويلمّح للرحل العجوز عن الخطأ الذي وقع فيه. 
ولف الاح عليه ره ضبع ساخرة. لكن فرانكو نفسهء الذي لم تفتر همته» أطلق 
يبجهد واضح 000 بالسواحيلية. وكان ما زال يفعل ذلك» وكنت ما أزال 
أومئ برأسي تعبيراً عن إعجابي بفصاحته؛ عندما فتح بي الباب المؤدي إلى داخل 
ا مزل بعنف ليجد أمامه ماكسي الذي كان يلهث وضيوفه الثلاثة» وموانغازا 


يقف في وسطهم. 


لم تبتلعيني الأرض» ولم يشر أحد لي بإصبعه أو ينتقدني. واجتمعنا بشكل ما 
إلى طاولة اللعب» وكنت أترجحم كلمات ترحيب فيليب إلى السواحيلية. حرّرتئي 
السواحيلية من القيود وهو ما تفعله دائما. وقد بحاوزنا بطريقة ما المصافحة 
والتعارف» وكان الجميع في مواقعهم عدا جاسبر الذي رافقه بيئ إلى حارج الغرفة 
بعد تقديمه إلى موانغازا ومستشاريه» وحمنت أن ذلك لسلامة وعيه الاحترافي. 
وكان خخطاب فيليب فكاهياً ومختصرأًء وكانت وقفاته عن الكلام في الأماكن الي 
رغبتها. 

بالنسبة للحضورء كنت قد اخترت قارورة تحتوي لتر من مياه بيرير 
ووضعتها على بعد عشرين إنشأً أمامي» ويعتبر النظر إلى العينين في الدقائق الأولى 
من الجلسة قاتلاً لأي مترجم محترف. وإذا نظرت في عين أحدء ستشتعل شرارة 
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الستواطؤ» والشيء التالي الذي ستعرفه هو أنك ستصبح تحت تأثير ذلك الشخص 
كل تلك الفترة. ولهذاء كان أقصى ما أسمح به لنفسي هو بضع نمحات خحفية من 
نظرني؛ وف ذلك السياق بقي موانغازا صورة ضبابية تشبه الطير جانمة بين مرافقيه 
الاثسنين: إلى أحد جانبيه تاييزي المرعب الذي تملاً وجهه البثور» ويرتدي ملابس 
أنيقة من أعلى رأسه إلى أحمص قدميه في ظلال قلم الفحم الذي يستخدمه مصمم 
الأزياء؛ وإلى الجانب الآخر مساعده اللامع المجهول ومستشاره السياسي» والذي 
أسميته سر الدلفين نظراً لجسده الخاللي من الشعر والابتسامة الِيَ لا تفارقه أبدا 
وتبدوء مثل ضفيرة رفيعة كرباط الحذاء تنبع من مؤخرة عنقه الحليق» وتعمل 
باستقلالية عن مالكها. وكان ماكسي يضع ربطة عنق خاصة بالبدلات العسكرية. 
وكانت أوامري أن لا أترحم له أي شيء إلى الإنكليزية ما لم يطلب ذلك. 

وكلمة هنا تخص نفسية المترحم المتعدد اللغات. من الواضح أن الأشخاص 
الذين يتعلمون لغة أوروبية أخرى» يكتسبون شخصية أخرى معها. والرجل 
الإنكليزي الذي يتعلم الألمانية يتحدث بصوت أعلى. ويتغير شكل فمه» وتتسع 
حباله الصوتية» ويتخلى عن السخرية الذاتية مقابل الهيمنة. والمرأة الإنكليزية الي 
تتعلم الفرنسية ستخفف من صلابتها وستنتفخ شفتاهاء فيما سيتجه نظيرها الرحل 
نحو الفخامة. وأتوقع أن فعلت الشيء نفسه. لكن لغاتك الأفريقية لا تمنح هذه 
الامتيازات المختلفة. إِهُا عملية ومتينة» حى عندما تكون اللغة الثانية هي الفرنسية 
الاستعمارية. إنها لغات ريفية مخصصة للكلام المباشر والصراخ العالي أثناء الجدال» 
والذي يقوم به الشعب الكونغولي كثيرا. ويمكن التعبير عن الدلالات المختلفة 
والمراوغة بحركات الشفاه أكثر من تغيير المواضيع أو - إذا أردت اللعب بأمان - 
قول الأمثال. وينتابئ القلق أحياناًء فيما أقفز من لغة إلى أرى» من دفع صوق إلى 
مؤخرة حنجرق للحصول على الحواء اللازم والنيرة المطلوبيّن. أو سينتايئي شعور» مثلاً 
عندما أتحدث بالكينية - الرواندية» أن أقذف بحجر ملتهب بين أسنائي. ولكن الحقيقة 
الكبرى أن قمتء منذ اللحظة الي جلست فيها على مقعديء بالترجمة. 

أنمى فيليب خخطابه الترحيبيء وبعد لحظات» انتهيت أنا أيضاً. جلس فيليب 
وكافاً نفسه برشفة من الماء من كأسه. وأحذت رشفة من كأسيء» ليس لأنئي 
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ظمآنء لكن لأنئ مرتبط به. احتلست نظرة أخرى إلى فرانكو الضخم مثل الحبل 
وجاره ديدون الهزيل. تظهر على فرانكو ندبة جرح واحد تمتد من أعلى الحبهة إلى 
فهاية الأنف. هل تحمل ذراعاه ورحلاه علامات مشابمة كجزء من الطقوس البدائية 
الي تحمسيه من الرصاصات المتطايرة؟ وجبين ديدون عال وناعم مثل جبهة فتاة» 
وتبدو نظرته الحالمة ثابتة على التلال الى تركها خلفه. ويظهر الحاج المتأنق» الذي 
يجلس إلى الجانب الآخر من فرانكوء غير مهتم بأي منهما. 


# «+ «+ 


"صباح الخير يا أصدقائي! هل عيونكم مصوبة تجاهي؟" 

إنه ضفي عدا رتالفو اذا عدللف الككقين ارال كوي العاف الشعيلة 
شجاعة أكبر من الرجال ذوي الأحسام الضخمة؟ صغير مثل كرومويل رئيس 
رجالناء الذي كان معروفاً عنه أن نشاطه بالإنش المربع يبلغ ضعف كل من حوله. 
سترة قطنية خفيفة» يمكن غسلهاء وهالة من الشعر الأشيب المتساوي الطول من 
كل الاتحاهات: ألبرت أينشتاين أسود دون الشاربين. وعند الحنجرة حيث ينبغي 
أن توجد ربطة العنق» القطعة النقدية الذهبية الي أخبرتئ عنها حناء كبيرة مثل 
قطعة الخمسين بنس: إنما ياقة العبد يا سالفو. إهها تخبرنا أنه ليس للبيع. تم شراؤه 
سلفاء ويا له من حظ سبئى. إنه بخص شعب كيفو كلهاء وهذه هي القطعة النقدية 
الى اشترته. إنه عبد للطريق الوسط! 

نعمء كل عيوننا مصوّبة تجاهك يا موانغازا. وعيناي أيضا. لم أعد بحاجة 
للاعقباء حلف قارورة بيرير عندما أتنظره ليبدأ بالكلام. وبدأ مندوبونا الثلاثة» 
الذين عاملوا مضيفهم يعجاملة أفريقية بعدم التحديق بهء بالنظر إليه بكل احترام. 
من هو؟ ما هي الأرواح الي تقوده. وما هو السحر الذي عارسه؟ هل سيوبخنا؟ 
هل سيخيفناء يعفو عناء يجعلنا نضحكء أغنياء» نرقص ونعانق ونخير بعضنا بكل ما 
نشعر به؟ أم أنه سيزدرينا ويجعلنا غير سعداء ونشعر بالذنب والتقصير» وهو ما 
نخافه نحن الكونغوليون وأشباه الكونغوليين طوال الوقت؟ الكونغو مخزون أفريقيا 
الساحر من جرائم الاغتصاب» والسلب, والنهب, والإفلاس» والفساد.ء وحرائم 
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القتلء والخداع؛ والغش والمعروفة لدى كل بلد في القارة لعدم أهليتها وفسادها 
وسريان الفوضى فيها. 

كنا بانتظار إيقاع الكلام منهء أو الإثارة» لكنه أبقانا ننتظر: ننتظر حي حفت 
لا ا أو كان ذلك على الأقل ما ينتظره الطفل السري - مع 
الأخذ بعين الاعتبار حقيقة حقيقة أن علصا شديد الشبه بخطيب منبر الوعظ في إرساليتنا 
تعير الدرئية رن سريف للا حدق بالمقابل بكل فرد احتشد أمامه, أولاً 
بفرانكوء ثم بديدون؛ وبعدها بالحاج وأخيراً بي» ونظرة طويلة واحدة على كل مناء 

بع القرق الذي اجعرت به ' لبش امن عينية عينيه وحسب ولكن من يديه أيضأ كما لو أنه 
في ذاكرني النشيطة جذا فقعل: 

"حسناً أيها السادة! بما أن عيونكم مركزة علي الآنء هل تعتقدون أنكم 
ارتكبتم غلطة كبيرة جدا .بمجيئكم إلى هنا اليوم؟ ربما قام طيار السيد فيليب البارع 
بإنزالكم على جزيرة مختلفة". 

كان غوف ليما ندا بالنسبة له» ولكن نظراً لخبري العملية ترجمت كلامه 
إلى الفرنسية بهدوىء وبكل حيادية تقريبا 

بح ب دن مل ا ان اا الي 
تبحثون عنه هناء إن أسأل نفسي؟ أنتم لا تبحثون عبي» بالتأكيد؟ لست صديقا لكم 
على الإطلاق! أنا موانغازا» رسول التعايش المشترك والرخاء لكل كيفو. وأفكر 
باستخدام رأسي» وليس بسلاحي» أو عضوي الحساس. ولا أعبث مع أمراء حرب 
ماي ماي الذين يقطعون الرقاب مثلكم, لا!" ونقل سخريته إلى ديدون. "ولا أعبث 
مع المواطنين من الدرجة الثانية مثل البانيامولينج هنا أيضاء لا!" - وحرّك فككّه بتحدٌ 
نحو الحاج - "ولا أختلط بالشباب الأثرياء الأنيقين من بوكافو» شكراً جزيلاً لك" - 
ابتسامة العارف بالأمور إلى ابن لوك رفيقه القدم قي السلاح والصدين :من عرق الشي 
- "ليس حي إذا قدّموا لي شراب الشعير بحاناً وعملاً في منحم للذهب يديره 
الروانديون. لا! أنا موانغازاء قلب الكونغو الطيبء والخادم المتواضع لكيفو قوية 
موحدة. وإذا كان ذلك هو الرحل الذي أتيتم لرؤيته حقاً - حسناء رما فقط» لكن 
دعون أفكر بالأمر - رعا هبطتم على الجزيرة الصحيحة في النهاية". 
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هبط الصوت المتضخم إلى أعماق سحيقة. وتبعه صوق بصعوبة بالغة 
بالفرنسية. 

سأل: "هل يعقل أن تكون توتسي بالصدفة يا سيدي؟" وحدّق في عي 
ديدون المحتقنتين. ووحه بالمقابل نفس السؤال لكل مندوبء ثم لهم جميعا في الوقت 
نفسه. هل هم توتسيون؟ هوتويون؟ بيمبيون؟ ريغايون؟ فوليرويون؟ نانديون؟ أو 
شييونء كما كان هو؟ 

"إذا كنتم كذلكء هل تستطيعون من فضلكم مغادرة الغرفة الآن. حالاً. 
مباشرة. دون ضغائن". أشار بتكلّف إلى النوافذ الفرنسية المفتوحة. "اذهبوا. أتمئ 
لكم يوما طيباً أيها السادة! شكرً لزيارتكم. وأرسلوا لي فاتورة» من فضلكمء 
لتغطية نفقاتكم". 

م يتتحرك أحد سوى الحاج النشيطء الذي جال ببصرهء وحدّق بشكل هزلي 
بزملائه المتناقضين. 

"ما الذي يمنعكم يا أصدقائي؟ لا تكونوا حجولين» الآن! طائرتكم الجميلة ما 
تزال رابضة هناك ومزوّدة .بمحركين يمكن التعويل عليهما. إها تنتظر لتعيدكم إلى ' 
الدانمارك محانا. ومن هناك» تستطيعون الذهاب إلى منازلكم, ولن يتفوه أحد بكلمة 
واحدة". 

فجأة كان هناك ابتسامة متألقة» من فئة الخمس نحومء وأفريقية بامتياز 
شطرت وجهه الذي يشبه أينشتاين إلى نصفين» كان مندوبونا يبتسمون 
ويضحكون معه براحة, والحاج أعلاهم صوتاً. كان بير أندريه يعرف كيف 
يستخدم تلك الخدعة أيضاً: يخمد الحريق عندما لا يتوقع الحشد ذلك ويجعلك ممتنا 
له وتريد أن تصبح صديقه. وح ماكسي كان يبتسم. وكذلك فيليبء والدلفين 
وتابيزي. 

"لكن من ناحية أخرىء إذا كنتم من كيفوء من الشمال أو الجنوب أو 
الوسط' “داوملا الوك لمهم تعاب 5م 'وإذا كعم من أهل كيفو 
الذين يخافون الله» ويحبون الكونغو ويرغبون بأن يصبحوا أبطالاً كونغوليين في " 
حكومة محترمة وفعٌّالة في كينشاساء إذا أردتم إخراج السفاحين والمستغلين 
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الروانديين عير الحدوذ بشكل فائي ابقوا من فضلكم تاماً حيث تكونون. ابقواء 
رحا وتكلموا معي» وليس إلى أي شخص آخخرء ودعوناء أيها الإخوة الأعزاءء 
مذ هدقا الشترك ونقرر مع أفضل السيل لتحقيقه: دعوتا تطا الطريق الوسظ: 
لتحقيق الوحدة والمصالحة والتسوية كما يرغب الله". 

توقف» ليفكر ملياً في كلماته» وتذكر شيئا ماء ثم بدأ بحددا. 

"آه. لكن ذلك الموانغازا انفصالي خطير» كما أخبروكم. ولديه طموحات 
شخصية بنونة» ويرغب بتقسيم عزيزتنا الكونغوء وإطعامها أجزاء لأبناء آوى عبر 
الحدود! يا أصدقائي أنا أكثر ولاء لعاصمتنا كينشاسا من ولائها لنفسها!" كانت 
تلك ملاحظة جديرة بالاهتمام» ولكن كان علينا الانتظار أطول ورؤية ما سيقوله. 
"انا أكثر إخلاصاً من حنود كينشاسا الذين لا يتلقون روانبهمء والذين يسلبون 
بلداتنا وقرانا ويغتصبون نساءنا! أنا مخلص لدرجة أن أريد القيام بعمل كينشاسا 
أفضل مما تفعله هي! أريد حلب السلام» وليس الحرب. وأريد حلب المن وليس 
االجوع! أريد بناء المدارس والطرق والمستشفيات» وإيجاد إدارة ملائمة عوضاً عن 
الفساد الهدام! أريد الوفاء بكل وعود كينشاسا. وأريد حي الحفاظ على 
كينشاسا!" 


إنه يمنحنا الأمل يا سالفو. 

ها تقبّل جفوي, وتمنحينٍ الأمل. وأضع يدي حول رأسها الرائع. 

ألا تستطي عأن تفهم ما يعنيه الأمل لشعب الكونغو الشرقية؟ 

أحبك. 

تلك الأرواح الكونغولية ا مسكينة متعبة من الأ لم للغاية بحيث لم تعد تؤمن 
بالشفاء. وإذا استطاع موانغازا تزويدهم بالأمل» سيدعمه ا جميع. وإذا م يستطع» 
بشغمر امروب لؤيلة: وسيكون أحد القادة السيفين في طريقهم إلى ا جحيم. 

اقترحت بورع: "إذاء دعونا نأمل بأن يستطيع نقل رسالته إلى جمهور الناخبين". 
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الروانديين عبر الحدود بشكل فائي؛ ابقوا من فضلكم تماماً حيث تكونون. ابقواء 
رحاء, وتكلّموا معي وليس إلى أي شخخص آخرء ودعوناء أيها الإخوة الأعزاءء 
نحدد هدفنا المشترك» ونقرر معا أفضل السبل لتحقيقه. دعونا نطأ الطريق الوسط 
لتحقيق الوحدة والمصالحة والتسوية كما يرغب الله". 

تؤذقف اليفك مليا ق كلماتة: وتذكر شيئا ماء ثم بدأ بحددا. 

"آه. لكن ذلك الموانغازا انقصالي خطيرء كما أخبروكم. ولديه طموحات 
شخصية بحنونة» ويرغب بتقسيم عزيزتنا الكونغوء وإطعامها أجزاء لأبناء آوى عبر 
الحدود! يا أصدقائي, أنا أكثر ولاء لعاصمتنا كينشاسا من ولائها لنفسها!" كانت 
تلك ملاحظة جديرة بالاهتمام؛ ولكن كان علينا الانتظار أطول ورؤية ما سيقوله. 
"انا أكثر إخلاضاً من جنوه كينشاسا الذين لا يتلقون رواتبهم؛ والذين يسلبون 
بلداتنا وقرانا ويغتصبون نساءنا! أنا مخلص لدرجة أن أريد القيام بعمل كينشاسا 
أفضل مما تفعله هي! أريد حلب السلام» وليس الحرب. وأريد جلب المن وليس 
الجوع! أريد بناء المدارس والطرق والمستشفيات؛ وإيجاد إدارة ملائمة عوضاً عن 
الفساد المدام! أريد الوفاء بكل وعود كينشاسا. وأريد حى الحفاظ على 
كينشاسا!" 


إنه يمنحنا الأمل يا سالفو. 

إنها تقبّل جفون» وتمنحين الأمل. وأضع يدي حول رأسها الرائع. 

ألا تستطي عأن تفهم ما يعنيه الأمل لشعب الكونغو الشرقية؟ 

أحبك. 

تلك الأرواح الكونغولية ا مسكينة متعبة من الآ م للغاية بحيث م تعد تومن 
بالشفاء. وإذا استطاع موانغازا تزويدهم بالأمل» سيدعمه ا جميع. وإذا م يستطع» 
ستستمر ا حروب طويلاء وسيكون أحد القادة السيقين في طريقهم إلى ا جحيم. 

اقترحت بورع: "إذاً, دعونا نأمل بأن يستطيع نقل رسالته إلى جمهور الناحبين". 
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الدلاالة صحيحة؟ وبالنسبة للحاج» فا بحرد قطعة تحارية. ما هي المواد الي 
استخدموها؟ هل تعمل؟ ونستطيع بيعها بأسعار أرخص. ولا يمكن قراءة رد فعل 
ديدون بنفس السهولة. هل ستجلب السلام والمساواة إلى شعبي؟ هل سيستفيد 
قادتنا من قواها؟ وإذا قمنا بحرب لأحلهاء هل ستحمينا من فرانكو وعصبته؟ 

حرف ماكسي وضعية كرسيه نحو الطاولة بحيث يستطيع مدّ قدميه. ومال» 
وعيناه مغلقتان» للخلف مثل رياضي ينتظر دوره؛ ويداه مشبوكتان خلف عنقه. 
ووضع منقذي فيليب ذو الشعر الأحعد الأبيض ابتسامة مدير فرقة فنية على وحهه. 
وأضحى يشبه ممثلاً إنكليزياً خالداء كما قرّرت. يستطيع أن يكون بأي عمر من 
الخامسة والثلاثين حى الستين» ولن يعرف الجمهور ذلك أبدا. وح إذا استمع 
تابيزي والدلفين إلى ترجمي» فهما لم يُظهرا أي إشارة على ذلك. وهما يعرفان 
خطب موانغازا كما أعرف خطب أندريه. على العكس» حصلت على جمهور غير 
متوقع في الوفود الثلاثة. ولأن محاضرات موانغازا الرنانة بالسواحيلية» فقد اعتمدوا 
على ترجمي الفرنسية الأقل انفعالاً في الاستماع الثاي. واستمع الحاج الأكاديمي 
بشكل ينحو للنقدء وديدون بالاستغراق في التفكير بكل كلمة ثمينة. واستمع 
فرانكو مع تشديد قبضتيه» مستعداً لضرب أول رجل يخالفه. 


نا ذبن ”د 


توققف مونغازا عن لعب دور القائد السياسي» وتظاهر بدور انحاضر ف 
الاتقصاد. غيّرت وجهة مهارات في الترجمة وفقاً لذلك. أحبرنا يحفاء أن كيفو تتم 
سرقتها. ويعرف ما تستحقه كيفوء وما لا يتم دفعه. ولديه الأرقام في متناول أصابعه 
امحترفة» وانتظر حي أسجّلها على دفتر ملاحظاق. وابتسمت بحذر تعبيراً عن امتناني» 
ولاحظ ابتسامي» وذكر بسرعة أسماء شركات التعدين الي يدعمها الروانديون واليّ 
تنهب مصادرنا الطبيعية» ونظراً لكون معظمها تحمل أسماء فرنسية» لم أترجمها. 

تساءل بغضبء وقد ارتفع صوته بحدداً: "لماذا ندعهم يفعلون ذلك؟ لماذا 
فق غلى كياد ونشاهد أغداينا يزدادون ثراء علق حساب 'ثزوها العدنية فيْما 
كل ما ينبغي علينا القيام به هو إلقاؤهم نحارجا؟” 
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كانت لديه خريطة لكيفو. وثبتها الدلفين .بمسامير إلى اللوح الأبيض ووقف 
موانغازا بحانبهاء يشير عليها بعصاه السحرية: يدق ويضرب فيما ينتقل عبرهاء 
وانتقلت خحلفه من مكاني في طرف الطاولة» ولكن يهدوءء ولطّفت من وقع 
كلماته, وخمّفت منها قليلاًء مما دفعه بالمقابل للاعتقاد بأني إذا لم أكن عضواً فعالا 
في المقاومةء فلا بد على الأقل أنني شخص ينبغي الفوز بتأييده. 

توقف عن الكلام» وكذلك فعلت. حدق مباشرة نحوي. كانت لديه موهبة 
الطبيب المشعوذ. عندما يحدّق» ف تقطيب عضلات عينه لجعل نفسه شخصا حالما 
ومقنعاً. لم يعد ينظر إلى عييٌ» وإنما إلى حلدي. إنه يدرس وجهيء ثم في حال كان 
هناك أي تغيير» يدي: لون متوسط إلى فاتح. 

"أيها السيد المترجم!" 

"موانغازا". 

"تعال إلى هنا يا بي!" 

للقي الضربي بالعضا؟ الاعتراقت عواطن ضعي للحطورة ورافى الجمية؛ 
وسرت بجانب الطاولة حي وقفت أمامه. فقط لأكتشف أن الأطول من الكتفين 
وأعلى. 

"إذأء من أنت يا ببن؟" - وأشار مداعباً بإصبعه أولاً على ماكسي وفيليب» ثم 
على المندويين السود الثلاثة - "هل أنت واحد مناء أم واحداً منهم؟" 

تحت مثل هذا الضغطء ارتقيت إلى مستواه البلاغي الفصيح. وصرحت 
بالسواحيلية: "موانغازاء أنا واحدٌ من كليكما!" 

الفعكر عجاكا وترجم لي كلمات إلى الفرنسية. واندلع التصفيق من كلا 
طرفي الطاولة» لكن صوت موانغازا المدوّي تخطاه دون حجهد. 

"أيها السادة. إن هذا الشاب الرائع رمز للطريق الوسط! دعونا نتقيد .عثل 
عمله لصالح الجميع! لاء لاء لا. ابقَ هنا يا ببئ» ابقّ للحظة أطولء» من فضلك". 

كان يعين أن ذلك شرفء حي إذا لم يكن يشعر بذلك. ودعاني بالشاب 
الرائع» وأوقفي بحانبه عندما جال على الخريطة بعصاه السحرية وجحّد ثروة الكونغو 
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من المعادن النفيسة» ومن جانبي شبكت يدي خلف ظهريء وترجمت أقوال 
الأستاذ دون الاستفادة من دفتر الملاحظات» وهكذا قدّمت للمؤتمر بشكل عارض 
مثالاً عن قوى ذاكرق. 

"هنا في موينغاء يوجد ذهب يا أصدقائي! وهنا في كاميتوغا: ذهب 
ويورانيوم؛ وفلز القصدير وكلتان و - لا تخبروا أحداً - الماس أيضا. وهنا في 
كباميرة ذعن وكلنان". كان تكرازه للكلمات متعمدا: "هنا ذهب وفالر الفطديي 
وهنا" - وارتفعت العصاء وانمحرفت بتردد في اتحاه بحيرة ألبرت - "مط يا 
أصدقائي» بكميات غير محددة» ورا كميات وفيرة من النفط الرخيص. وهل 
تعرفون أيضا؟ لدينا أعجوبة صغيرة غير معروفة أبداء رغم أن الجميع يريدها. ومن 
النادر جدا أن يكون الماس مثل الحصى في الشارع على سبيل المقارنة. إفها تدعى 
كاميتوغيت يا أصدقائي» وهي 56.71 بالمثة يورانيوم! حسناء لماذا يريد أي شخص 
على وجه الأرض الحصول على ذلكء أتساءل؟" 

وانتظر الضحكة المتوقعة لتظهر وتختفي. 

"لكن من سيستفيد من كل هذه الثروات» أخحبروني؟" 

توقف محدداء وابتسم فيما كنت أطرح السؤال نفسه» وهذا ابتسمت أيضاً في 
مؤري الجدّة الخدين ممفشئل لذ الأسيعاذ: 

"بتجهيل الفط اسمن و لقنا عل : فاك مارك انا 
عن ثلاثين قطعة من الفضة الرواندية» لا! لكنهم لن ينفقوها على المدارس والطرق 
والمستشفيات في الكونغو الشرقية» لا! رءما سينفقوفا في المحال الفخمة في 
جوهانسبورغ ونيروبي وكيب تاون. لكن ليس هنا في كيفو. آه. لا!" 

توقف محدداً. ابتسم هذه المرة ليس لي» لكن لمندويينا. ثم طرح سؤالاً آخر. 

"مل يصبح شعب كيفو أكثر ثراء في كل مرة تعبر بها حمولة شاحنة أخرى 
من الكلتان الحدود؟" 

تحرّكت العصا السحرية بعناد شرقا عبر بحيرة كيفو. 

"عندما يبدأ النفط بالتدفق نحو أوغندا» هل سيكون حال شعب كيفو أفضل؟ 
يا أصدقائي» عندما يجف النفط سيجدون أنفسهم أكثر فقراً. وبعد هناك مناحمناء 
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يا أصدقائي» نفطناء مروتناء الي منحنا إياها الله لنحاول إنفاقها والاستمتاع بحياتنا! 
هذه ليست الينابيع الي ستمتلئ من جديد ,مياه الأمطار. وما يأخذه اللصوص منا 
اليوم» لن ينمو ددا عدا أو بعد غد". 

هر رأسه» وتتم"آه لا" عدّة مرات» كما لو أنه يتذكر ظلماً جائراً. 

"وأتساءل من يبيع هذه النضائع المسروقة لتحقيق تلك الأرباح الفاحشة» 
وال لا يعود سنت واحد منها إلى المالكين الحقيقيين؟ الجواب يا أصدقائي معروف 
لكم جميعاً! آكلو السّحت الروانديون! انتهازيو أوغندا وبوروندي! إفما حكومتنا 
الفاسدة من المسؤولين الثرئارين ف كينشاسا الذين يبيعون حقوقنا المكتسبة 
للأجانب» ثم يفرضون علينا الضرائب لزيادة مشكلاتنا! شكراً لك يا بئ. أحسنت 
يا سيدي. تستطيع الجلوس الآن". 

جلست وفكّرت ملياً بالكلتان» ليس بشكل فعلي لأني كنت أترحم ما يقوله 
مونغازا دون توقف» ولكن بالطريقة الي يظهر بما الشريط الأخباري أسفل شاشة 
التلفاز فيما تستمر الأحداث الحقيقية فوقه. منا هو الكلتان؟ إنه معدن نفيس جداً لا 
يوجد سوى في شرق الكونغو حسبما قال زبائئ الذين يتعاملون بالسلع. وإذا 
كنت مستهتراً بما فيه الكفاية لتفكيك هاتفك الخليوي؛ ستجد قطعة صغيرة أساسية 
بين الأنقاض. وطوال عقود» كانت الولايات المتحدة تحتفظ ممخزونات احتياطية 
استراتيجية من تلك المادة» وهي حقيقة عرفها زبائئ ودفعوا ثمنها عندما عرض 
البتتاغون أطناناً منها في الأسواق العالمية. 

لماذا يحتل الكلتان مكان الشرف في رأسي أيضا؟ أعود إلى عيد الميلاد في 
سنة 2000. ولم يكن بلي ستيشن 2 جهاز الألعاب الإلكتروني الذي لا بد منه 
لكل طفل بريطاني غين متوافراً. وكان الأبوان من الطبقة الوسطى يضغطان 
النفقات»؛ وكتبت بينلوب على صدر الصفحة الأولى من صحيفتها الرائعة: 
"سنعلن أسماء ونلصق العار بالجشعين الذين سرقوا عيد ميلادنا!" لكن غضبها 
ضل المهدف. ولم يكن نقص الأحهزة بسبب عدم كفاءة المصنّعين» ولكن بسبب 
موحة عارمة من الإبادة الجماعية ال غمرت الكونغو الشرقية» مما أدّى إلى 
انقطاع مؤقت في توفير الكلتان. 
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ه ل كنت نعرف أن موانغازا أستاذ التاريخ الكونغ وبي يا سالفو؟ ويعرف 
تفاصي لكل الكوارث عن ظهر قلب. ويعرف من قتل من» وكم العددء وفي أي 
ناريخ؛ وليس حائفا من ا حقيقة الي لا يجرؤ الكثيرون من ا جبناء على البوح بما. 

أنا أحد الجبناء» ولكن على هذه الطاولة الخضراء المكشوفة الي أجلس إليها 
ليس هناك مكان للاختباء» وأينما كان موانغازا يحرؤ على الذهاب» ينبغي علي 
الذهاب أيضاًء منتبها لكل كلمة أترجمها. وكان يتكلم قبل دقيقتين عن أرقام 
الإنتاج. ويتكلم الآن عن الإبادة الجماعية» ويعرف مرة أخرى الأرقام الدقيقة: كم 
عدد القرى الى تم تدميرهاء كم عدد السكان الذين تم صلبهم أو تعذيبهم ح 
الموت, والسحرة الذين ماتوا حرقا محرد الشبهة» وعمليات الاغتصاب الي قامت 
كما العصابات, والمذابح المتبادلة في الكونغو الشرقية الي لا هاية لها والمدعومة من 
الخارج فيما دخل المجتمع الدولي في حالة خصام» وكنت أقوم بإغلاق التلفاز إذا 
لم تكن بينلوب قد أغلقته سلفاً. ويستمر الموت حي عندما يتكلم موانغازاء وأقوم 
أنا بالترجمة. وفي كل شهر يمر» يموت ثمانية وثلاثون ألف كونغولي آخخر من آثار 
تلك الحروب المنسية: 

"ألف ومئتا حالة وفاة يومياء يا أصدقائي؛ .ما فيها أيام السبت والأحد! وهذا 
يعني اليوم وغداً» وكل يوم في الأسبوع المقبل". 

ألقيت نظرة خاطفة على وجوه وفودي. وكانوا مثيرين للشفقة. وريها كانوا 
لمرة واحدة يبدون مثل الطيار الآلي. ومن كان يستطيع معرفة ما يفكرون بهء هذا 
إذا كانوا يفكرون أصلاً؟ نهم ثلاثة أفارقة آخرون يجلسون إلى جانب الطريق في 
حرارة الظهيرة اللاهبة» وم يكن أحد على وجه الأرض قادرا على سبر ما في 
رؤوسهم با في ذلك ربا هم أنفسهم أيضاً. لكن لماذا يخبرنا موانغازا كل هذا مع 
أن الوقت ضيق للغاية؟ هل كان ذلك لتحطيمنا؟ لا. لتشجيعنا. 

"لمذا نحن مخولون يا أصدقائي! نحن مخولون مرتين أو ثلاث ! لم تعان أي أمة 
أخمرى على وجه الأرض من مثل تلك الكوارث كما عانت حبيبتنا كيفو. وليس 
هناك أمة أخرى في مثل ذلك الوضع البائس بحاجة إلى الانبعاث من جديد! وليس 
هناك أمة أخرى تمتلك حقاً أكبر في إحكام السيطرة على ثروتها ووضعها أمام أقدام 
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مواطنيها المفجوعين: "هذا ليس لمم بعد الآن. هذاء يا شعبي المسكين - نحن 
بؤسا ءكيفو! - لنا !" 

كان صوته المدرّي الآمر قادرا على ملا فراغ قاعة ألبرت؛ ولكنّ السؤال في 
أفئدتنا واضح .ما فيه الكفاية: إذا وقعت ثروة كيفو في الأيادي الخاطئة؛ ومكننا 
ظلم التاريخ من استعادتاء وأصاب الوهن كينشاساء وتم تصدير كل شيء من 
كيفو شرقا بأي حالء ما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟ 

"ألقوا نظرة متفحّصة يا أصدقائي» على ساسة وحماة أمتنا العظام» ماذا ترون؟ 
سياسات جديدة؟ آه» نعم؛ سياسات جديدة جداء أنتم على حق. وسأقول عنها 
إنها بدائية تماماً. وظهرت معها أحزاب سياسية جديدة» أيضا. مع أسماء لامعة جداً. 
وهناك الكثير من الديكقراطية الجديدة ف عاصمة العهر كينشاسا بحيث بت أخشى 
السير في حادة 30 حزيران بحذائي القددم هذه الأيام! وتظهر الكثير من البرامج 
السياسية الجديدة» ويتمٌ بناؤها من نفس المواد الثمينة أيضاء وعلى حسابكم 
وهناك الكثير من بيانات العشرين صفحة والمطبوعة بشكل جميل والي ستجلب لنا 
السلام؛ والمال» والدواء والثقافة العالمية في منتصف ليل الأسبوع القادم على أبعد 
تقدير. والكثير من قوانين مكافحة الفساد» واليّ لا تستطيع سوى أن تسأل نفسك 
عن الشخص المرتشي الذي وضع مسودقا". 

تعالت الضحكات من الدلفين الهزيل وتابيزي الفظ» وتبعهما كل من فيليب 
وماكسي. وانتظر المتنور بحفاء حن تلاشت. أين يقودنا؟ هل يعرف؟ لم يكن هناك 
جحدول أعمال أبداً مع بير أندريه. ومع موانغازاء ورغم أنئي كنت بطيئاً حداً لمعرفة 
ذلك؛ إلا أن هناك جدول أعمال دائماً. 

"لكن ألقوا نظرة معمّقة, من فضلكمء على هذه الأصناف الجديدة من 
ساستنا يا أصدقائي. ارفعوا طرف قبعاتهم من فضلكم. ودعوا الشمس الأفريقية 
القوية تدخل إلى سياراتهم المرسيدس الي يبلغ ثمنها مئة ألف دولار» وأخخبروني ماذا 
تشاهدون. وجوه جديدة مليئة بالتفاؤل؟ شبان أذكياء خريجو جامعات مستعدون 
لتقدسم مهاراهم في حدمة جمهوريتنا؟ آه. لا يا أصدقائيء لن تحدوا ذلك. ستحدون 
نفس الوجوه القديمة جدا لنفس المحتالين القدماء جدا! 
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ثم طلب أن يعرف ما الذي سبق وحققته كينشاسا لصالح كيفو؟ والجواب لا 
شيء. أين السلام» والازدهار والتناغم الذي بشّروا به؟ أين حبهم الشديد للبلدء 
والجيران والمجتمع؟ لقد سافر في كل أنحاء كيفوء شمالا وجنوباء وفشل في إيجاد 
أصغر دليل على ذلك. لقد استمع إلى حكايات الشعب عن الويلات: نعم؛ نريد 
الطريق الوسط يا موانغازا! نغ لها! ونرقص ها! لكن كيفء يا للهول كيف 
سنحصل عليها؟ كيف بالفعل؟ وقلّد صرختهم الى يُرئى ها. وأقلّد موانغازا: "من 
سيدافع عنا عندما يرسل أعداؤنا قواقم ضدنا يا موانغازا؟ أنت رجحل سلام يا 
موانغازا! ولم تعد محاربا عظيما كما كنت من قبل. من سينظمنا ويقاتل معنا 
ويعلمنا كيف نكون أقوياء معا؟" 

هل أنا بحق آخر شخص ف الغرفة يدرك أن الجواب لدعوات بينلوب كان 
يتسعحع على رأس الطاولة مع حذائه الجلدي العالق أمامه؟ من الواضح أنئي كنت 
كذلكء لأن كلمات موانغازا التالية اهترّت في مخيلي مثل حلم يقظة سريع؛ 
واستدار الحاج صوبي وحدق بي بعينيه الهزليتين المتقدتين. 

صرخ موانغازا علينا بسخط: "ألا يوجد اسم يا أصدقائي؟ هذه النقابة 
الغريبة الى جاءت بنا إلى هنا اليوم لا تحمل اجما؟ آهء هذا سيئع جدا! ماذا كان 
باستطاعتهم تسميتها؟ هذا الأمر كله مشكوك فيه وغامض! ورا ينبغي علينا وضع 
نظاراتناء ومساعدتم في البحث عن اسم! ما هو السبب الذي يدفع بأشخاص 
محتسرمين لإحفاء أسمائهم؟ ما الذي لديهم ليخفوه؟ لماذا لا يكونون صريحين بشأفا 
ويقولون من هم وما يريدون؟” 

تكون البداية صغيرة يا بير أندريه. البداية صغيرة وبطيئة. ويكون أمامك 
طريق طويل تقطعه. لكنّ موانغازا شخص خبير. 

استودعنا سراء بنيرة حزينة تجعلك ترغب ,كساعدته لتجاوز السياج: "حسنا 
الآنء يا أصدقائي الأعرّاء. لقد تحدّثت مع هؤلاء السادة الذين لا يحملون أسماء لمدة 
طويلة» وأريد إخباركم". وأشار إلى فيليب دون أن يلتفت لينظر إليه. "نعم؛ خضنا 
العديك هر اخادثات الصعبة فعا ومافرل مد غزوي الكمين: إل شروقها ددا 
محادئات صعة بالفعل» وينبغي أن تكون كذلك. أحبرنا .مما تريده يا موانغازاء 
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"للشيطان» حسب علمناء أسماء كثيرة يا أصدقائي» ويعرف الكونغوليون الآن 
معظمها. ولكن هذه النقابة لا اسم لها. إِها لا تدعى الإمبراطورية البلجيكية» أو 
الإمبراطورية الإسبانية» أو الإمبراطورية البرتغالية» أو الإمبراطورية البريطانية» أو 
الإمبراطورية الفرنسية» أو الإمبراطورية الحولندية» أو الإمبراطورية الأميركية أو ح 
الإأمبراطورية الصينية. هذه النقابة تدعى لا شيء. إها لا شيء ا ملتحدة. وعدم 
وحود/اسم يعي عدم وحود علم. وسوف تساعد لا اسم على جعلنا أثرياء 
وموحدين» ولكنها لن تملكنا أو تملك شعبنا. ومع لا اسمء ستملك كيفو للمرة 
الأولى نفسها. وعندما يبرغ فجر ذلك اليوم» ينبغي أن نذهب إلى القطط السمان 
ف كينشاسا ونقول لهم: صباح الخير أيها المسؤولين. كيف حالكم اليوم؟ أعتقد أن 
لديكم عقابيل كالعادة!" 

لا ضحكة أو ابتسامة. كان يستحوذ علينا. 

"حسناً أيها المسؤولين» لدينا أنباء حيدة لكم. لقد حرّرت كيفو نفسها من 
الغزاة والمستغلين الغرباء. وثار المواطنون الصالحون في كيفو وغوما ضد الاضطهاد, 
واستقبلونا بالترحاب. وقد هربت الجحيوش المرتبطة برواندا ومعها أولئك الذين 
ارتكبوا الإبادات الجماعية. لقد استعادت كيفو مناجمهاء وجعلت ملكيتها للشعب 
حيرف يتن أضيلا. وأصبحت وسائل الإنتاج» والتوزيع والتموين ف يد جهة 
واحدة هي الشعب. وأصبحنا لا نصدّر كل شيء إلى الشرق. لقد وحدنا قنوات 
تحارية بديلة. ولكننا وطنيون أيضاء ونؤمن بوحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضمن الحدود القانونية لدستورنا. لهذا إليكم شروطنا أيها المسؤولين: واحدء اثنان» 
ثلاثة, ويمككنكم إما أحذها بعين الاعتبار أو تجاهلها! لأننا لم نأت إليكمء أيها 
المسؤولين. انتم قادمون إلينا ! 

حلس وأغلق عينيه. كان بير أندريه يفعل الشيء نفسه. حعل ذلك صدى 
كلماته يدوم لوقت أطول. انتهت ترجمى, وسمحت لنفسي عمراقبة ردود أفعال 
الوفتوة: من 'للعطب:القوية أن تسبب امتعاضاً نديد كلما حرفت العاطقة 
الجمهور بعيداء كلما كانت إعادتهم إلى حادة الصواب أصعب. توقف الحاج 
العصبي عن التململ» واكتفى بسلسلة من التكشيرات» ووضع ديدون النحيل 
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العظام رؤوس أصابعه على جبينه» وكان واضحا أنه شارد الذهن. تشكّلت قطرات 
من العرق على طرف لحيته. كان فرانكو العجوز الذي يجلس بجانبه يشاهد شيئاً ما 
على حاسوبه المحمول» واعتقدت أنه صنم وثي. 

مشو ايت الضيت: "عا الآن من سيكون اله شرت لديف لاما 
ونظرة سريعة ومليئة بالمعاني إلى ساعة مكتب البريد لأن الوقت ضيق. 

كل العيوة على فزانكوع كين الأعضاء مندا :تقطن خبينه يوسا وهو ينظر 
إلى يديه الكبيرتين. ورفع رأسه. 

أكد بسواحيلية بطيئة: "عندما انمار حكم موبوتو» وقف حنود ماي ماي في 
الخنادق يحملون الحراب» والسهام والرماح لحماية أرضنا المباركة". وحدّق حول 
الطاولة خشية أن يقوم أي شخص بتحدّي ما يقوله. ولم يفعل ذلك أحد. 
واستمر: "لقد شاهد ماي ماي ما جرى. وينبغي أن نرى الآن ما سيأق. الله 


جاء ديدون تالياً في الترتيب الطبقي. 

ثم أعلن: "حي يبقى البانيامولينج أحياءء ينبغي أن يكونوا اتحاديين". وتحدّث 
مباشرة إلى حاره فرانكو: "عندما تأحذون ماشيتناء نموت. وعندما تقتلون أغنامناء 
نموت. وعدلادما تسبون نساءناء نموت. وعندما تغتصبون أرضناء نموت. لماذا لا 
نستطيع حيازة الحبال الي نعيش» ونكدح, ونصلي عليها؟ لماذا لا نستطيع الحصول 
على زعمائنا الخاصين بنا؟ لماذا ينبغي أن يدير حياتنا زعماء قبائل بعيدة ينكرون 
علينا تميزنا ويبقونا أسرى مشيثتهم؟ وتحوّل إلى موانغازا. 'يؤمن البانيامولينج 
بالسلام بمقدارك تماما. لكننا لن نتبرأ من أرضنا أبدا". 

بقيت عينا موانغازا مغلقتين» واستدار نحو دلفين ليدلو بدلوه. 

قال بلطف: "موانغازا اتحادي أيضاً. ولا يصرّ على الدمج. ويموحب الدستور 
الذي يقترحه» سيتم الاعتراف بحقوق شعب بانيامولينج في امتلاك أرضهم واختيار 


"وهل سيتم إعلان جبال مولينج إقليما مستقلا؟" 


أسيتم ذلك". 
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"في الماضي» رفضت كينشاسا منحنا هذا الحق العادل". 

أحاب الداففين الماكر: "موانغازا ليس من الماضي» وإنما من المستقبل. 
ستحصل على حقك العادل". وأطلق فرانكو العجوز عند ذلك ما يشبه الصوت 
الساخرء لكن ريما كان يحرّر حنجرته. في نفس اللحظة. دفع الحاج نفسه واقفا 
مثل الدمية الي تقفز من الصندوق» وحال على الطاولة بنظرة من عينه الساخطة 
الحاحظة: 

ثم سألء بفرنسية حادّة متوعّدة لمثقف باريسي: "إذا هذا انقلاب» صحيح؟ 
سلام وازدهار ومساواة. ولكن عندما تتخلصون من هذا الهراء» سنستولي على 
السلطة. بوكافو اليوم» وغوما غداء ونخرج الروانديين» ونحصل على دعم الأمم 
المتحدة» وتستطيع كينشاسا تقبيل قفانا". 

أكدت نظرة خاطفة بشكل حفي حول الطاولة شكوكي أن مؤتمرنا يعاني من 
فللمة كقائية: وكات الاير كما لز أن قادة الكيسة يعتكوة اجتماعا عبريا مقديا 
عنادما اقتحم هذا المنشق المدني جلستهم من الشارع؛ وطالب ,كعرفة ما يثرثرون 
بشأنه. 

تساءل الحاج: "أعبي» هل نحتاج لكل هذا؟" وفتح راح يده بشكل مثير. 
"غوما لديها مشاكلهاء ويمكنكم سؤال والدي. وغوما لديها السلع» فيما 
الروانديين لديهم المال والعضلات. صلابة. لكن بوكافو ليست غوما. منذ أن 
تمرّد الجنود السنة الماضية» أبقى الروانديون رؤوسهم منخفضة في بوكافو. يكره 
مسؤولو بلدنا الروانديين أكثر من أي شخص". وفتح يديه» وجعل راحتيه 
للأعلىء في إشارة فرنسية إلى فك الارتباط. "أتساءل فقطء هذا كل ما في 
الأمر". 

لكن الحاج لا يسأل مواتغازاء وإنما يسأل أنا. رها جالت نظرته الثاقبة حول 
الطاولة» أو استقرت باحترام على الرحل العظيم؛ ولكين لم أستطع ترجمة ما يقوله 
قبل أن يعاود الكلام؛ ويبقى معي بعد أن تلاشى الصدى الأخير لصوتي في أذي. 
أتوقع أن يقبل موانغازا التحدّي» أو يواجحهه. لكن مرة أخرى, إنه منقذي فيليب 
الذي عشي يبجانبهم ويبعدهم عن الوقوع في المصيدة. 
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شرح مع القدرة على التسامح الي اكتسبها عبر السنين: "إنه اليوم يا حاج. 
ولح اص . وإذا كان التاريخ يعن أي شيع) لن يكون غدل أليس كذلك؟ هل 
ينبغي على الطريق الوسط انتظار فوضى ما بعد الانتخابات والغارة الرواندية التالية 
قبل قيئة ظروف سلام قوي ودائم؟ أم يقوم موانغازا بعمل أفضل في اختيار الزمان 
والمكان المناسبين» واليَ هي وجهة نظر والدك المحترم؟" 

هرّ الحاج كتفيه استهجاناء ومدّ ذراعيه» وابتسم ساخراء وهرٌ رأسه بإنكار. 
ومنحه فيليب دقيقة ليتكلم؛ لكن اللحظة انتهت قبل أن يرفع الجرس اليدوي ويهرّه 
قليلاً معلناً استراحة قصيرة تراجع فيها وفودنا مواقفها. 
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لم أستطع أن أتخيل أبداء فيما كنت أنزل على درجات القبو للمرة الأولى 
أثناء تأدييّ لمهمي كمترجم تحت خط الياه, أز نه سيكون لدي شعور الشخص 
الذي يمشي في الحواء» ولكن تلك كانت 0 بالفعل. إذا نحيت فظاظة الحاج 
حانباء كان كل شيء يسير بأفضل طريقة ممكنة. من كان مثل صوت المنطق 
والتحديث هذا يتردد عبر بحيرات وأدغال الكونغو المضطربة؟ وم كان اثنان من 
امحترفين الكفوئين - ماكسي رجل المآثر» وفيليب المفاوض المتقد الذكاء - يلتقيان 
محا ليشت قصية عتطب مسكين وأي دقمةا الناريك نلك! ونع سباردر' الختيرة 
والذي بإقرار نفسه لم يفهم كلمة مما كان يسجّله - ولاء كما أعتقد» تعقيدات 
مغامرتنا - كان منتعشا بالجو الإيجابي لغاية ذلك الوقت. 

أعلن بنبرته الويلزية الرتيبة: "يبدو أفهم يلقون حطباً حقيقية» إذا سألتئي رأبي"؛ 
فيما كان يضع السمّاعات على أذن» ويتفقد الميكرفون الذي أضعه. ويثبّتئي بشكل 
عملي في المقعد المخحصص لي. 'يضعون رؤوسهم بحانب بعضها البعض» ورا 
سينتج عن ذلك ب بعض التعقل» كما يبدو 1 

لكين بالطبع كنت أنتظر ماع سام: سام المنسّق» سام الذي سيخبرني أي 
الميكرفونات ينبغي التركيز عليهاء والذي منينقل التعليماتة على أسس رار كل 
التقيت سام؟ هل كان هدو فحظن الصندفة ارقا للأصوات» واتتريلاً سايقا أخر 
في غرف المحادئة, والذي كان على وشك الخروج من الظل وعرض مهاراته 
الخاصة؟ لذلك كانت دهشي شديدة عندما : تبن أن الصوت الذي أعلن عن نفسه 
ف الشكاقات: كان عراف وبحتونا أرضاء 


مل أنت بخير يا بي بريان؟ ل 
"على أحسن حال يا سام. وأنت؟" 
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لقد أبليت حسا في الأعلى هناك. ا جميع يتكلمون عنك ". 

لاحظفت بحرد أثر للهجة اسكتلندية بين تلك الكلمات الوقورة الي تبععث 
على الراحة. ٍ 

سألت بانفعال: "من أين أنت يا سام؟” لأن كل شيء كان ما يزال مثيرا 
بالنسية لي مما -حدث فوق ‏ 

"إذا قلت واندسورث» هل سيصدمك ذلك كث رو" 

"يصدمين؟ نحن جيران» بحق الله! أتسوّق نصف حاجيات في واندسورث!" 

صمت مطبق. وتذاكرت متأخراً خدامرة احرف أنه امقر وطن أن يكون 
عنواني صندوق بريد. 

أجابت سام بحزم: "إذاء سنم رأنا وأنت مثل القطارات في اللي ل أيها العزيز 
برياث. سنتابع م عكل السبعة إذا م تمانع. ا مواضيع قادمة الآن" . 

السبعة هي جناح الضيوف. كانت العيون على خطة سبايدر السرية عندما 
كنت ألحق بالوفود نسزولاً عبر الممر وأنتظر أحدهم ليفتش عن مفتاحه ويفتح باب 
غرفته. استودعهم فيليب الذكي المفاتيح لزيادة شعورهم بالأمان! وجاء لاحقا 
نيران مدفعية الأقدام على أرضية الغرفة وجريان الماء في دورات المياه والصنابير. 
فرووم! كراش! إلخ... إفهم الآن في غرفة المعيشة» يسكبون لأنفسهم الشراب» 
ويصيحون مثل الإوز» ويصدرون أصواتا صاحبة» ويعدّدون أجسامهم ويتثاءبون 

جحناحهم مألوف لي اليوم مثل الخدران الأربعة الموحشة الي تحاصرني حاليا» 
رغم أن لم ولن أشاهدها أبداء إضافة إلى أنئ لم أشاهد ما بداحل شقق موانغازا 
الملكية» أو غرفة عمليات سام مع هاتفي الفضائي المشفر لإحراء الاتصالات الآمنة 
مع النقابة والأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم, أو هكذا أخبرني سبايدر 
في إحدى محادثاتنا الي جرت بسرعة إطلاق النار» لأن سبايدر مثل الكثير من 
فوص الصوت كان ترقاراء مع لمسة ويلزية. لدى سؤاله عن المهام الى قام يما 
أثناء عمله في غرفةٍ ا محادئة» أحاب بأنه لم يكن حشرة أبو مقص - يعني متر جما 
ليوات وان سحي ثانيا ايها كما تقول الدعابة القديعة» ويركب أجهزة 
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مخفية تخدم الهدف الأسمى الذي يقوم به السيد أندرسن. لكن أفضل شيء بالنسبة له 
هو الفوضى: 

"لا شيء عائلها في العالم يا بريان. وأكون في قمة السعادة عندما أستلقي على 
وحهي في الأوساخ مع قذائف المدفعية تتطاير من كل الاتجاهات» وقطعة جميلة من 
مدفع هاون عيار ستة عشر ميليمتراً تهدر ورائي". 

عناء الضوك السر وف غالبا ووالرتحاء وسمعنا حي صوت مكعبات الفلج في 
الأقداح. وآلة تحضير القهوة الى تصدر عنها أصوات حادة أكثر من أو ركسترا 
محييتوية كان ساودر الذي مر يكن الأحوال هذا من قبل عذه مزات» شوتر 
مثلي تماماء ولكنه لم يقم بأي حركة مفاحثة في اللحظة الأخيرة» ولم ينفجر شيء 
أو يذوب أو يموت عليهء وعملت كل الأنظمة بشكل طبيعي. ‏ ' 

كان الأمر مستغرباً لأننا كنا في غرفة معيشة الوفود» ولم يكن أحد يتكلم. 
ولدينا خلفية. ولكن'لا شيء للأمام. ونخير وزفير» ولكن دون نطق أي كلمة. 
وأصوات تحطيم؛ وتحشؤء وصرير. ثم من بعيد صوت شخص يهمسء ولكن من 
وبإذن من» لم يستطع أحد تخمين ذلك. ومع ذلك لا توحد أصوات حقيقية» أو 
أشياء يمكن سماعها. هل سلبتها فصاحة موانغازا من أفواههم؟ 

التقطت أنفاسي» وكذلك فعل سبايدرء وكنت أستلقي بركون الفأر في سرير 
حناء وأتظاهر بأنى لست موجودا فيما كانت صديقتها غريس تدفع الباب المغلق» 
وتساطا لماذا لم تظهر لتعليمها كرة المضرب كما هي العادة» وتظاهرت حنا الي 
تكره الخداع بأن رأسها يؤللها. 

"رما يتلون صلواتهم يا سام". 

"لكن من يا بريان؟” 

رمالا تعرف سام أفريقياء لأن الحواب قد يكون واضحا: إلى الله» يشتهر 
البانيامولينج الذين كان والدي العزيز الراحل يحبهم كثيراً بالدعاء إلى الله في كل 
الأوقاتء مباشرة أو عبر رسلهم. ولم يكن لدي شك بأن ديدون سيصلي وقنما 
يحين موعد الصلاة. على اعتبار أن ماي ماي يتطلّعون إلى الله الحمايتهم في المعركة 
وليس لأي شيء آخرء سترتكز اهتمامات فرانكو على ما سيفيده من وراء ذلك. 
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ورءما زوّده أحد الأطباء المشعوذين بأوراق من شجرة استوائية» واليّ قام بطحنها 
وفركها على جحسده بحيث يستطيع الاستفادة من قوًا. ويستطيع أي شخص 
التحمين لمن يصلي لأجله الحاج. ريا لوك, والده العليل. 

لماذا لا يتكلم أحد؟ ولماذا - وسط صرير الأبواب وخلط أوراق اللعب 
والضتوضاء الخلفية .الي أتوقع سماعها - أشعر بتوتر متزايد في الغرفة» كما لو أن 
شخصاً حمل مسدساً يصوبه على رؤوس مندوبينا؟ 

ليتكلم أحدكم. بحق الله! 

كنت أفكّر معهم, وألتمس لهم الأعذار. انظروا. حسناً. فهمت. تشعر لدى 
العودة إلى غرفة المؤثمر برهبة» وتصنع وامتعاض الوجوه البيضاء حول الطاولة. 
ويتحدث موانغازا إليكء ولكن ذلك ما يجيده لأنه رجحل الوعظ؛ وجميعهم 
متشايمون في ذلك. إضافة إلى ذلك» تكون لديك مسؤوليات ينبغي التفكير يماء 
وأقبل ذلك أيضاً. زوجات» وعشائرء وقبائل» وأرواح» وعرّافة» وأطباء مشعوذون 
وأشياء لا تستطيع معرفة ماهيتها. لكن من فضلكم: وكرمى للاتحاد» وحنا ولنا 
جميعا؛ تكلموا! 

"بريان6" 

"سام" . 

"بدات أتساءل فيما إذا كنا الأشخاص الذين ينبغي عليهم الدعاء' . 

خطرت لي نفس الفكرة الرهيبة: نحن نتمتم. ووضع أحد مندوبينا - افترضت 
أنه الحاج - إصبعا على شفته» ومع يده الأخرى أشار ذلك الحاذق إلى الجدران أو 
الماتف أو جهاز التلفازء أو جال بعينيه البارزتين على الثريا. وكان يخبرهم الآتي: 
"أيها الرفاق» كنت متواحداً هناك» وأعرف العالم الشرير» وصلقوني أننا نتعرض 
للمراقبة". وإذا كان الأمر كذلك» سيحدث شيء ما الآن» اعتمادا على ما تكون 
تلك المواضيع - أو الأهداف كما قال عنها ماكسي - وفيما إذا كانوا يشعرون 
بأنهم يتعرضون مؤامرة أو يتآمرون ضد أحد اليوم. ويفترض أفضل سيناريو بأنهم 
سيقولون: "تبا لذلكء دعونا نتابع حديثنا بأي حال" وهو رد الفعل المنطقي 
للرجل العاديء لأنه ببساطة لا يلك مثل معظمنا الوقت أو الصبر ليكون تحت 
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المراقية. ولكن هذا ليتن 'وطبعا عاديا وما دقعنا كللانا إن حافة الجتون م انا 
وسام - هو أن وفودنا الثلاثة» في حال كان لديهم ذكاء كاف لإدراك ذلك؛ 
لديهم حل حيد في أيديهم؛ وطهذا السبب اعلش هنا انتظان أن يمتحدرة 

"ألا ترغب بان تصرخ عليهم وحسب يا بريان؟" 

نعم يا سام أرغب بذلك فعلاء ولكن خوفاً شديداً يغرس جذوره في ذهيئ. 
إففا ليست ميكروفونات سبايدر الى تهمهم: إنه نا سالفو. ومحاولة إنقاذي في 
الوقت المناسب من قبل فيليب لم تنقذني إطلاقاً. في الوقت الذي أطلق فيه فرانكو 
حطابه على الرجل الخطأ باللغة الخطأء كان الحاج يعتبر أن كلامي لا مع له 
وهو ما كانت تحدّق به نظراته الطويلة طوال الوقت. ورآفٍ أفتح فمي الغبي 
لأحيبء ثم أغلقه وأحاول التخلص من أي انفعال مهما كان. 

كنت ما أزال حبيس تلك الأفكار عندما جاء صوت فرانكو العجوز الحاد» مثل 
رسالة عتق» يتحدث ليس لغة بيمبيء ولكن الكينية - الرواندية الي اكتسبها في 
اسيك كيت قادرا هله المرة على فهمه دون الاستماع لحديئه مرة أخرى. 


*« د نا 


تكون نتائج استراق السمعء الي لم يحاول السيد اقوش كا موك اناف 

ككاء بطبيعتها هراء غير مترابط» ومحبطة للآمال دائماً. . وصبر الوه فين 6ن 
حسب رأي السيد أندرسن» لفصل التبر (كتلة من المعدن النفيس) عن بحر من 
الغناء (المادة الي يمترج فيها المعدن) الذي يسبح فيه. وفي هذا السياق» الأحاديث 
المكشوفة لوفودنا الثلائة لم تنحرف بأي شكل كان عن المعتاد» وكانت مزيجاً 
متوقعا من التعابير البذيئة» ونادرا فقط توقعات مستقبلية عن المعارك القادمة الي 
سيخوضوفها. 

فرانكو: (ينطق ,عرارة أقوالاً كونغولية مأثورة) الكلمات الطيبة لا تطعم 

بقرة. 

ديدون: (يردٌ على قول فرانكو المأثور بقول آخر) الأسنان تبتسم» ولكن 

ماذا عن القلب؟ 
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الحاج: محض هراء! حذرني والدي من أن العحوز يتحمّل الكثير» لكن 

هذاشيء مختلف. آو, آوء آو. ل 

يحلس على أعلى شجرة بابايا؟ كنت أعتقد أنه من تربية قبيلة شي. 

لم يزعج أحد نفسه بالإجابة عليه» وهو ما يحدث في كل مرة تضع فيها ثلاثة 
رجال في غرفة معا. وسيطر الفم الأكبر على الأجواء» وأطبق الصمت على 
الشحصين الآخرين اللذين تريد الاستماع ههما. 

الحاج: (يستمر) من هو خمار الوحش بكل الأحوال؟ (صمت يلفه 

الغموضء يعاثئل صسمي). الشخص المترجم الذي يرتدي السترة 

القماشية؟ من هو؟ 

هل يدعوني ال حاج بحمار الوحش؟ لقد حصلت على أسماء كثيرة في حياتي. 
وكنت أدعى في مدرسة البعثة التبشيرية ا خنزير ا حليق. وحصلت في الإرسالية 
على أي اسم من الخنزير الأجعد إلى الدمية السوداء. ولكن حمار الوحش كانت 
إهانة جديدة بالنسبة لي» وأستطيع أن أفترض فقط أنها من صنع الحاج شخصياً. 

الحاج: (يستمر) عرفت شخصاً مثله مرة. ربها كانا قريبين. محاسب, 

تولى الحسابات لوالدي. وعبث مع كل فتاة في المدينة حي أطلق عليه 

زوج غاضب السنار. اتتهسى! م أكن أنا. لست متزوجاء ولا أقتل 

الرجال. لقد قتلنا ما يكفي منا. اللعنة علينا. لن نفعل ذلك محددا. لفافة 

تبغ؟ 

بمتلك الحاج علبة لفائف تبغ ذهبية. وف غرفة المؤتمر» ألقيت عليها نظرة 
ا وكنت أسمع صوتها عندما يقوم 

بفتحها. وأشعل فراتكو له لفافة التبغ» وأصنابه سعال محفان الفيون, 

ماذا كان ذلك بحق السماء يا بريات؟ 

إنهم يتحدّثون عن أصلي العرقي. 

هل ذلك عادي؟ 
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حداً. 

كان ديدون أول من رفض ذلك» وتمتم بصوت شخص يؤمن بالقدر: "ل 
لا؟" وأشعل لفافة أيضا. 

الحاج: هل أنت مريض أو ما شابه؟ 

ديدون: ما شابه. 

هل كانا جالسين أم واقفين؟ ولدى إصغاء السمع» نحصل على صوت حذاء 
فرانكو الأعرج غير المنتظم فيما كان الحاج يتبختر على الأرضية الصلبة بحذائه 
المصنوع من حلد تمساح النهر الأخضر. ولدى متابعة إصغاء السمع؛ نسمع أنينا 
من الألم ونفحة وسادة فيما يرتاح ديدون على كرسي دون مسندين. هكذا 
أصبحنا نحن لصوص الصوت تحت تأثير السيد أندرسن. 

الحاج: هل أخبركم بشيء حول ذلك يا أصدقائي؟ 

ديدون: (قلقاً من التحدّث إليه.مثل تلك الحرارة) ماذا؟ 

الحاج: الناس ف كيفو جميعهم مهتمون بالسلام والمصالحة أكثر بكثير 

من أولثك الموجودين في كينشاسا. (اصطنع صوت المخطيب ا موه ) 

اقتلوهم. اقلعوا أعين الروانديين. نحن حلفكم تماماً. مثل ألفي كيلومتر 

خلفكم ومعظمها أدغال. (يتتظرء للحصول على رد فع لكما توقعت: 

لكنه م يحصل على شيء. واستمرت أصوات حذاء جلد التمساح). 

ذلك العجحوز يتفوه بكل ذلك الهراء (يقلّد موانغازاء بشكل متقن): 

دعونا نطهّر أرضن الخضراء الرائعة من تلك الصراصير الضارّة يا 

أصدقائي. أو نعم. دعونا نستعيد وطننا ليكون بأيدي المواطنين الذين 

يحبونه! أوافق على ذلك. ألا نوافق جميعنا؟ (يتتظر. لا جواب). كان 

هناك حركة جماعية. وأقول اطردوهم. اللعنة عليهم! (لا يوجد رد 

فعل). فقط دون عنف. (جلبة حذاء جلد التمساح). المشكلة هي أين 

تقفون؟ أعين» ماذا عن الأوغاد الفقراء الذين جاءوا سنة 1994؟ هل 

نطردهم أيضا؟ وهل نطرد ديدون الموجود هنا؟ ونقول لحم خذوا 

أولادكم معكم» ولكن اتركوا الأبقار خلفكم؟ 
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كان الحاج يتحول ليصبح آلة الهدم الي كنت أحشاها عندما كان في 
الأعلى. وبطريقة عادية ولكنها مدمّرة» استطاع تحويل وجهة الحديث 
في غضون دقائق إلى القضية الخلافية ال كانت أمامنا: الحالة العالقة 
لشعب البانيامولينج» وأهلية ديدون كحليف في مشروعنا. 
فرانكو: (قول مأثور آخرء تلفظ به بتحدٌ هذه المرة). ريما يبقى جذع 
الشجرة عشر سنين في الماء. لكنه لن يصبح تمساحاً/بدا! 
(توقف طويل متوتر). 
ديدون: فرانكو/ 
دفعتيٍ الصرخة الي سمعتها عبر ممّاعاتي إلى القفز تقريبا من مقعدي. ودفع 
ديدونء في ثورة غضبه. مقعده عبر الأرضية الحجرية. تخيّلت يديه تطبقان على 
مسنديّ الكرسي» ورأسه المتصبب عرق يرتفع نحو فرانكو بشكل انفعالي. 
ديدون: م سينتهي هذا يا فرانكو؟ أنت ونحن؟ رما يكون البانيامولينج 
توتسي» ولكننا لسنا روانديين! (لتقط أنفاسهء لكنه استمر في القتال). 
نحن كونغوليون يا فرانكوء كونغوليون تماماً مثل ماي ماي! نعم! 
(وفرخ لإسكات سخرية فرانكو). موانغازا يفهم ذلك» وتفهمه أنت 
أيضا أحيانا! (وبالفرنسية» ليفرض ما يقول بالقوة): نحن حميعا 
زائيريون ! هل تتذكرون ما علمونا أن نغنيه في المدرسة أيام موبوتو؟ لهذا 
ماذا لا نستطيع غناءها الآن؟ نحن جميعا_كونغوليون ! 
متسكحت اكه افهيا: لأا فيدونه لسن عط آنا ارس ميت عا 
تلك الكلمات في المدرسة بتناغم تام مع زملاء صفي» حي جاء اليوم 
الذي أشاروا فيه بأصابعهم إلى الطفل السري وصرخوا: بعد يا سالفى 
بعد أيها الغريب! 
ديدون: (استمر في -حطبته العنيفة) في عصيان سنة 1964» قاتل والدي 
البانيامولينج إلى حانب والدك السيمبا (وأصبح صوته خشنا غيما كان 
يحاول التقاط أنفاسه)» وقاتلت أثناء شبابك إلى جانب كليهما. هل 
يجعلكم ذلك حلفاء لنا؟ (حشرجة). أصلقاءنا؟ (حشرجة). لاء لستم 
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كذلك. (وتحول بغضب إل الفرئسية ). إنه انحاد ضد الطبيعة! استمر 
السيمبا في قتلنا وسرقة ماشيتنا لتستخدمها قواتهم, تماما كما يقتلنا ماي 
ماي ويسرقون ماشيتنا اليوم. وعندما ثأرنا لأنفسناء أصبحتم تقولون عنا 
الحثالة البانيامولينج. وعندما كبحن أنفسناء تقولون عنا الحبناء 
البانيامولينج (كظم غيظه آنذاك). لكن إذا استطعنا الاتحاد معاً تحت هذا 
- (حشرجة) - إيقاف القتل» والكراهية (حشرجة)» إيقاف الثأر لموتانا 
ومشوهينا - إذا استطعنا إيقاف انفسنا - والاتحاد - تحت راية هذا 
القائد أو أي قائد آخر... 
توقفء وكان يتنفس بصعوبة كبيرة بحيث ذكرن بحان بيير في المستشفى» 
اقضا الأنابيب. انتظرت على حافة مقعدي سماع رد فرانكو» ولكن ينبغي 
الاستماع مرة أخرى بوهن إلى الحاج. 
الحساج: حلفء بماذاء بحق الله؟ لتحقيق ماذا؟ كيفو موحّدة؟ شمالاً 
وحنوباً؟ يا أصلقائي. دعونا نحكم سيطرتنا على مصادرنا الطبيعية 
وهكذا سنتحكم بقدرنا. أف أف. إها مغتصبة الآنء أيها الأغبياء! من 
قبل زمرة من امحانين الروانديين المسلحين حى مُقل عيونهم ويغتصبون 
نساءنا في أوقات فراغهم! هؤلاء الأشرار هناك متحصنون جداء ولا 
تحرو الأمم المتحدة اللعينة الطيران فوقهم دون طلب الإذن منهم أولاً. 
ديدون: (ضحكة استخحماف) الأمم المتحدة؟ إذا انتظرنا حي تلب لنا 
الأمم المتحدة السلام» ينبغي أن ننتظر حي يموت أطفالناء وأحفادنا 
أيضاً. 
فرانكو: إذاً ربما ينبغي عليك اصطحاب أطفالك وأحفادك إلى رواندا 
الآن وتركنا في سلام. 
ا حساج: (يشفع بسرعة بالفرنسية» ليبرز في ا جدال على ما يبدو) نحن؟ 
سمعت حن؟ (موجة سريعة من صوت حذاء جلد التمساح» تبعها 
صمت مطبق). هل تعتقد بحدّ أن هذا يخصنا نحن؟ هذا العجوز لا يريدنا 
نحن» وإنما يريد الساطة. يريد مكانه في التاريخ قبل أن يقضي نحبه» وهو 
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مستعد في سبيل ذلك لأن يبيعتا لهذه النقابة الغريبة» وأن يتسبب بسقوط 

السقف اللعين على رؤوسنا. 

بالكاد انتهيت من ترجمة هذه الحرطقة قبل أن يدعونا جرس فيليب اليدوي إلى 
الجلسة الثانية. 


هنا ينبغي أن أسرد حادثة تركت في وقت حدوثها أثرا ضعيلاً على ذه 
المثقل أصلاء ولكنها تستحق في ضوء الأحداث اللاحقة إلقاء نظرة متفحصة. 
عندما قرع جرس فيليب» قمت برفع السمّاعات عن أذني. ووقفت على قدمي» 
وغمزت سبايدر استجابة لغمزة منه لي» وارتقيت درج القبو. ولدى وصولي إلى 
الأعلىء أعطيت الإشارة المتفق عليها من قبل: ثلاث نقرات قصيرة على الباب 
الحديديء وشقّ أنطوان الباب قليلاً وأغلقه خلفي: وكانت الضوضاء عالية لسوء 
الحظ. دون تبادل أي كلمةء قادني أنطوان نحو زاوية اللمزل إلى الطرف الشرقي 
من الممشى المغطى» وتركي على بعد مسافة قضيرة فقط من عرفة اللحته .واكل 
ذلك بحددا وفقاً للخطة. ولكن مع فرق واحد: لم يكن أي منا مستعداً لأشعة 
الشمس الي أشرقت مباشرة نحو عيئ وحعلتئن غير قادر على الرؤية مؤقتاً. 
حالما بدأت لمشي » مع توجيه عي للأسفل من أجل تفادي وهج الشمس» 
سمعت وقع أقدام تقترب وضحكة أفريقية من الوفود تأتي إلي من الطرف المقابل من 
الطريق المغطى. وكنا على وشك مقابلة بعضنا البعض مباشرة. لهذا كان واضحا 
أنه ينبغي علي تقدم قصة تغطية مقنعة لشرح ظهوري على الجانب الخاطئ في 
النسزل. هل نحوا أنطوان يرافقئ إلى الزاوية؟ هل سمعوا صفق الباب الحديدي؟ 
لحسن الحظء كنت مدرباً على التفكير من تلقاء نفسي» بفضل دورات اليوم 
الواحد في الحماية الشخصية الى ينبغي على كل الذين يعملون بدوام جحزئي 
حضورها. كيف كنت أقضي دقائق فراغي الثمينة فيما كانت وفودنا تجتمع لإجراء 
مناقشاتا الخاصة؟ 1 الاستراحة 
بين الجلسات: الاستمتاع بالقليل من السكينة والهدوء في زاوية منعزلة حي يرن 
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الجرس. هكذا أصبحت مستعداً ذهنياء وتابعت التقدّم نحو باب غرفة اللعب. 
ووصلت,ء وتوقفت. ووصلواء وتوقفوا. أو بالأحرى توقف الحاج. كان الحاج» 
السريع البديهة» أول الواقفين حارجاء فيما كان فرانكو وديدون يتبعانه على بعد 
خطوات. كانا ما يزالان لم يصلا بعد عندما كلم الحاج» الذي لقب قبل دقائة 
قليلة بحمار الوحشء بلطف مبالغ فيه: 

"إذا أن يها لمترجم. هل استعدت نشاطك تماما؟ هل أنت مستعد لمع ركتنا 
المقبلة؟" 

كان سؤالا بريئاً با فيه الكفاية» وتم طرحه بشكل بريء أيضاً. كانت 
المشكلة الوحيدة أنه يتكلم بالكينية - الرواندية. وبكل الأحوالء لم أكن بحاحة إلى 
فيليب هذه المرة ليرسل إشارات تحذير لي. وضعت ابتسامة مرتبكة على وحهي» 
مع أسف واضح. عندما لم يف ذلك بالغرض» هرّزت كتفي ورأسي للدلالة على 
عدم فهمي ل يجري. وانتبه الحاج إلى خطعه, أو أنه أظهر ذلك» وأطلق ضحكة 
تبريرية ووضع ذراعه علي. هل كان يحاول خداعي؟ لم يكن كذلك. أو أنني 
أقنعت نفسي بذلك. لقد وقع بالكاد في المصيدة الي ينصبها أي خبير لغات متمكن 
من قدراته. بعد التحدّث بالكينية - الرواندية بسرعة فائقة في حناح الضيوف» 
أهمل تغيير مساره. هذا يحدث لأفضلنا. انسوا ذلك. 
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"أيها السادة. أقدّم لكم السيد العقيد". 

ومض بريق المعركة في عي ماكسي الزرقاوين الشاحبتين فيما كان يرتفع 
را اللوح» ويداه على وركيه: كان يكبر بورودينو بثئلاث سنوات. ألقى ا 
جانباء ولكنه ترك ربطة العنق في مكانا. وربما كان لا يرتدي واحدة سوى نادرا 
ولمذا نسي أمرها. تضاءلت أعدادناء وأضحى موانغازا الآن» والذي كان فيما 
مضى حارب متاريس» رسول سلام» وانسحب إلى عزلته في شقته الملكية» وأخذ 
مساعده ذا الضفيرة معه. وتخلّف تابيزي فقط - الذي يتمتع بكتفي الملاكم 
المندفعتين إلى الأمامء وعيحين واسعين» وشعر بصبو] بالأسود والذي كان 
يسترسل خلفه ليخفي صلعاً في رأسه - ليشاهد جولة عادلة. 

لكف لم أكن أحدّق .مماكسيء أو تابيزي» أو الوفود. وإنما بطفولي. وعلى 
خريطة الجيش التفصيلية لبلدة بوكافو» جوهرة أفرية يقيا الوسطى؛ والبعض يقول كل 
أفريقياء الي تتقع على الطرف الحنوبي لأعلى بحيرة في أفريقيا وبالتالي الأكثر برودة. 
هذه البحيرة» الي يلفها الضباب»؛ وتحتضنها التلال» ساحرة؛ ويمكنكم سؤال والدي 
العزيز الراحل» وسؤال الصياد الذي كان يتحدّث معه إلى حانب الرصيف البحري 
فيما كانا يلتقطان >مبازا من شبكتهماء ويلقيان بها في دلاء بلاستيكية صفراءء 
حيث كانت تتحرك دون انقطاع لساعات» على أمل أن يعيدها شخص مثلي إلى 
المياه. السؤال عن مامبا - موتوء وهو مخلوق نصفه تمساحء ونصفه امرأة؛ والأشرار 
الذين يزحفون نحو الشاطئ في الليل؛ ويقايضون بوسائل العرّافة الأرواح الحية 
لأصدقاء أبرياء مقابل حظوة في هذا العالم وجزاء في الذي يليه. ولهذا السبب هناك 
همسات بأن بحيرة كيفو ملعونة» وأن هناك صيادين يختفون لأن مامبا - موتو 
يسحبهم للأسفل لأنه يحب أكل أدمغتهم. أو هكذا أكد الصيادون لوالدي العزيز 
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الراحل الذي كان يعرف أنه من الأفضل عدم السخرية من معتقداتهم. 

تصطف على الحادة الرئيسية منازل كلاسيكية لمستعمرين مع زوايا دائرية 
ونوافذ مستطيلة تطل عليها أشجار الخزامى, والمكرندا (شجرة استوائية جميلة 
الأزهار) والجهنمية (نبات استوائي متسلق له أزهار ثلاثية صغيرة). التلال امحيطة 
مليئة ببساتين الموز ومزارع الشايء وتمتد مثل عدد كبير من المفارش الخنضراء. 
وتستطيع من منحدراتها تعداد أشباه جزر البلدة الخمس. تدعى أكثرها فخامة لا 
بوتء وهي هناك على خريطة ماكسي: جزمة إيطالية مع منازل فحمة وحدائق 
مترفة تنحدر حي حافة البحيرة. المارشال موبوتو نفسه لديه فيلا هناك. في البداية» 
تتدفع الجزمة بحسارة نحو البحيرة» ثم فقط عندما تعتقد أها تتجه نحو غوماء تنش 
بحدة نحو اليمين إلى أن تصل إلى رواندا على الساحل الشرقي. 

تدل سهامٌ على أوراق ماكسي عملياً على مواقع استراتيجية. تشير إلى 
منزل الحاكم. ومحطات الإذاعة والتلفاز» ومقر قيادة الأمم المتحدة؛ تكنات 
الجيش. لكن لا شيء يشير إلى السوق الموحود بجانب الطريق والذي تناولنا فيه 
سفهود الماعز عندما اصطحبئي والدي إلى البلدة للاحتفال بعيد ميلادي؛ ولا شيء 
يشير إلى الكاتدرائية ذات السقف الأخضرء وامبنية مثل سفينتين متقابلتين رأسا 
على عقبء حيث صلينا من أحل روحي الخالدة. ولا شيء يشير إلى الجامعة 
الكاثوليكية المتسخحة حجارقاء وال كنت» في حال درست بجحد آنذاك» سألتحق 
كما يوماً ما. ولا شيء إلى بعثة الأوات البيض اللواتٍ كن يقدّمن البسكويت الْحلى 
إلى الطفل السريء ويخبرنه عن اللطف الكبير الذي يتمتع به عمه. 

وقف ماكسي وظهره لناء وجلس فيليب إلى جانبه» وكانت معالمه رشيقة بحيث 
يبغي عليك أن تكون سريعاً لالتقاط أي تعبير خاص. وتعتقد أنك رأيت واحداء 
ولكن عندما تنظر محدداًء يكون قد اختفى. حلست وفودنا الثلائة حيث كانوا من 
قبل» وفرانكو في وسطهم. أصبيح وح تاو أقسى» وأضحت عضلات عنق فرانكو 
مشدودة, وأظهر الحاج ترفعا استفزازياً يبخصُ حلستنا. ووضع مرفقيه على القماش 
الأعضرء وظهر أكثر اهتماماً بالنافذة من إقطاعيته الخاصة على خريطة اللوح المحمول. 
هل يهتم حقاً؟ هل يحب بوكافو كما أحبها في ذاكرق؟ من الصعب تصديق ذلك. 
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دخل أنطوان» وهو يحمل عصا بليارد. وأربكين ظهوره. لماذا ليس في الخارج 
مع حراسه حيث ينتمي؟ ثم اتضح لي تدريجيا أنه طالما أن وفودنا في غرفة الموتمرات» 
فليس هناك أحد يراقبه» وهو ما أكد لي أنه عندما يتم الإعداد لمؤتمر قمة» تكون 
الأعصاب مشدودة للغاية وأذنك الثالثة الخاصة بالترجمة في استنفار تام» إلا أنك 
تبقى عنيدا فيما يخصٌ الشعور المشترك. 

حذّرن ماكسي متمتماً: "ستسمع القليل من كلام الجنود الآن أيها الشاب. 
هل أنت مستعد لذلك؟" 

مستعد يا سكيبر؟ سألتئ» هل أستطيع ترجمة الأمور العسكرية» وأقول لك 
نين أستطيع. ومرّر أنطوان عصا البليارد إلى ماكسي ليستخدمها عوضاً عن عصا 
موانغازا السحرية في حركة تدريبية يقوم بما جندي أمام ضابط. التقطها ماكسي 
في نقطة توازفا. غدا الصوت واضحا وموجزاء وكانت الكلمات بسيطة 
والتوقفات ف مكافا. الآن اسمعوا هذا. وسمعته وترجمته بكل ما لدي من مهارة. 

"أولاً بأول أيها السادة. لن» أكرّر لن يكون هناك تدّل مسلح من قبل 
قوات غير كونغولية في إقليم كيفوء وكن واثقاً أيها الشاب أنهم فهموا ذلك 
بوضوح". 

رغم أنئ كنت متفاجتأء إلا أن فعلت ما طلبه مبئ. أفلتت من الحاج صرخة 
ابستهاج» وقهقه وهر رأسه غير مصدّق, وتحرك وجه فراتكو الكثيب بارتباك؛ 
وحفض ديدون عينيه» واستغرق في التفكير. 

تابع ماكسيء مسترسلاً: "أي عصيان سيكون نتيجة مناوشات نارية عفوية 
تندلع بين جماعات قبلية متنافرة تقليدياً. وسيحدث دون, وأكرر» دون تدخّل من 
القوات غير الكونغولية - أو لن تكون مرئية - سواء في غوماء بوكافو أو أي مكان 
آخر. تأكد من أن يفهم الحاج ذلك لأن هذا ما وقع عليه والده. أخبره ذلك". 

فعلت ذلك. وأرجع الحاج نظرته إلى العالم حارج النافذة حيث كانت تستعر 
معركة هوائية بين أسراب الغربان والنوارس المتنازعة فيما بينها. 

تابع ماكسي: "سيتم الإخلال موقت بتوازن قوى أهلى حسّاس. ولن تثير أي 
وكالة خارجية سواء كانت وطنية أو من المرتزقة الانفعالات. وفيما يخص المجتمع 
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الدولي» سيكون شأناً كونغوليا داخليا كالعادة. ركز على ذلك من أجلي أيها 
الشاب!" 

نقلت ذلك إلى سكيبر. كانت غربان الحاج تتراجع لأن النوارس فاقتها عدداً. 

أعلن ماكسي بتأكيد متزايد: "سيكون مقر قيادة الأمم المتحدة في بوكافو 
مكاناً لإطعام الختازير"؛ رغم أنني كنت حريصاً على استعمال تعبير أقل انفعالا. 
"سرية مشاة محمولة واحدة مع عربات جند مدرّعة مضادة للألغام» وسرية 
حراسة أوروغوانية» ووحدة هندسة صينية» وممثلون عن الروانديين وماي ماي 
يصطدمون ببعضهم البعض في الأروقة» ونصف لواء نيبالي يدير الككان سرعان 
ما سيتقاعد. وعندما تقع أتفه الحوادث» يكونون في مواقعهم يصرحون على 
مقر القيادة ليخبرهم يما ينبغي فعله. نعرف ذلك. وكان فيليب يستمع إلى 
محادثاتهم, صحيح؟" 

المحئ فيليب استجابة للصخب الذي حدث نتيجة ترجمي. مستشار مستقل 
يسترق السمع على مقر قيادة الأمم المتحدة؟ وأصبت بالذهول» لكي لم أسمح 
لذلك بالظهور. 

"إذا تم اعتبار القتال على أنه كونغوليون ضد كونغوليين» الشيء الوحيد الذي 
ستفعله الأمم المتحدة في بوكافو أو غوما أو أي مكان آخر هو تقدم شكوى, 
وإخعلاء المدنيين» والانسحاب إلى مواقعهاء وترك الأمر للمتنازعين للتوصل إلى 
حل. لكن - واجعلها لكن كبيرة جدا من فضلك أيها الشاب - إذا عرفت الأمم 
المتحدة أو أي شخص آخر أننا جئنا من الخارج» ستحل علينا اللعنة". 

تمتلك السواحيلية مخزوناً غنياً من المترادفات» ولا أفترض التخفيف من لغة 
سكيبر المثيرة. ولكن إذا أطلقت ترجمي المزيد من ضحكات فرانكوء وانتزعت 
ابتسامة من ديدون» فإن أفضل ما يمكن للحاج إظهاره هو صرحة حرب ساخرة. 

قال ماكسي من زاوية فمهء كما لو أنيئ» وليس الحاجء الذي أزعجه: "ما 
الذي يعنيه بذلك بحق الله؟" 

"يحاول رفع المعنويات فقط يا سكيبر". 

انان عو ومن انعا 
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مرّرت السؤال إلى الحاج» أو بشكل أكثر دقة إلى خلفية سترته من صنع 
زيغنا. 

أجاب باستخفاف: "رعا لا يحب أحد افتعال شغب في ذلك اليوم. رما يكون 
يوما ماطرا". 

كان فيليب يمسك بعصا البليادر كالعادة» ونقلها إلى الصدع. 

“كل ما يتكلم عنه العقيد هناء أيها الحاج» هو مجموعة من واجهات انحال 
الخطمة. وأضمن لكم أنه لن يتحدث سوى القليل من عمليات السلب وإطلاق النار. 
وإحراق سيارة هنا وهناك» ولكن لا أحد يطلب منك إشعال النار ببلدتك. ووالدك 
مصمم على التسبب بأقل قدر ممكن من الدمار في غوماء أنا واثق بأنك تشعر بنفس 
الشيء بالنسبة لبوكافو. كل ما نبحث عنه هو ما يكفي من الألعاب النارية - ما 
يكفي من القلاقل عموماً - لإحداث وضع يستطيع فيه قائد شعبي يمتلك جاذبية 
كبيرة ولديه رسالة ينقلها للآحرين - في هذه الحالة» رفيق والدك القدتم موانغازا - 
الظهور منتصراً كصانع للسلام. كان لدذى لوك فكزة ةاعر تنص" غوهاء 
بتنظسيم مسيرة احتجاج تسوء الأمور فيهاء وجعل شراب الشعير يقوم بما تبقى من 
العمل. يمكنك التفكير بأن تحذو حذوه فيما يخصّ بوكافو". 

لكن لم تستطع حى مهارات فيليب الدبلوماسية وضع حدّ لنوبة غضب 
الحاج. في الحقيقة, كان لا أثر معاكس» وجعلته يلوح بيديه الكبيرتين فوق رأسه 
كنوع من العزلة الكلية عن كل ما قيل. دفع هذا بالمقابل فيلكس تابيزي ليثور 
بصوت أحشء» ويتحدث بفرنسية متأثرة بالعربية. 

انفجر دفعة واحدة» وقال: "سيكون الأمر كالآق. في اللحظة المناسبة» سيترك 
موانغازا ومستشاروه موقعه السري خارج حدود البلاد ويصل إلى مطار بوكافو. 
وسوف تستقبله حشود صاحبة دفع يما والدك وأنت, وتحمله إلى البلدة بفرح 
ويمحة. فهمت ذلك؟ وفور دخوله إلى بوكافوء سيتوقف كل القتال فورا. وسيلقي 
شعبك السلاح» ويتوقف عن القيام بعمليات السلب وإطلاق النار» وسيحتفلون. 
وستتم مكافأة أولئك الذين ساعدوا موانغازا في قضيته الكبرى؛ بدءاً من والدك. 
أولئك الذين لم يساندوهء لن يحالفهم الحظ. من الموسف أنه ليس هنا اليوم؛ وآمل 
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أن يتحسن قريباًء إنه يحب موانغازاء وطوال عشرين سنة» كانا يدينان لبعضهما 
البعض. الآن سوف يجنيان ثمار ذلك. وأنت أيضا". 

تخلّى الحاج عن النظر إلى النافذة واتكا على الطاولة» ما سمح ببروز أزرار 
قميص ذهبية كبيرة. 

قال احيرا "إذاء ]فنا عرف م3 

احتج فيليب قائلاً: "هيا يا حاج. ستكون بالكاد حرباً. والحرب اسم فقط. 
والسلام عند المنعطف". 

اقترح كما لو أنه يقبل بداية المنطق في حدال فيليب: "حيث ينبغي أن يكون 
دائما. من قال أي شيء حول حرب صغيرة بكل حال؟" وتابع كلامه بالفرنسية. 
"أعين» هل هو موت صغير؟ لا شيء. مثل امرأة حامل نوعا ما". في إصرار على ما 
يقوله. قام أمامنا بتأدية أصوات الحرب الي تشبه تلك الي تحمّلتها عندما كنت 
تحت خط لمياه: أف/ - حسشرجة/ - ثم حلس صامتاً إلى الطاولة وذراعاه 
مفتوحتان» قبل أن يشب محدداء ويترك الجميع في حيرة من أمرهم. 


* * «* 


سيستولي ماكسي على مطار بوكافوء ويرسل إلى الجحيم كل من يحاول 
إيقافه. تقع كافوموء كما تدعىء على بعد حمس وثلاثين كيلومترا إلى شمال المدينة 
وهي مفتاح بحاحنا. ظهرت صورة جوية لها على اللوح. هل كان في بوكافو مطار 
قبل عشرين سنة مضت؟ ليس في ذاكرت شيء سوى حقل أعشاب وعر التضاريس 
ترعاه الماعزى وطائرة ذات جناحين عليها خطوط فضية يقودها قس بولندي ملتح 
يدعى الأب جان. 

نقلت عصا البليارد الرسالة: "قم بالاستيلاء على المطارء وستحصل على 
جنوب كيفو على طبق من فضة. ألفا كيلومتر من المهابط المعبّدة. وتستطيع حلب 
ما تريد» ومن تريد» وقنما تريد. سوف تغلق المطار الوحيد الذي تستطيع كينشاسا 
إنزل تعزيزات كبيرة فيه» وتستطيع الانتقال من كافومو شرقا إلى نيروبي - 
ضربة بالعصا - جنوبا إلى جوهانسبورغ - ضربة بالعصا - ثمالا إلى القاهرة وما 
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بعدها. أو تستطيع نسيان الصحارى الأفريقية كلهاء والانطلاق مباشرة إلى أسواق 
أوروبا. تستطيع بوينغ 767 حمل أربعين طناً والطيران دون توقف. وتستطيع رفع 
إصبعين للروانديين» والتشزانيين والأوغنديين. فكر بذلك". 

ترجمتء وفككزنا بذلك» وعسيوضا الحاج الذي وضع رأسه بين يديه 
الطويلتين» وتركزت نظرته الحادة على ماكسيء وكان توأم ديدون في عدم 
الإدراك» والذي رقد بجانبه في موقف مشابه. 

أكد لنا ماكسيء وكذلك أنا: "لا وسطاءء ولا قطاع طرقء» ولا مال حماية) 
ولا جمارك أو قوات ينبغي الدفع لها. وتقوم بخدمة مناجمك من القاعدة» ونقل التبر 
مباشرة إلى المشتري» دون منح قطعة من الكعكة لكينشاسا. ترحم ذلك لهم 
يوضتوت أرهاالشياي" . 

ترجمت لهم ذلك» وكانوا معجبين تماما. ما عدا الحاج» الذي قفز مع اعتراض 
جنون آخر. 

اف قائلا: البيرط غونا فلو ل" 

رد ماكسيء فيما كانت عصا البليارد تنقر على وشم مجموعة من البراكين: 
"وأحد أطرافه مغلف بالحمم". 

"لديه طرفان» أليس كذلك؟ إنه مهبط". 

أطلق فرانكو ضحكة كالعويل» وسمح ديدون لنفسه بابتسامة نادرة. التقط 
ماكسي أنفاسه, وكذلك أنا. كنت أُمَنّى لو كانت لدي حمس دقائق لوحدي مع 
الحاج لأتكلم معه بلغته الشي» رجلاً لرحل. عندها را أستطيع أن أشرح له كم 
هو قريب من إفساد العملية باعتراضاته. 

استمر ماكسي 'بتصميم: المتلترم بكافومو. لفترة من الوقت". سحب قبضته 
بمخشونة فوق فمه وحدّق بحددا. كنت أحشى أن ينهض الحاج له. "أريد سماع 
ذلك منهم؛ واحداً تلو الآخر. هل الجميع مشتركونء أم لا؟ هل نبداأ بالاستيلاء 
على كافوموء أم ندور في حلقة مفرغة» ونسمح للمنافسة بدخول اللعبة» و نخسر 
أفضل فرصة لتحقيق تقدم حقيقي حصلت عليها الكونغو الشرقية في السنوات 
الدامية؟ البداية مع فرانكو". 
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بدأت مع فرانكو. وكالعادة, أذ وقته. نظرات علي» وعلى الخريطة» ثم على 
ماكسي. لكنه احتفظ بالنظرة الأطول لديدون الجالس إلى جانبه. 

صر أسنانه: "إن قرار جنرالي أن السيد العقيد يتكلم .منطق". 

"أريد ذلك بشكل مباشر. وتحدّث إليهم جميعاً. هل نستولي على المطار - 
مطار كافومو - قبل التقدم نحو المدن والمناحم؟ إنه سؤال واضح. ويحتاج إلى إجابة 
واضحة. اسأهم بحددا". 

فعلت ذلك. وفتح فرانكو قبضته» وحدّق على شيء في راحة يده. "جنرالي 
مصمم. سنستولي أولاً على المطارء وبعد ذلك على المناجم والمدن". 

أصرٌ ماكسي: "كاتحاد؟ إلى جانب البانيامولينج؟ كرفاق سلاحء متجاهلين 
حلافاتكم التقليدية؟" 

حدقت في قارورة برير الخاصة بي» إدراكاً م لنظرة الحاج المهووسة الي 
تنتقل من رحل إلى آخر ثم تستقر علي 

قال فرانكو بترثم: "اتفقنا". 

وبدا ديدون غير قادر على تصديق ما يسمعه. 

ثم سأل بلطف: "معنا نحن؟ هل تقبل البانيامولينج كش ركاء متساوين في هذا 
المشرو ع؟" 

"إن كان لا بدّ من ذلك» سنقبل". 

"وبعد ذلك» عندما نفوز؟ هل سنحافظ على السلام سويا؟ هل ذلك حقا ما 
تم الاتفاق عليه هنا؟" 

هذر فرانكو: "يقرل جنرالي معكم, إذاً معكم". ولحسم الأمور» تفرّه 
بقول مأثور آخحر من مخزونه الذي يبدو أنه لا ينضب. "أصدقاء أصدقائي هم 
أصدقائي". 

إنه دور ديدون. نظر فقط إلى فرانكو فيما كان يبحث عن أنفاس يلتقطها أثناء 
لاه بصعوبة. ونطق: "إذا حافظ حنرالك على كلمته. وحافظت أنت على كلمتك. 
وحافظ موانغازا على كلمته. عندها سيتعاون البانيامولينج في هذا المشروع". 
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تحولت كل العيون إلى الحاج, .مما فيها عيناي. ولدى إدراكه أنه أضحى مركز 
الاهتمام؛ أدعل يدق يظانة سترنة. الريرية بق يبع ريغا سحت انها عليه 
لغائئف التبغ الذهبية حزئيا. وعندما شاهد لافتة ممنوع التدخحين» تقطب ججحبينه» 
وأعادها إلى جيبه وهر كتفيه استهجانا. وبالنسبة لماكسي» كان غير مبال بالأمر 
لغاية الآن. 

"هل قانع بأن تخبر الحاج شنيها مرخ أحلي أيها الشاب؟" 

'في خدمتك يا سكيبر". 

صن سك ا 
لتشكيل اتحاد. ولذ للتعلوس 'وبناء جدار حول أنفسنا. وإذا كان ينوب عن 
والده لاذا لا يقدّم ما لديه عوضا عن اقحال المشاكل؟ هل تعتقد أنك تستطيع 
انسبال لله الددون انيدو مهيا ل" 

هناك حدود لما قد يستطيع أ كثر المترجمين مهارة فعله في مثل هذا الوضعء» 
حصوصاً عندما يسصدر عن زبون في مثل صراحة ماكسي. ال يرد 
أستطيع القيام به وكنت آنذاك مُلما بمخطي لياه ه الأعلى والأسفل لثورات غضب 
الحاج غير المنضبطة» وجهزت نفسي للانقضاض القادم بالتأكيد. لهذا 586 
دهشي عندما وحدت نفسي أترجم المناقشات المنطقية تقريبا لخريج لامع من كلية 
إدارة الأعمال في السوربون. ولا بد أن حديثه استغرق حوالى حمس دقائق» ورغم 
ذلك لا أتذكر لحظة تردد أ و تكرار واحدة. إنه تحدٌ» ونال من العاطفة. ولم يكن 
حديثه يتضمن أي إشارة إلى أنه يناقش مصير مسقط رأسهء ورأسي أيضاً. وما تبع 
ذلك كان مفهوما: 

لا يمكن استغلال المناحم دون إذعان السكان امحليين. 

القوة العسكرية ليست كافية لوحدها. ما نحتاج إليه على كل حال هو وقت 
طويل» فترة من الوقت دون حربء أو ما يعرف على نطاق واسع بالسلام. 

لمذا فإن القضية أمام الوفود ليست فيما إذا كانت خطة العقيد تقدّم أفضل 
السبل في استخراج ونقل التبر» ولكن فيما إذا كان موانغازا والطريق الوسط 
يستطيعان الوفاء بوعدهما لتحقيق إجماع شعبي على ذلك. 
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الوصول. وكان الحاج يشير ليس فقط إلى الوصول الفيزيائي إلى المناجم» 
ولكن الوصول القانوني. من الواضح أن الحكومة المقترحة الجديدة في كيفو برئاسة 
موانغازا ستضمن للنقابة كل الامتيازات» والحقوق والتراخيص الضرورية وفقا 
للقانون امحلي. 

لكن مذاذا عن القانون الكونغولي؟ صحيح أن كينشاسا على بعد ألفي 
كيلومترء ولكنها ما تزال العاصمة. وعلى المستوى الدولي» فإفها تمثل جمهورية 
الكونغ و الددعقراطية بأكملهاء وسلطتها على المناطق الشرقية مضمونة بالدستور. 
وعلى المدى الطويل» تبقى كينشاسا المفتاح. 

حوّل الحاج نظرته الحاحظة نحو فيليب: 

"إذا سؤالي هوء مزي فيليب» كيف تقترح نقابتك التحايل على سلطة 
كينشاسا؟ وموانغازا يتكلم عن كينشاسا بازدراء. يخبرنا العقيد أن كينشاسا لن 
تحصل على عوائد مادية من الانقلاب. ولكن عندما قدأ الأمور» سيكون 
لكينشاساء وليس لموانغازاء الكلمة الأخيرة". 

استمع فيليب بتركيز إلى كلمة الحاج الطويلة» وإذا كانت ابتسامة إعجابه 
تعينى أي شيء فهي استيساغ ما قاله. ومرّر يده فوق شعره الأبيض الأحعد» وتدبز 
عدم لمسه. 

شرح عبر ابتسامته: "سيتطلب الأمر أعصاباً قوية ورجالاً أشدّاء أيها الحاج. 
موانغازا من جانبء» ووالدك امحترم من جانب آخر. ستأخذ العملية بعض الوقت» 
وينبغي لما ذلك. هناك مراحل في عملية التفاوض لا نستطيع التعامل معها سوى 
عندما نصل إليها. أقترح أن تكون هذه إحدى تلك المراحل”". 

اصطنع الحاج الذهول. ومما رأيتهه كان مذهولاً تمامء ولكن لماذا؟ 

"همل تعي دون اتفاقات جانبية مع المسؤولين في كينشاسا مقدّماً؟ هل أنت 
متأكد من ذلك؟" 

"هل تفكر في شرائهم الآن فيما أسعارهم رخيصة؟" 

'بالتأكيد لاإ" وضحك ضحكة قوية. 
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"أنت بجحنون يا رجل. إذا انتظرت حى أصبحت في حاجة لهم» سوف 
يعصرونك . 

لكسن فيليب كان حازماء وهذا أعجبن: "أخشى أن لا محادئات مسبقة مع 
كينشاسا أيأ كانت أيها الحاج» ولا صفقات جانبية» ولا وسطاى ولا قطعة من 
الكعكة. ورا تزيد الكلفة عليناء لكن ذلك سيكون متعارضاً مع كل ما تمثله". 

وثب ماكسي على قدميه كما لو أنه استعاد نشاطه» واستقر رأس عصا 
البليارد الي يحملها أولاً على غوماء ثم تبع الطريق جنوباً إلى الساحل الغربي لبحيرة 
كيفو. 

"مزي فرانكو. لقد معت من وقت لآخحر أن جماعات من المليشيا الشهيرة 
التابعة لك تنصب كمائن على طول هذا الطريق". 

أجاب فرانكو بحذر: "هكذا يقال". 

"بدءاً من أول ضوء في اليوم المتفق عليه» نطلب تكثيف تلك المحمات» 
وإغلاق الطريق أمام النقل بالاتحاهين". 

أطلق الحاج صرحة احتجاج. "هل تع شاحنات والدي؟ شاحناتنا التي تحمل 
شراب الشعير» وتتجه شمالا؟" 

رد ماكسي: "سيعاني زبائنك من العطش ليومين". وتحوّل إلى فرانكو: 
"وسمعت أيضاً أن جنرالك الموقر على اتصال مع جماعات مؤثرة في ميليشيا ماي 
ماي الي تتم ركز هناء بين فيزي وباراكا . 

أقرٌ فرانكو بإذعان: "ما سمعته محتمل". 

"وفي الشمال حول واليكيل» ماي ماي اوناك ايض" 

"هذه أسرار ية". 

"في اليوم المتفق عليه» أطلب أن يتجه ماي ماي نحو بوكافو. ولديكم أيضاً 
بجموعات من الرحال حول أوريفا. وينبغي أن يقدّموا الدعم". 

مرة أخرى, قاطعه الحاج. هل كان ينوي إيقاف كلام ماكسي, أم أنها بحرد 
صدفة؟ أحشى أمها الأولى. 
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"أودٌ أن أعرف من فضلكمء خطط العقيد التفصيلية للاستيلاء على مطار 
كيفو. حسناء الجنود في حالة يرثى لها. وهم غير سعداء. ولا يتلقون رواتبهم. 
ولكن لديهم أسلحة؛ ويحبون إطلاق النار على الناس". 

أحاب ماكسي ,ملاحظة واحدة؛ دون تغيير في الصوت: "وضعت خطة لتقوم 
فصيلة صغيرة من المرتزقة الممتازين الذين يتمتعون ما يكفي من الخبرة والانضباط 
بشق طريقها دون إطلاق رصاصة واحدة. هل ذلك مقبول لغاية الآن؟" 

هر ناصية رأسه» ووضع يده على ذقنه؛ وانحئ للأمام في وضعية اهتمام مبالغ يما. 

"إما أن يذخحلوا مع عمّال الصيانة في الصباح الباكرء أو سيظهرون مساء 
الأحد مثل فريق كرة قدم يبحث عن مكان يلعب فيه. وهناك ملعبان لكرة القدم 
وسيتم توزيع شراب الشعير بحاناء وستأت الفتيات من القرى؛ ولهذا سيكون الحو 
احتفاليا للغاية. هل ما زلت معي؟" 

إيعاءة أخرى من الرأس. 

"حالما يصبحون في الداخل» لن يركضوا وإنما سيمشون على الأقدام. 
وسيبقون هادئين» وستكون أسلحتهم مخفية عن الأنظار» سيبتسمون ويلوؤحون 
بأياديهم» وفي غضون عشر دقائق» سنسيطر على برج المراقبة» والمهبط ومخازن 
الذحيرة» وسنورّع لفائف التبغ» وشراب الشعيرء والمال؛ ونحامل الجميع ونتحدث 
إلى الوجهاءء ونعقد صفقة معهم. وكل ما سنفعله؛ بالنسبة همء هو أننا سنستأجر 
المطار بشكل غير رسمي لنقل بضع حمولات من معذات المناجم دون إعلام 
الجمارك" . 

أصبحت نغمة الحاج ذليلة بشكل غير طبيعي. "مع فائق الاحترام لمنزلة 
العقيد العسكرية» ما هي التركيبة الدقيقة لهذه الفصيلة من المرتزقة الممتازين؟" 

"محقرفون من الطراز الأول. من جنوب أفريقياء وتلقوا تدريب القوات 
الخاصة» ومنتقون بعناية" . 

"سودء يا سيادةٌ العقيد؟ إذا كان مسموحا لي بالسؤال". 

"أفراد قبائل الزولو والأوفامبوس من أنغولا. محاربون محتكون, لا يخرحون عن 
عرف الجماعة. أفضل المقاتلين في العالم". 
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"كم عددهم من فضلك يا سيادة العقيد؟”" 

"لن يكونوا أكفقر من حمسينء ولا أقل من أربعين حسب التقديرات 
الحالية". 

"ومن سيقود هؤلاء الرجال الرائعين في المعركة» من فضلك؟" 

"أناء شخصياء بنفسيء من تعتقد؟" - وأصبحت جمله أقصر وأقصر - 
"إضافة إلى أنطوان هنا. وسأحتار اثنين من رفاق السلاح المقرّبين لي". 

"ولكن اعذرن. السيد العقيد أبيض". 

طوى ماكسي كمّه الأمن» واعتقدت للحظة فعلاً أن لدينا موقفاً ما ولكنه 
كان فقط يتفحص الجحانب السفلي من ساعده. وهتف "اللعنة علي» وكذلك أنا!" 
في صرخة راحة صاءحبة حول الطاولة وال اشترك با الحاج نفسه. 

"وزملاؤك يا سيادة العقيد؟ هل هم بيض أيضا؟". عندها تلاشت الضحكا 


- 


تماما. 
مثل الشلج". 

"إذا هل تستطيع أن تشرح لناء كيف 57 مجموعة صغيرة من الغرباء» 
البيض مغل الثلج, القيام بمجوم مفاحئع على مطار بوكافو دون أن يلفتوا انتباه 
أولئك غير المحظوظين؟" 

لى يضحك أحد هذه المرة. وكل ما سمعناه هذه المرة هو أصوات الغربان» 
والنوارس» وحفيف الرياح الدافئة الي تداعب الأعشاب. 

"سهل حداً. في اليوم المتفق عليه" - تعبير ماكسي» كما عرفنا لاحقاء عن 
اليوم الذي سيتم فيه الانقلاب - "ستقوم شركة تصنيع سويسرية متخصصة 
بأنظمة حركة المرور الجوية .تمسح على أرض الواقع لمرافق المطار للتقدّم بعرض 
مناقصة". 

ثم ساد الصمت الذي لم تكسره سوى ترجمي. 

"طائرقهم العارضة؛ الي ستنقل معدّات تقنية ذات طبيعة غير محددة" - تأكيد 
كبير كنت حريصاً على إعادته - "ستربض قريبا من برج المراقبة. سيكون تقنيو 
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الشركة السويسرية أوروبيين. وسأكون بينهم» إضافة إلى أنطوان هنا وبيئ الذي 
قابلتموه منذ فترة قصيرة. بناء على إشارة من» ستصعد عصبي المنتقاة من المرتزقة» 
الي ستكون آنذاك قد دحلت المطار عبر البوابة الرئيسية» على متن الطائرة. 
سيجدون داخلها رشاشات ثقيلة ومنصات إطلاق صواريخ على الكتف, وقنابل 
يدوية» وأجهزة إنارة» ومؤنء والكثير من إمدادات الذخيرة. إذا أطلق أحد ما النار 
عليهم؛ سيردون بأقل ما يمكن من القوة". 

كنت أفهم تماماً لماذا قام فيليب ما قام به لاحقاً. إلى جانب من كان الحاج 
بأي حال؟ وإلى مى علينا أن نتحمل انتقاداته؟ ولم يكن الرحل ضيفا مدعوا حن! 
لقد كان منتدباً من أبيه» وهبط علينا في اللحظة الأخيرة. وحان وقت وضع حدٌ 
لهء وإرغامه على العودة إلى جادة الصواب. 

بدا فيليب: "السيد الحاج"» مقلّداً عهارة عبارة الحاج الخاصة السيد العقيد» 
"أيها الحاج. مع فائق الاحترام لوالدك العزيزء الذي افتقدناه بيننا للأسف. كنا 
جميعا متحفظين جداء ورعا متحفظين للغاية» حول الدور الحيوي الذي ستلعبه 
شخصياً لدعم حملة موانغازا. كيف تستعد للتغيير الكبير؟ في بوكافو خصوصاًء الي 
هي ضيعتك كما كانت دائما؟ وتساءلت فيما إذا كانت هذه لحظة مناسبة لك 
لتنويرنا". | 

يداي بدا الحاج كما لو أنه لم يسمع سؤال فيليب» أو ترجمي. ثم همس ببضع 
كلمات بلغة شيء وال كانت» رغم فظاظتهاء شبيهة بتلك الى نطق بما سيد 
صغير في المطعم الإيطالي في باترسي. منحبي الله القوة لأحاطب هؤلاء الأغبياءء 
لع... وبالطبع لم تصدر عين أي إماءة مهما كانت أنئ فهمت ذلكء وفضّلت 
رسم خحطوط عشوائية بريئة على دفتر ملاحظاتي. 

واصل كلامه بعد ذلك» وقفز على قدميه؛ ودار على عقبيه» وطقطق أصابعه 
وفتل رأسه. وبدأ شيعا فشيئاً في تشكيل رد فعل متوازن على سؤال فيليب. وعلى 
اعتبار أن الكلمات هي الموسيقى الوحيدة بالنسبة لي» وأننى جاهل تماماً فيما يخصٌّ 
الجماعات الكونغولية المحتلفة» لا أستطيع إخبا ركم لغاية اليوم أي راقص متميز» أو 
عصبة أو نوع موسيقى كان يقلّدها. 
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لكن كل شخص آغخر في الغرفة كان يعرف. لأن الجميع ما عداي 
وماكسيء الذي أعرف بالتمازج أنه يشبهي في الجهل بتقدير الموسيقى» كانوا 
يعرفون أنه أداء بارع يمكن تمييزه قورا وعسليا هذا “كان ديدوة المتزمت 
يضحك ملء قلبه» ويصفق بيديه بتناغم ويمجة. كان فرانكو الضخم يهتز طربا 
أيضاء فيما استمر المترجم المحترفء المدرّب للعمل في كل ظروف الطقسء في 
ترجمته مرة إلى الفرنسية» ومرة - بناء على نظرة قاسية من ماكسي - 
الإنكليزية» والذي يعتير الآيّ نسخة منقحة عنهاء وف لكتابي المسعورة ئْ 
ذلك الوقت: 

سوف نشتري الحنود 

سوف نشتري المدرسين والأطباء 

سوف نشتري قائد حامية بلدة بو كافو 

وقائد الشرطة 

ونائب قائد الشرطة 

وسوف نكسر باب السجن,ء ونضع حمولة شاحنة من شراب الشعير في 

زاوية كل شارع لعين ف البلدة» ورطلين من السيمتكس لتحويله إلى 

أنقاض 

وسوف بحول على كل الكونغوليين المناهضين للروانديين ونسلمهم 

أسلحة جديدة رائعة من شاحناتنا 

وأي شخخص ليس لديه سلاح» ما عليه سوى المشي على هذا الطريق! 

وكل المتشردين واحانين والرحال الذين يطلقون النار عليك لأنهم رأوا 

الشيطان فيك نوعا ما 

سوف تمتحهم الشراب والأسلحة أيضا 

كل الكاثوليك الرومان الصالحين في بوكافو» وكل القساوسة والرهبان» 

الذين يحبون المسيح (عليه السلام) ولا يريدون التورط ف المشاكل» ولن 

يتسببوا بأي منها لأنهم يعرفون أنهم مسيحيون صالحون ورعون. 
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كان فيليب يضحك آنذاك أيضاء ويهرٌ رأسه بتعجب فيما كان يرن الحرس 
اليدوي معلناً استراحة أخرى. ولكن تابيزي هو الذي لفت انتباهي المكتوم. كان 
وجهه قنعا من الغضب المغطى بالألم» وصوب عينيه الشديدقي السواد» اللتين 
تلحر اذ ف علقي رموش طويلة» ملل ماسورة بدكية مزدوخة على جين اخاج؛ 
وذكرن أن هناك صنفاً من. .. يضمر احتقاراً مؤكداً لإخوتهم في الصحارى 
الأفريقية. 
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أين هم بحق الله يا سام؟ وحصلت على صمت مدو. 

أتفقد يا عزيزي. كن صبورأً. 

حاولت أن أكون صبوراً. وكان هناك تشويش غامض فيما كان صوت سام 
يسا أنطوان؛ ثم فيليب. 

لقد وجدنا فرانكو. 

أين؟ 

في الشقة اللكية. يعقد اجتماعاً مع موائغازا. 

سألت بلهفة كبيرة: هل ذهب إلى هناك؟ 

لا داعي للشكر يا بريان. سيكونان بخير بدونك. 

التقطت عبر سماعاتٍ وقع حذاء الحاج على الممشى» ويرافقه زوج ثان من 
خطوات الأقدام الي نسبتها مؤقتاً إلى ديدون. أكدت سام مباشرة التحديد: أبلغنا 
المحراس أن الحاج تأبط ديدون من مرفقه, ويقوده بالمععى الحرفي للكلمة إلى مر 
الحديقة. الأفضل من ذلك أن الحاج وضع إصبعاً على شفتيه طلباً لصمت ديدون 
حى ييستعدا عن الملزلء ازداد نشاطي. ليس هناك موسيقى أفضل لأذن لص 
الأصوات الذي يعمل بدوام حزئي من: "دعنا نذهب إلى مكان لا يمكن أن 
يسمعونا فيه", أو "انتظر حيث أنت» فيما أستخدم هاتفاً عاماً". 

حىئ في حالة الإثارة الي كنت عليها» شعرت بمموجة تعاطف مع ديدون» 
الذي كان منساقا باتحاه واحد نتيجة مخطط ماكسي المهيب» وينساق الآن بالاتجاه 
الآخر مع الحاج المتمرد. 

وصل الرحلان إلى درجات البرجء وبدأًا الصعود. وفيما كانا يتسلقان» بدأ 
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الحاج بالرقص. وأثناء الرقص» بدأ يتحدّث بغضب: طرق بالحذاء» وانتقادٌ بالكلام. 
إن لسصوص الكلام يسمعون مثل الكفيف» لكنهم أحياناً يشاهدون أيضاً مثل 
الكفيفء وهذا ما كنت أفعله آنذاك: سطوع ووضوح مثل النهار في عيئي رجحل 
كفيف. رأيست حذاء الحاج من جلد التمساح الأخضر يسحج على الدرحات 
الحجرية» ويصدر عنه صوتُ مدرّ» ورأيت جبينه الساطع يتقطب عبوساء وحسده 
النحيل يتقوس للحلفء ويداه قبطان مثل وشاح حريري مقابل سماء زرقاء صافية 
فيما أبقى صوته تحت مستوى ضجيج حذائه المصنوع من جلد التمساح. إذا كان 
جسده يدل على شخص همجي, فإن صوته يدل على شخص متوازن» وكلما 
تكلم بصوت أهدأء كلما ارتفعت الضوضاء الصادرة عن قدميه» وكلما فتل رأسه 
أكثر ق'سياق قول مله واحدة كما لو أنه يغذي الميكروفونات» وأصدن نوعا من 
التشويش مع كل حركة صغيرة من حنجرته. 

ما هي اللغة الي يتحدث ها؟ لغته الأصلية الشي الى صدف أن ديدون يتقنها 
أيضا. إذاء ماذا يفعل - أو يعتقد أنه يفعل - مع شيء من الارتحال» والقليل من 
الفرنسية عندما يحتاجها - إنه يستخدم لغة لا يستطيع أي شخص يسمعها صدفة 
أن يفهمها ببساطة - ما عدا أن أفهمها. 

لهذا كنت في أثره. كنت معهما هناك. كنت أحدّ في أثره لدرحة أنئ عندما 
أدفع بعينْ لأغلقهما بإحكام أستطيع رؤيته بعينٍ الافتراضية. عندما انصرف الحاج 
خحلسة» واجتهد ديدون في السير خحلفه.ء يكظم سعاله» كان سالفو المترجم المحترف 
هناك بجانبهما مع سماعاته ودفتر ملاحظاته. عندما انسل الحاج عائداء توقف 
ديدون دون حراك؛ وكذلك فعلت أنا. ارتقى الحاج درحة أخرىء ووئب نحو 
العشبء وكذلك فعلت أنا. يعرف الحاج أن هناك وأعرف أنه يعرف. ويلعب 
حطلوات ال جدة معي وألعبها معه. إنه يقود مار الوحش في رقصة مناسبة» ويرد 
حمار الوحش الحميل» صعودا وهبوطا بالخطوات وفي كل مكان. 

مالا يستطيع معرفته هو مدى بدائية نظامنا الصوتي. إنه رحل عصريء ولا 
أمانع الرهان على أنه شخص بارع في عقد الصفقات. إنه يعتقد أن لدينا كل 
أدوات غرفة المحادثة الحديثة الطراز: اللاقطء الليزر» القمر الصنعي» وكل ما تقوله 
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ولا يمكننا تسميته. هذه ليست غرفة المحادئة أيها الحاج» وميكروفونات سبايدر 
تشوش الصوتء حي إذا لم نكن أنت وأنا وديدون نفعل ذلك. إن نظام سبايدر 
عبارة عن كبل مغلق من الطراز القسم دون إضافات. وحمار الوحش هذا يحب 
ذلك. 

إنه واحد مقابل واحد. إنه الحاج ضد سالفوء رحل لرجحل» مع كون ديدون 
المتفرج البريء. إفها لغة الحاج الشي» ورقصة الحاج النقرية» وضحكة الحاج 
ومراوغته مقابل أذني سالفو السارقتين. إن حذاء الحاج المصنوع من حلد التمساح 
يضري جك التحبعات على الخصى. إنه يدون علي قلع راحدة) و يعاو صيوكة 
وينخفض طوال الوقت» ويستخخدم قليلاً من الشيء وقليلاً من الكينية - الرواندية» 
ثم قليلاً من الفرنسية برطانة (بلغة غريبة) لتعقيد الخليط اللغوي. إنئي أسرق الصوت 
من ثلائة ميكروفونات منفصلة وثلاث لغات مختلفة في جملة واحدة» ويكون 
استقبالي لحا مضطرباً تماماً مثل الرحل. إن أرقص أيضاء حين لو كان ذلك في 
ذهيي فقط. إن هناك على الدرجحات الحجرية أبارز الحاج سيفاً بسيف» في كل 
مرة يسمح لي يما بالتقاط أنفاسيء أمرّر ترجماتي المركزة بسرعة عبر السلك إلى سام 
فيما تثبت يدي اليسرى دفتر ملاحظاتي» وينزلق قلم الرصاص ف يدي اليمى 
ع ارقف لارة ميرنتة ااه 

لا حاجة للصراخ يا عزيزي بريان. نسمعك بكل وضوح. 

استغرق الأمر تسع دقائق» وهي فترة تعادل ثلثي فترة الاستراحة. ولن يسرق 
ها الوتعفن ضونا أفضل هخ للك اق حياتة. 


نا *« نا 


الحاج: كم أنت مريض؟ (ضربات حذاء جلدي متقطعة» يصعد 
درجتين» وينزل ثلاث, ثم يتوقف. صمت مفاحى) مريض جدا؟ (لا 
بحواب. ضربات متقطعة أخرى. 1 زوجات أيضا؟ أطفال؟ (هل 
يومئ ديدون برأسه؟ من الواضح أنه يفعل ذلك) محض هراء. كم مر 
عليك من زمن؟ (لا جواب). هل تعرف من أين التقطته؟ 
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ديدون: من فتاة. ماذا تعتقد؟ 

الحاج: م؟ 

ديدون: ثمانية وتسعين. 

الحاج: حرب ثمانية وتسعين؟ 

ديدون: ماذا غيرها؟ 

الحاج: هل كنت تقاتل ضد الروانديين؟ (من الواضح أن هناك إماءة 
أعحرى). كنت تقاتل الروانديين» واللعنة على جمهورية الكونغو 
الديعقراطية الحقيقية؟ يا إهي! هل قدّم أحد لك الشكر لغاية الآن؟ 
ديدون: للاصابة بالوباء؟ 

الحاج: للقتال في حرب أحرئ عقة الجدوى أيها الرحل. (ارتقى 
وهبط الدرحات). اللعنة. (المزيد من كلمات الحشو). هذه النقابة الي 
لا تحمل اسماً تريد قفاك» هل تعرف ذلك؟ (تشويش). لدى البانيامولينج 
أفضل المحاربين» والانضباطء والحوافز والموارد الطبيعية... الذهب 
والكلتان على النجد... ولا تنقبون عنها حتء وتحبون أبقاركم اللعينة 
كثيرا! ... 

ديدون: (عبر سعاله, وهادثاً حدا) إذاء ينبغي أن غملي الشروط. ينبغي 
أن نذهب إلى موانغازا ونقول: أولآء ينبغي أن تمنحنا كل ما وعدتنا به 
وإلة أن نقائل من احالف سانل هدك تقول للك 

الحاج: موانغاز/؟ هل تعتقد أن موانغازا يدير هذا الشيء؟ ياله من بطل! 
ياله - من - متنور - عالمي الطراز!... يا له من صديق للفقراء يؤثر 
الآخرين على نفسه! ذلك الرجل يملك أزخص فيلا ثمنها عشرة ملايين 
دولار سبق أن رأيتها في إسبانيا. اسألوا والدي... شاشات تلفاز بلازما 
في كل دورة مياه... (ضربات عنيفة من ا حذاء ا جلدي» وحديث 
مشوش للغاية» ثم أصبح واضحا. ويمدوء» مقارنة بالصخب الذي سبقه) 
ديدون. انتبه لي. أنت رجحل طيب. وأحبّك. 
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ديدون: (كلام غير مفهوم). 

الحاج: لن تموت. لا أريدك أن تموت. مفهوم؟ اتفقنا؟ ليس أنت» ولا 

البانياموليتج: لين :تجددا. ليس بسبب الخرب» وليسن يسبت الجوع) 

وليس بعد الحرب» وليس من الوباء. وإذا كان عليك أن تموت بالنهاية؛ 

مت من شراب الشعير. وعد؟ 

ديدون: (ضحكة كتيبة) شراب الشعير ومضادات الفيروس. 

الحاج: أعبن) لا أريد أن يموت أي شخص ف أي مكان 5 الكونغو 

لفتسرةلحويلة عدا اعد لفق الذئ جوتو فقو ومكنةة من 

شراب الشعير. أنت تتعرّق مثل غانية. اجلس. 

تحسئّن الاستقبال. وأبلغنا أنطوان عبر سام أن ديدون استقر على مصطبة 
حجرية تحت شجرة زان أسفل البرج. وكان الحاج يدور حوله في محال يتراوح بين 
ثمانية إلى عشرة أقدام. لكنئ هناك بجانبهما. 

الحاج: ... الروانديون أقوى مناء هل تعرف ذلك؟... أقوى من... 

البانيامولينج؛ وأقوى من محاربي ماي ماي الأشداء (قلّد أصوات 

القرد)... أقوى مخ كل 0 مفهوم؟ اعترف بذلك. 

ديدون: هذا محتمل. 

الحاج: إنه يقين محقق وتعرف ذلك. أصغ إل (يعود إلى ديدون 

ويتحدّث بقرب شديد إلى أذنه - عشرين - ال مستقبل عشرين» على ما 

يبدو من الميكرفون على أغصان شجرة الزان)... أحب والدي. أنا 

أفريقي. أحترمهم. هل ما زال والدك حيا؟... حسناء إذاً هذا يعي أنك 

تحقرم روحه. وتتكلم إلى روحه. وتطيع روحه الي ترشدك سواء 

السبيل. والدي حي» حسنا؟ ثلاث زوجاتء؛ وكل الغانيات اللواتي 

يستطيع الحصول عليهن. ويكتلك حصة في غوما وواحداً وحمسين بالمئة 

مي» والروانديون يسرقون عمله؛ أو يعتقد أنهم يفعلون ذلك. 

أبلغنا أنطوان عبر سام أن الحاج يختفي دائماً لف شجرة الزان ويعاود 
الظهور مجددا. وهذا التسجيل يؤكد ذلك في النهاية: 
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الحاج: استدعاني قبل شهرين» سا 1 مناسبة دينية» أف, أف ... في 
المكتبء وليس المنزل... لم يكن يريد... أن تستمع زوجاته إلى 
00 حول هذه الصفقة ا جديدة الرائعة حول كيفو التي 
شترك كاء وما سيفعله صديقه القدم موانغازا قبيل الانتخابات الى تمهّد 

ابو ا ا 
والشعي ترق أيضاء لأن لديه تلك النقابة الخيرية الرائعة خلفهء ولديهم 
أموال طائلة:؛ ونوايا حسنة, والأسلحة» والذخيرة. وأخبرته أن الأمر 
يبدو رائعا. ويبدو مثل الملك ليوبلد عندما جاء إلى الكونغو. وكان 
شدي الحماس للفكرة. ولهذا انتتظرت حى هدأء أي ف اليوم التالي.. 
(نوقف» عاد)... شيء سيئ أثناء ذلك. سيئ فعلا. .. استشرت بعض 
الأشرار الذين أعرفهم... في كينشاسا... أشخاص سيقتلئ والدي بحرد 
معرفتهمء وهم أشخخاص تدقع لحم ليكونوا مهذيين إذا لم تكن تريد 
الاستيقاظ ميتاً في الصباح. .. (نشويش كبير الآن)... وما الذي أخبرني 
بههؤلاء الأشخاص؟. لي 
الآن؟ أن كينشاسا جزء من الصفقة. ولدى كينشاسا دور تلعبه... أسوأ 
دور على الإطلاق.. 

صوت ممتاز. نقلت سام أن الحاج وديدون كلسان عنيا [ار عب على 

المصطبة والميكروفون على ارتفاع ستة أقدام فوقهماء ولا توجد نسمة تعكّر صفوه. 
الحاج: لهذا عدت إلى والدي» وقلت له: أبي» أحبك وممتن لأنك دفعت 
لتنمية دماغيء وأحترم دوافعك الطيبة مما يخصُ موانغازا وشرق 
الكونغو. ولهذا اسمح لي أن أخبرك أنه بناء على خبرق العملية في حل 
المشاكلء فإنك تواحه مشكلة حذّية لاعتبارين اثنين. وبتقديري بعت 
ونواتقازا نكما يتش كين كله النقابة غير المترؤفة بشية صل إلى 
ألف بالمثة. والشيء الثابي» وساعحين على وقاحيء لكن من يحتاج حربا 
أخعرى؟ أنت وأنا نعتمد كليا على رواندا في تجارتنا. وهم يرسلون 
سلعنا إلى العالم من أجلنا. إلى الجميع ما عدا الكونغوليين» وهذا سيكون 
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أسساس شراكة تحارية محزية وودودة. ولن يكون ذلك سبباً لذبح 

زوجحات وأطفال بعضناء أو تنصيب قائد عجوز غير محتّك؛ والذي رغم 

محبتك الكبيرة له. يتعهد بطرد كل من له علاقة برواندا من الكونغو. 

هل أخصسبرته حول أصدقائي الأشرار في كينشاسا؟ هل أحرؤ. لكي 

أخبرته حول صديقي الطيب ماريوس» وهو رجحل هولندي بدين صدف 

أني درست معه في باريس. 

توقف الاستقبال مؤقتاً. وأبلغنا فريق سام أن الثنائي يسيران الهويئ فوق 
العشب على الحانئب الآخر من البرج. وكان الاستقبال ضعيفاً جداً. 

الحاج: ... أربعون سنة... (نشويش ثثانيتين)... جبال من الأموال 

الثابتة... أفارقة[؟]... نائب الرئيس في... (نشويش لسبع ثوان)... لهذا 

أعسيرت والدي... (نشويش لأربع ثواني)... أصغ إلي... أخيرني أنني 

أكبر فشل في حياته... عار على أسلافنا... ثم سألي أين يستطيع إيجاد 

هذا الماريوس بحيث عكنه... القول له كيف أن إغلاق الحدود الرواندية 

مع الكونغو سيكون الحل المنطقي الوحيد لمشاكل العالم» وهي الطريقة 

الب يتحدث با والدي عندما لا يرغب أن تعرف بأنه غير رأيه. 

صوت معدنء تنهيدة لطيفة صغيرة» وعاد الوضوح. وأبلغتنا سام أن الرجلين 
يحلسان في ملجأ محصن ضد الرياح ينظران إلى البحر. وهناك إلحاح وطيش تقريبا 
في صوت الحاج. 

الحاج: هكذا استقل والدي طائرته وذهب لرؤية ماريوس في نيروبي. 

لوك يحب نيروبي» ويعرف غانيات رائعات هناك» وأحب ماريوس» 

ودّن سسيكارين معه. كما أن ماريوس أحب لوك, وأخبره كم هو 

مغفسل. "فيك كل ما قاله ابنك عنك. رحل حكيم رائع. وتريد مع 

موانغازا طرد الروانديين خارج كيفو بحيث لا يستطيعون بعد ذلك 

استغلالكم» وهي فكرة رائعة ما عدا شيء واحد فقط. هل تعتقد فعلاً 

أفهم لن يأتوا ويقضوا عليكم جميعاًء وتعيدون مع الفائدة ما أخذتموه 

منهم؟ أليس هذا ما يفعلونه في كل مرة؟ إذاء لماذا لا تكون ذكياً فعلا 
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وتفعل ما لا يخطر على بال أحد مرة واحدة في حياتك؟ وعوضاً عن 
طرد الروانديين» انظر إلى نفسك في المرآة» وضع أكبر ابتسامة لديك» 
وتصرف كما لو أنك تحبهم؟ أنت تعمل معهم سواء أحببت ذلك أو 
لاء ولمذا حاول أن تحب ذلك. ثم إن شركيّ را تتعامل أو تشتري 
منكء وسيكون لديك شباب لامعون مثل ابنك الذكي في مجلس 
الإدارة» وتكون العلاقة جيدة مع كينشاساء وعوضاً عن موت ثلاثة 
ملايين شخصء سنحظى بالسلام والعيش المشترك". 

ديدون: (بعد تفكير مطوّل/) هل والدك متحالف مع هذا الرحل؟ 
الحاج: إنه لوك بحق السماء. أفضل لاعب بوكر في غوما. لكن هل 
تعرف شيئا؟ اللعين المولندي البدين كان محقاً. لأنه عندما يعود 
الروانديون فعلاً, ماذا سيجلبون معهم؟ الكارثة الكاملة. مثل المرة 
الماضية» ولكن أسوأ. سيجلبون الأنغوليين» والزعبابويين وأي أحد آخر 
يكرهنا بشدة ويريد ما لدينا. وعندما يحدث ذلكء انسوا عملية السلام» 
وانسوا الضغط الدولي» وانسوا الانتخابات» لأن الأوغاد البانياموليئج 
الفقراء سيموتون مثل الذباب» وهذا ما يجيدون فعله. ولكن ليس أنا. 
سأكون قد عدت إلى باريس» والضحكة تملا وجهي. 

ابقٌ حيث أنت أيها العزيز بريان. ا مساعدة ف طريقها إليك الآن. 


* * * 


"هل أنت عامل مناحم أيها الشاب؟ تبدو لي مثل الأسلاك الشائكة". 

كان ماكسي ينحين فوقي, مثل الغول» ويداه على مسنديّ مقعدي فيما كان 
يحدّق على ما يحب السيد أندرسن أن يدعوه حروفي البابلية. واختفى سبايدر 
الذي أرسله ماكسي لحزم الحقائب. ارتدى فيليب قميصاً وردياً وحمّالة بنطال 
حمراءء ووقف في البؤابة الي تقود إلى الممر. شعرت بالاتساخ دون أن أعرف 
السبب» وكان الأمر كما لو أن تبادلت الحب مع بينلوب بعد عودقا من إحدى 
مؤتمراتما في عطلة فاية الأسبوع. 
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أحبت: "منتج منزلي يا سكيبر. قليل من الكتابة السريعة» وقليل من 
الاختزال» وقطعة كبيرة مين". هذا ما أقوله لكل زبائئن» لأنه إذا كان يوجد شيء 
واحد تعلمته» فهو عدم السماح لهم بأن يعتقدوا أن دفتر ملاحظاني وثيقة تسجيل 
وإلا سينتهي بي الأمر في امحكمة أو أسوأ". 

"اقرأ لنا ذلك محدداء أيها الشاب» هل تفعل؟" 

قرأته لهم بحدداً كما طلب. بالإنكليزية» من ملاحظات كما في السابق» ول 
2 اووتميل بود كلست إلح... وكان ماكسي وفيليب يزعجاني» 
رغم أنئي كنت حريصاً على عدم إظهار ذلك. أخبرقم مسبقاً أنه بدون أدوات 
السيد 0 المتطورة لتنقية الصوت» قد يستغرق الأمر الليل بطولهء» ولكن ذلك 
لم يمنعهمء آه لا. كانوا يريدون الاستماع إلى الصوت الحقيقي على سماعان» وهو 
ما عتبرته غير منطقي» لأنه ما من أحد منهم يتحدث كلمة من لغاني تحت خط 
المياه. وكانت الفقرة ال استحوذت على اهتمامهم هي التشويش لمدة سبع ثواني 
بعد أول إشارة إلى الهولندي الذي يدحن السيكار الكبير» وإذا كنت لا أستطيع 
نهم شيع بن لماذا يفترضون أهم د 

سلمت فيليب سمّاعاق» معتقداً أنه قد يستخدم إحداها على أذنه» ولكنه 
وضعها على كلتيهما. وسمعها مرةء وسمعها ثلاث مرات. وف كل مرة سمعهاء كان 
يومئ برأسه موافقاً إلى ماكسي. ثم سلّم ماكسي السمّاعات» وأمرن بإعادة المقطع 
بحجددا وأخيراً أومأ ماكسي برأسه موافقاً أيضاً مما يؤكد فقط ما كنت أشك به: 
إنغما يعرفان ما يستمعان إليه» ولم يخبراني. ولا شيء يجعل المترحم المحترف يبدو 
أكثر سخفاًء وأقل فائدة من عدم معرفته بكل ما لدى صاحب عمله. وعلاوة 
على ذلكء إنه شريطي» وليس شريطهم. إنه تذكاري. وكنت أنا من انتزعه من 
قبضة الحاج» وليس هم. لقد قاتلت الحاج للحصول عليه» وكانت تلك مبارزتنا. 

أكد لي ماكسي: "عمل رائع؛ أيها الشاب". 

أحبت: "بكل سرور يا سكيبر"؛ وكان تعبيراً مهذباً م فقط. ولكن ما كنت 
أفكّر فيه هو: لا تربت على كتفي» شكراً لك ولا أحتاج لذلك؛ ليس حى منك. 

قال فيليب سعيداً: "عمل رائع للغاية". 
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ثم ذهبا كلاماء وهكذا م أسمع سوى وقع زوع من صطرات الأقدام ترتقي 
درهحات القيو لأة فيليب مهار عراف ول أكرن معناجها إذا لم يكن له ظل 


عض 


أيضا. 


خلال ما بدا أنه وقت طويل بعد مغادرتهماء لم أفعل شياً. ونزعت سماعيٌ 
الرأس» ومسحت وجهي بمنديلي» وأعدت وضع سماعينّ على رأسي» وبعد أن 
جلست واضعا ذقين في راحة يدي لبعض الوقت» استمعت إلى فترة الثواني السبع 
لآحر مرة. ما الذي سمعه ماكسي وفيليب ولم أكن موضع ثقة لأعرفه؟ أدرت 
الشريط بالحركة البطيئة» وسرعته للأمام» ولم أحصل على شيء: ثلاث أو أربع 
كلمات تنتهي بنفس الحرف» وكلمات من ثلاثة أو أربعة مقاطع» وكنت أستطيع 
التفكير بعشرات الكلمات الي تتناسب فايتها مع ذلك: فرقة» فيلق» جحيش والكثير 
غيرها. وبعدهاء كلمة مثل هجوم. 

نزعت سماعاتن ثانية» ودفنت وحجهي في يدي وهمست ف الظلام. لم 
تسعفين كلماتن الحقيقية في هذا اليوم. والقول بأن لدي مشاعر خيانة حقيقة سابق 
لأوانه. أقصى ما أستطيع الاعتراف به هو الشعور بالفزع الذي سرى في جسدي» 
والني كنهعا مضما على عدم امتحان أصوله. وفي الآثار الناتحة عن معركيّ 
الوحيدة مع الحاج» تم محوي وإلقاء ما تبقى من على الأرض. وتساءلت حي فيما 
ا لي سي ا ات 

من المراقبة منذ لحظة وصوله إلى جناح الضيوف. ولم أكن,؛ بكل الأحوال -. 

ا ا لك - في حالة إنكار. ولم 
أبدأ حى بالعمل على ما كنت أنكره. وإذا كان لدي شعور بضرورة التخلي عن 
شخص ما فلا بد أنه تحول إلى عقلي الباطن. لقد حذلت نفسي» وهي الطريقة 
الى وصفت بما حالي عبر الأثير إلى حناء فيما أعتبره الآن بالنقطة الدنيا في الرسم 
البياني لذلك اليوم المشهود. 

سام؟ هذا أنا. بريان. ما الذي يجري؟ 
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لكسن كل ما كنت أسمعه عو سماعي الى هو حديث ربحال في الخلفية. و 
تكلف نفسها عناء إغلاق ميكروفوفاء وهو ما اعتبرته عدم اهتمام نوعاً ما وعملاً 
غير آمن. نظرت إلى ساعة العمة يعلدا كانت الاستراحة تتجه نحو وقت إضاي. 
ظهر عدم اعتماد الحاج بشكل حاسم على الاتفاق الذي عقده والده مع منافسه؛ 
ورب له وغد هولندي بدين يدعّن السيكارء كما لو أنه وضع القط بين الحمّام 
بنجاح. ورا هذا ما دفعه ليدعوني بحمار الوحش. لم يكن سبايدر قد عاد بعد من 
المكان الذي ذهب إليه. هناك الكثير من التفاصيل في هذا المنزل الي لم يخبرني بها 
أحد. مثل موقع غرفة العمليات» أو أين يقيم أعضاء فريق مراقبة أنطوان. وأين 
يختفي جاسبر» وأين بين. لكين لم أكن بحاجة لأعرف ذلكء أليس كذلك؟ لست 
سوى بحرد مترحم. ينبغي أن يعرف الجميع ما عداي. 

ألقيت نظرة على الخطة السرية. وكان الحاج وديدون قد انفصلا عن 
بعضهما. بقي المسكين ديدون وحيداً في غرفة الضيوف. وربما كان يؤدي صلاة 
سريعة. وعاد الحاج إلى البرج» مسرح انتصاره المفترض. فقط لو كان يعرف! 
وتخيلته يحدّق بالبحر بعينيه الحاحظتين» ويهنع نفسه على إفساد حطة موانغازا. 
كان ضوء غرفة فرانكو مطفا. ويبدو أنه ما زال في خلوة مع موانغازا في الشقق 
الملكية. حارج الحدود. لأغراض التوثيق فقط 

أحتاج إلى صوت. ولا أحب أصوات الاتامات الي بدأت ترتفع داخل 
رأسىء وصوت حنا أوها. ولست هنا لأكون عُرضة للنقد. لقد بذلت قصارى 
جهدي لصالح صاحب عملي. ما المفترض بي فعله؟ أن أتظاهر أن لم أسمع الحاج 
يقول ما قاله؟ أن أحتفظ به لنفسي؟ أنا هنا للقيام بعمل والحصول على مال مقابل 
التاق دحيم إذا كاث عتغيلا طفارئة ها يدفئونة إل لاسي آنا متريني عم 
يتحدثون» وأنا أترحم. لا أتوقف عن الترجمة للآخرين عندما يقولون أشياء حاطئة. 
ولا أراقب» وأحرّرء وأعدّل أو أستنبط» ليس بالطريقة الي يقوم يما بعض الزملاء. 
أقوم بعملي بشكل مباشرء وإذا لم أفعل ذلك» لن أكون الابن المفضل. لدى السيد 
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عن الجميع على حدّ سواء ودون تحيّز» بغضّ النظر عن اللون» والعرق والعقيدة. أنا 
ابدسر» آمين وأخحرج. 

حاولت مع سام بحدداً. ما تزال بعيدة عن موقعها. توقفت الثرئرة الذكورية 
ف غرفة العملية. عوضاً عن ذلك؛ بفضل لا مبالاة سام, سمحت فيليب. وعلاوة 
على ذلك؛ كان يتحدث بوضوح بحيث أستطيع سماع ما يقوله» ويستطيع أي كان 
نين الفخطن الذئ يندت إلنده: كاث:. ضرت يتحازز جدازا وانعدا على الأقن 
قبل أن يصل إلى ميكروفون سامء لكن ذلك لم يوثر على ممعي. كنت في حالة 
استنفار بعد مبارزي مع الحاج بحيث إذا عطست ذبابة في سماعيّ رأسي أستطيع 
مرق عوارها وحنهيا؟ الفاعاة أضوت قلت غلك جد عما القن عريت كان 
صعباً علي معرفته من المقاطع الأول لكلامه. كان يتحدث إلى مارك؛ ومن الحكم 
على كه فلنن اليه كاه مارك مرزونا له: 

فيليب: أريد معرفة طبيبه» وتشخيص حالته. والعلاج الذي يتلقاه 

المريض» وم يتوقعون إخراجه من المستشفى إذا كانوا سيفعلون ذلك» 

ومن يلتقي على سرير مرضه؛ ومن معه إلى جانب زوجاته» وعشيقاته 

وحراسه الشخصيين... لاء لا أعرف المستشفى اللعين الذي يوجد فيه 

يا مارك» وتلك هي مهمتك؛ وهذا ما تتلقى أجرأ عليه لأنك موجود في 

المكان المنشود. حسناء كم عدد مستشفيات القلب في كيب تاون 

كرمئ لله؟ 

هاية المكالمة الهاتفية. المستشارون المستقلون البارزون أكثر أهمية من أن يقولوا 
إلى اللقاء. يحتاج فيليب للحديث مع بات. طلب 57 دين وسأل عن بات 
عندما تم الاتصال. 

فيليب: الاسم ماريوس» وهو هولندي؛ بدين؛ في الأربعين من العمرء 

ويدخحن السيكار. كان مؤخراً في نيروبي» وكل ما أعرفه أنه هناك الآن. 

إنه يدرس إدارة الأعمال فْ باريس» وكثل صديقنا القدم انحاد شركات 

التعدين الكبرى. ومن هو بطبيعة ا حال؟ (تسعون ثائية يقول تحلالها 

فيليب نعم إنه يستمع ويسجل ملاحظات» مثلي تماما . أحيرا) شكراً 
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عرياذ لكاي ناكما عه عامل واسوا دما للك ترضيا ععرافة. 

أنا ممتن للغاية. الوداع. 

إذأ نحن نعرف الآن. ول يكن الأمر يخص فرقة» وفيلقها وجيشا . كان التعدين» 
وليس المجوم. كان الحاج يتكلم حول اتحاد شركات التعدين الي كان المولندي 
البدين الممثل الأفريقي لها. لمحت سبايدر واقفا على الحانب الآخر من شبكة 
ميكانو يتفقد التجهيزات» ويبدّل الأشرطة ويضع علامات على الجديدة. رفعت 
سماعة وابتسمت في محاولة لأبدو اجتماعياً. 

قال سبايدرء بلهجة ويلزية غامضة: "يبدو أننا سنحظى بفترة غداء حافلة 
إذأ يا بريان» بفضلك. لقد تم وضع الخطط للكثير من النشاطاتء بطريقة أو 
بأحرى". 

"ما نوع هذه النشاطات؟" 

حساء متكرن ذلك ديد اانه اليدن ك3للك» لانسرا ابد .هداننا 
تطبخ يه النيق اللارسع ندل كدي »عم رودائيا عن كللاية افق 

استبدلت سماعييٌّ» وألقيت نظرة متفحّصة على المخطط السري. ضوء غرفة 
موانغازا الببنفسجي الخافت يغريئ مثل دعوة ماخور. تعال يا سالفو. ما الذي 
يمنعك؟ قواعد ا مدرسة؟ خارج الحدود إلا إذا قال لك فيليب شيئا مخالفً. للأرشيف 
فقطهء وليس للعمليات. نسحل 00 ليس إذا كنا مت رجمين حميرا 
وحشية. لهذاء إذا م أكن عخولاً بالاستماع» من إذا؟ السيد أندرسن الذي لا ينطق 
بكلمة حول أ ي شيء سوى بإنكليزية أهل شمال البلاد؟ وماذا عن النقابة الي لا 
ل ا قل يتتعيرن ست ؟ عير ووضلة معاذ. 

كنت أفكر فعلاً بتلك الطريقة؟ هل تغلغل تحريض الحاج تحت حلدي دون 
أن ألاحظ؟ هل قلبي الأفريقي يخفق بصوت أعلى مما هو مسموح له؟ هل يخفق 
قلب حنا؟ وإذا كان الجواب لاء لماذا تتحرك يدي اليمئ بنفس التأنّي الذي ألقت 
به بعشاء بينلوب الكوك - او - فين في وحدة التخلص من الفضلات؟ تردّدت» 
لكن ليس بسبب وخز الضمير في اللحظات الأخيرة. وإذا ضغطت على المفتاح؛ 
هل ستدوي صفارات الإنذار في كل المنزل؟ هل سيصدر عن الضوء البنفسجي 
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الخافت على المخطط السري إشارة خطر؟ هل سيندفع حرّاس أنطوان بسرعة 
نزولاً على درجات القبو للنيل مي؟ 

ضغطت عليه بأي حال» ودخلت غرفة الرسم في الشقق الملكية المحظورة. 
وكان فرانكو يتحدث السواحيلية. الاستقبال رائع» دون صدى أو ضوضاء. تمخيّلت 
منتحاجيد شيكة وسيتادرة وانانا خيلا فرائكر مسر عيا. برعا اغطوه شرابا. اذا 
فكرت بالشراب؟ فرانكو رجحل شراب. وامحادثة بين فرانكو والدلفين. لم يكن 
هناك دليل مؤكد بعد على حضور موانغازاء رغم أن شيئاً ما في أصواتهم أخبرني 
أله لسري بد 

فرانكو: معنا أنه في هذه الحرب سيتم استعمال الكثير من الطائرات. 

دلفين: ذلك صحيح . 

فرانكو: لدي شقيق. لدي عدّة أشقاء. 

دلفين: أنت محظوظ. 

فرانكو: الشقيق المفضّل لدي مقاتل حيدء لكن المحزي ف الأمر أن ليس 

لديه سوى بنات. أربع زوجات» وحخمس بنات. 

دلفين: (قول مأثور) مهما طال الدحى, لا بد أن ينجلي الصباح. 

فرانكو: وبين تلك البنات» لدى البكر كيس على عنقها يعوق فرصها 

ف الزواج. لأصوات إجهاد أربكتني حت أدركت أن فراتكو وصل إل 

نفس البقعة بحسده الأعرج) إذا أرسل موانغازا ابنة أخي إلى 

جوهانسبرغ للعلاج سراء سيكون لدى أخي مشاعر طيبة تحاه الطريق 

الوسط. 

دلفين: المتنور زوج مخلص وأب لعدّة أطفال. سيتم ترتيب السفر. 

وصادق رنين الأقداح على الوعد. وتعابير احترام متبادلة. 

فرانكو: هذا الشقيق رحل بارع» ومحبوب بين رجاله. وعندما يصبح 

موانغازا حاكم جنوب كيفو نصيحتنا له أن يختار شقيقي قائدا للشرطة 

لكامل المنطقة. 
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دلفين: في الديمقراطية الجديدة» كل التعيبنات ستكون نتيجة استشارات 

شفافة. 

فرانكو: سيدفع شقيقي مئة بقرة وحمسين ألف دولار نقد لفترة تعيين 

تمتد ثللاث سنوات. 

دلفين: ستتم دراسة العرض دكقراطياً. 

من الجانب الآخر لشبكة ميكانوء كان سبايدر يحدّق بي» وقد 5 
جاحياه. ورفعت الستماعة. 

سألت: "هل هناك شيء؟" 

"ليس على حدّ علمي أيها الشاب". 

"إذاء لماذا تحدّق بي؟" 

كرن الارس: هنا عر الببيين: كنت مشقولاً للعاية:و 1 سكيد 
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"ثلاث قواعد أيها السادة! ولكل قاعدة محال مفتوح» وسيتم استغلال الموارد 
الطبيعية بالحدٌ الأدن» وستكون مفتاحاً حيويا لازدهار كيفو". 

حاضر بنا ماكسي مرة أخرى, وعصا البليارد في يده» من رأس الطاولة. 
المحطار لناء وسيتم تنصيب موانغازا. وسرعان ما ستّحكم النقابة سيطرتًا على 
مناحم جنوب كيفو في الوقت الذي سيكون فيه هنا ثلاث قواعد ننطلق منها. إفا 
نائية» وليس هناك مالكون لحقوق امتياز ينبغي التعامل معهم. ولدى دحولي غرفة 
الموتقر بحدداء انتابيئي شعور أن هناك تملا ظاهريا طرأ على الموجودين فيها. 
ويتصرف الحاج وديدونء اللذان كانا قبل دقائق فقط يشتركان في محادثة لإثارة 
الفقنةء كما لو أنهما لم ينظرا إلى بعضهما قط. الحاج يهمهم بكلام غير مفهوم 
لنفسه ويبتسم بتكلّف. ويهذّب ديدون بتأمل لحيته بأصابعه النحيلة. حلس بينهما 
فرانكوء ووضع على وحهه المليء بالبثور قناع الصلاح. من كان يتخيل أنه كان 
قبل دقائق قليلة يحاول رشوة الدلفين الملاك؟ ومن المؤكد أن فيليب لم ولن يصدر 
أوامر معينة حاسمة تخصّ ما قاله على الحاتف؟ يداه الممتلئتان متشابكتان عبر مقدمة 
قميصه بسكون ناسك. هل مشّط شعره الأبيض الأجعد بين الجلسات؟ وهل 
حاول تسوية الجعدات الصغيرة خلف أذنيه؟ ويبدو تابيزي لوحده غير قادر على 
إخفاء الأفكار الجموحة الى تغلي بداخله. ورمما يستطيع السيطرة على ما تبقى من 
حسده؛ ولكن وميض الثأر الذي يلمع في عينيه الحور لا يمكن إحماده. 

كانت الخنريطة الي يعمل عليها ماكسي كبيرة جداً بحيث اضطر أنطوان 
لفتحها مثل اللحاف على إحدى فابِيّ الطاولة. ومثل سكيبرء نزع سترته عنه. 
وكانت ذراعاه العاريتان ممتلئتين بالوشوم من مرفقيه إلى معصميه: رأس جاموس» 
كبر برأسسيق شك بالكرة الأرضية وجحتة على حمة تليدا لذكرئ قصائل 
ظ 195 


المظليين ف نيكاراغوا. 22007 من الدمى البلاستيكية الصغيرة: مروحيات مع 
شفرات دوارة» طائرات ذات محركين دون شفرات» مدافع تقطرها عربات 
الذخيرة» جنود مشاة مزودون بحراب ثابتة. 

مشى ماكسي إلى جانب الطاولة» وعصا البليارد على أهبة الاستعداد. 
وحاولت تفادي عي الحاج. وكلما أشار ماكسي بعصاهء رفعت نظري عن دفتر 
ملاحظاتن لأرى أن الحاج يحدحين بنظرة متفحصة. ما الذي يحاول أن يقوله لي؟ 
أن خنته؟ أننا لم نتبارز مع بعضنا أبدا؟ أننا أصدقاء حميمون؟ 

أخحبر ماكسي فرانكو: "مكان صغير يدعى لولينغو": فيما كان رأس عصا 
البلسيارد يستقر للدلالة عليه. "في قلب أراضي ماي ماي. لب ماي مايء تمام؟ 
اتتقنا؟ رجحل طيب". دار على عقبيه نحوي ل د 
من أفضل رجاله هناك» هل سيفعل ذلك من أجلي؟" 

فيما كان فرانكو يفكّر في عرضيء استدار ماكسي إلى ديدون. هل هو على 
وشك تقدسم نصيحة له بابتلاع علبة من الأسبرين؟ وعدم التسكع في مؤخرة الحشد 
الآن لأن الوقت انتهى؟ 

"منطقتك» صحيح؟ شعبك. مراعيك. ماشيتك. بحدك". 

اتجهت العصا نزولا على طول الشواطئ الحنوبية لبحيرة تنجنيقاء وتوقفت 
في منتصف المسافة» والنحرفت نسازا وتوقفيت يدوا 

أقرٌ ديدون: 'إِنها منطقتنا". 

"هل تستطيع إنشاء قاعدة محصنة لي هنا؟" 

تحهم وجه ديدون: "لك؟" 

"لأحل البانيامولينج. لأحل كيفو موحّدة. لأحل السلام» والمساواة والازدهار 
لكل الشعب". الكلمات الى استخدمها موانغازا تعود بالتأكيد لماكسي. 

"من سيزوّدنا بالإمدادات؟" 

"نحن. من الجو. سنقوم بإنزال كل ما تحتاحون إليه طالما كنتم بحاجة إليه". 

رفع ديدون بصره إلى الحاج كما لو أنه يلتمس شيئاً منه» ثم دفن وجهه بين 
يديه الطويلتين النحيلتين وأبقاه هناك والتحقت به لحزء من الثانية في ظلمته. هل 
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أقنعه الحاج؟ إذا كان الأمر كذلكء هل أقنعين؟ وارتفع رأس ديدون. وكان يبدو 
عاقد العزم» ولكن لا أحد يستطيع التخمين على ماذا. وبدأ التفكير عالياً باستخدام 
جمل قصيرة وحاسمة فيما كان يحدّق بعيدا. 

"قاموا بدعوتنا للانضمام إلى حيش كينشاسا. لكن فقط للقضاء علينا. 
وقدّموا لنا مناصب توحي بوهم السلطة. ولكنها في الحقيقة لم تكن تساوي شيئا 
يذكر. وإذا حدثت الانتخابات» سترسم كينشاسا حدودا لا تسمح بظهور صوت 
البانيامولينج في البرلمان. وإذا تم ذبحناء لن تحرّك كينشاسا ساكناً لإنقاذنا. ولكن» 
الروانديون سيأتون لحمايتنا. وستكون تلك كارثة أخرى تحل بالكونغو". أعلن عن 
استنتاجه من بين أصابعه المفلطحة. "لا يستطيع شعبي احتمال رفض هذه 
الفرصة. سنقاتل مع موانغازا". 

اتسعت عينا الحاج عندما حدّق به وأطلق ضحكة صبيانية غير مصدق لما 
يسمعه. ودق ماكسي طرف عصاه على سفوح التلال جنوب غرب بوكافو. 

"وهذا المنجم الرائع يعود لك» يا حاج؟ هل هذا صحيح؟ أنت ولوك؟" 

أقرّ الحاج باستهجان: "اسعيا؟" 

"حسناء إذا لم يكن لكء لمن هو؟" مداعباً ومتحدياً في الوقت نفسه؛ وهو 
شيء لم أحاول التخفيف من وقعه. 

"قامت شركتنا بتلزعه". 

"لصالح من ؟" 

رد الهاج بسرعة: "بعض رجال الأعمال الذين يعرفهم والدي شخصيا": 
وتساءلت عمّن يكون قد سمع أيضاً نبرة التمرد في صوته. 

"الروانديون؟" 

"روانديون يحبون الكونغو. مثل هؤلاء الناس موحودون". 

"وأفترض أنهم موالون له؟" 

"موالون له في ظروف عديدة. وفي ظروف أخرىء موالون لأنفسهمء وهذا 
شيء طببعي". 
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"إذا ضاعفنا إنتاج المنجم ثلاث مرات ودفعنا لهم حصة ثابتة» هل سيكونون 
موالين لن) ؟" 

"ليو" 

"النقابة. على افتراض أنهم مسلحون جيداً ولديهم إمدادات لصد أي هجوم. 
قال والدك إنهم سيقاتلون معنا حى آخر رحل”". 

"إذا كان ذلك ما قاله والديء إذاً ما يقوله والدي صحيح". 

في إحباطه؛ تحول ماكسي نحو فيليب. "فهمت أن كل هذا متفق عليه 
مسبقا". 

أحاب فيليب هدوء: "لكن بالطبع متفق عليه يا ماكسي. إنه اتفاق منجزء 
ومختوم وموزّع. ووقع لوك عليه منذ وقت طويل". 

بدأ الجدال بالإنكليزية واتخذ منحى شخصياء واخترت عدم ترجمته» ولكن 
ذلك لم يمنع الحاج من لف رأسه حوله والتكشير مثل معتوه» وصبّ جام غضبه 
الصامت على فليكس تابيزي. 

تابع ماكسي كلامه: "ثلاثة قادة» وثلاثة حيوب مستقلة". مخاطباً الموتمر 
ككل. "لكل منها مهبطها الخاص؛ غير المستخدم أو المستعمل كليا أو حزئياً. 
وستشهد كل منها حركة جوية كثيفة خارج بوكافو. وسيتم حل كل مشاكل 
المبوط؛ والإقلاع والنقل دُفعة واحدة. ولا يمكن كشفها وهي - في غياب قوة 
جوية معادية - منيعة". 

قوة حوية معادية؟ من هو العدو بالتحديد؟ هل كان هذا ما يتساءل عنه 
الحاجء أم أنا؟ 

أصرٌ ماكسي: "لا يمكنك في كل عملية عسكرية أن تدفع لرحالك مما تحود 
بهالأرض الي تيم عليهاء كرمى لله" بنبرة رحل تغلب على المعارضة. "وتشعر 
بالارتسياح لمعرفة أنك قدّمت خدمة لبلادك فيما أنت قائم عليها. أحبرهم بذلك 
أيضاء أيها الشاب. وتطرّق إلى الفوائد الاحتماعية» وأ ا 1 
الكثير من المال» ولا يوحد سبب بمنع ذلك على اعتبار أنه سيمرره إلى قبيلته أو 
عشيرته؟ ولا يوحد سبب على الأرضء على المدى الطويل؛ بمنع القواعد من إنشاء 
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مجتمعات مزدهرة تدير نفسها بنفسها. مدارسء ومحال» وطرقء» ومراكز صحية؛ 
وكل ما يخطر بالبال". 

دار لغط عندما وضع أنطوان بحسم طائرة بلاستيكي على قاعدة فراتكو في 
الأدغال» واستحوذ على انتباه الجميع. وشرح ماكسي أفها أنتونوف - 12. تحمل 
شحنة من آلات الحفرء والقلابات» والرافعات والمهندسين. يمكن لمهبط الطائرات 
أن يستوعبها بسهولة. وكل ما يحتاحه أحدء تستطيع أنتونوف نقله بسرعة. ولكن 
مرة أخرى؛ يعترض الحاج طريقهء وهذه المرة برفع يده في الحواء وإبقائها هناك مثل 
طالب مطيع ينتظر دوره. 

"سيد فيليب!" 

"حاج". 

"مل أكون على صواب عندما أفترض أنه .عموجب الاتفاقية المقترحة ينبغي 
على الميليشيا البقاء في قواعدها لفترة ستة شهور على الأقل؟" 

"أنت على صواب فعلاً". 

"وبعد الستة شهور؟" 

"بعد ستة شهور سيتم تنصيب موانغازا بانتخاب شعبيء وستكون عملية 
إنشاء كيفو للجميع تأخذ بحراها". 

'ولكن خلال تلك الشهور الستة - قبل أن تعود المناحم إلى أيدي الشعب - / 
من سيسيطر عليها؟” 

"النقابة» من غيرها؟" 

"النقابة ستنقب عن التبر؟" 

"آمل ذلك بالتأكيد". ضحك. 

"وتقوم بشحنه؟" 

"طبيعي. لقد شرحنا كل ذلك للوك". 

"هل ستقوم النقابة أيضا ببيع التبر؟" 

"تسويقه, إذا كان ذلك ما تعنيه". 
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"قلت بيعه". 

كرر فيليب: "وقلت تسويقه"؛ مع ابتسامة إلى الرحل الذي يتمتع بنشاط 
كبير. 

"والاحتفاظ بكل الأرباح لها حصريا؟" 

على الجانب الآخر من الطاولة» كان تابيزي على وشك الانفجار» ولكن 
فيليب الفطن سبقه مرة أخرى. 

"الأرباح أيها الحاج - العائدات كلمة ألطف - كما قلت ضمناء ستذهب 
حلال الشهور الستة الأولى لتغطية نفقات استثمار النقابة. ويتضمن هذا بالطبع 
التكاليف العالية لدعم إيصال موانغازا إلى السلطة". 

فكّر الحاج ملياً بمذاء وراقبه كل الموجودين في الغرفة. واستأنف حديثه: 
"وهذه المناحم» وهذه القواعد الثلاث الى احتارتا النقابة - واحدة لكل منا -". 

"ماذا عنها؟" 

"حسناأء إفها ليست بحرد مناحم قلركة» منتقاة عشوائياء أليس كذلك؟ ورا لا 
تبدو مهمة» ولكنها مواقع وفيرة الإنتاج". 

"أحشى أن أضيع معك يا حاج. لست رجلاً تقنياً على الإطلاق". 

"فيها ذهب وماس» صحيح؟” 

"آه» آمل ذلك بالتأكيد! وإلا سنكون قد ارتكبنا خطأ فظيعا". 

"هذه المناحم مليئة أيضا". 

"آم حقا؟" 

"نعي حقا. هناك تلال حولها من تبر الكلتان. والتبر مستخرج؛ ومكدّس 
ومهجور فيما نحن مشغولون جدا بالموت لدرجة أنه ليس لدينا الوقت لنقله. وكل 
ما عليكم فعله هو تكرير الخام في مواقعه لتخفيف الوزن» وشحنه وتحصلون عندها 
على ثروة. لستم بحاحة حى لستة شهور. شهران سيفيان بالغرض". 

على حافة الحاجز أمامي» كان تابيزي يستشعر برفق البثور على فكه بأنامل 
أصابعه الي تحمل الجواهرء ولكن بالنسبة لي كان يفكر في فك الحاج. 
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أحاب فيليب بلطف شديد: "حسناء شكرا على تلك المعلومات يا حاج. لا 
يمكننن أن أتفيل أن خبراءنا غافلون عما قلته لنا» لكنئ سأضمن تمرير هذه 
المعلومات لهم. ولم يعد الكلتان المادة العجيبة كما كان من قبل» للأسف, لكني 
متأكد من أنك تعرف ذلك". 


'متغيرة يا سكيبر؟" 

ل 001 وقدّمه ماكسي كدق فعا عقن 
يُفترض بي أن أعرف أن أجهزة اللاسلكي تتحول بسرعة من موجة إلى أخرى 
بمحيث لا يستطيع جهاز استماع في كل أفريقياء ما عدا الموحود في بوكافوء 
رصدها؟ 

'مرزق» يا سكيبر؟" 

"مرتزقة يا رحل! اللعنة. ماذا كنت تعتقد أنها تعيني؟ سيارات؟ اعتقدت أنك 
تفهم المصطلحات العسكرية". 

"وش. ع. خ. يا سكيبر؟" بعد أقل من دقيقتين. 

"شركة عسكرية خاصة؛ يا إلهي يا سنكلير» أين كنت طوال حياتك؟" 

أعتذرء وهو شيء ينبغي على المترجم المحترف عدم القيام به أبدا. 

“كوردون (نطاق). هل تفهم ذلك أيها الشاب؟ إها كلمة فرنسية» وينبغي 
أن تكون مألوفة لك. وحالما يتم تأمين القاعدة» نضرب نطاقاً حوها. ضمن دائرة 
شعاعها لحمسة عشر ميلاء ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج دون موافقتنا. 
ويتم نقل كل التجهيزات بالمروحية. مروحيتناء وطيارناء ولكن قاعدتك". 

وضع أنطوان دمية لمروحية على كل قاعدة. وعندما تحركت لتفادي نظرة 
الحاج» اكتشفت أن فيليب قد اتخذ وضعية مركزية. 

"وهذه المروحيات أيها السادة - لم يكن فيليب حجولاً من أداء دور المخرج 
وانتظر حي ساد الصمت المطبق» وعندها بدأ بحدداً - سيتم طلاء هذه المروحيات؛ 
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انير كغيرا لعمليتناء باللون الأبيض دف تييزها. ولسهولة المرور» نقترح 
احقرازياً وضع علامات الأمم المتحدة عليها": وأضاف ذلك بلغة الكرّاسات الي 
عملت عجاهدا لمشافاقا قينا تسارت عيناي على قارورة بيرير» وأغلقت أذ عن 
صرحات ازدراء حنا العالية. 

وعاد ماكسي. وعرض علينا مدفع هاون من عيار ستين ميليمترأًء الضروري 
لإحداث الفوضى الي يحبها سبايدر. وكان لديه كلمة طيبة أو ائنتان حول 
الصواريخ الذاتية الدفع الي يصل مداها إلى تسعمئة ياردة ثم تنفحر ذاتياء وتقضي 
على فصيلة حنود؛ لكن مدافع الستين ميليمترا هي الي تستحوذ على قلبه. 
وجنت كلامه. وكان الوضع شبيها بالدخول في نفق طويل؛ وسماع صو القادم 
إلي من الظلام: 

- أولاً» ننقل الوقود ثم الذخيرة. 

- سيحصل كل رجل على كلاشينكوف تشيكي الصنع. لا يمكن إيحاد 

- ستتلقى كل قاعدة ثلاثة مدافع رشاشة روسية من عيار 7.62) 

وعشرة آلاف رصاصة من الذخيرة» ومروحية بيضاء واحدة لنقل 

الشحن والخنود. 

- وستكون كل مروحية بيضاء مزوّدة.مدفع رشاش طراز غاتلنغ في 

قمرها الأمامية» والقادر على إطلاق أربعة آلاف رصاصة من عيار 12.7 

قي الدقيقة الواحدة. 

- سيكون لديكم متسع من الوقت للتدريب. ول أعرف إطلاقاً وحدة 

تلقت تدريباً أفضل. 

أحبرهم بذلك أيها الشاب. 

فعلت ذلك. 

م يرن الجرس» ولكن ساعة مكتب البريد أشارت إلى الوقت المحدد وتمسّكنا 
نحن الحنود بشكليات الوقت. وانفتح كلا بابي المكتبة على مصراعيهما. ووقفت 
نساؤنا اللسيات. اللواتي يرتدين مآزر من القماش القطيئ المخططء أمام مائدة 
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ملكية مفتوحة. وفي حاليّ اللا شعورية» لاحظت كركند على الكثير من الحليد» 
وسلمون مزّن بالخيار» ووجبات باردة من اللحم» وأطباق من الحبن تتضبمن نوع 
بري الطري الذي فر من آلة معالجة الفضلات» وشراب أبيض في قوارير فضية 
باردة كالثلج, وهرم من الفواكه الطازجة» ومثل جوهرة التاج» كعكة بطبقتين 
تعلوها رايات كيفو وجمهورية الكونغو الليمقراطية. وعبر التوافذ الفرنسية» 
وبتوقيت ممتازء دحل بالترتيب كل من موانغازاء وأمين سرّه الورع الدلفين» 
وأنطوان في المؤخرة. 

تناد فلن عداعية قينا وقضا ترام "البقراحة الخدء أيها الساذة 1 رعتاء 
تسببوا بكل الأضرار اليّ تستطيعون بها!" 

بقيت أردّد لنفسي» مروحيات بيضاء تحمل علامات الأمم المتحدة. مدافع 
رشاشة من طراز غاتلنغ في قمراتا الأمامية تستطيع إطلاق أربعة آلاف رصاصة في 
الدقيقة الواحدة في سبيل السلام» والمساواة والازدهار لكل كيفو. 


* نا 3# 


سأقول لمرة واحدة أنه لال كل السنوات الي عملت فيها مترجماًء لم يسبق لي 
أن تعرضت لوقف لم يصّر فيه زبائي بقوة على حضوري الشخصي لأي شكل من 
أشكال الضيافة الي يقدّموفماء وأن أتصرف على راحيّ في مأدبة رسمية تكتمل بشرب 
الأنخابء أو حفلة كوكتيل تكريمية في هاية اليوم إضافة إلى الطعام الساحن والبارد. 
لكن أوامر سكيبر كانت واضحة. علاوة على ذلك» فقد أبعدت الهواجس الغامضة 
ال كانت تحول في خاطري آنذاك كل تفكير عن التغذية» ومع ذلك أغراني العرض 
السخي بالحصول على الشطائر» الي كان ماكسي يتحدث عنها أثناء تناوله 
البسكويت على متن الطائرة ال أقلتنا إلى هناء أثناء عودت إلى غرفة المرحل. 

أخبرني سبايدر: "سنبقى في الأسفل أيها الشاب"؛ وهو يحشو قطعة كبيرة من 
الجبن والخيار المخلل في فمه فيما كان يضبط بيده الأخرى الموحة على مسجلاته. 
"تفقد ما يدور حول الطاولة بين الفيئة والأخرى» واسترخ في مقعدك حي تتلقى 
أوامر أخحرى". 
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"من قال ذلك؟" 

"فيليب". 

فشل إعجاب سبايدر في جحلب الراحة لذهي. الي كانت بعيدة 10 ومع 
نفس الابتسامة المتكلفة المعروفة الى أخبرن عبرها سابقا أنه ستكون لدينا فترة غداء 
حافلة» كان يخبرني آنذاك أنه ينبغي علينا المهدوء. ووضعت السمّاعات على رأسي 
ققط لاخطف انق تتصل بللاواء. ,ول تنم أسامهله لزه إطعاء'ميكروقوفها. 
وكاز سبيدر يتصفح بحلة عسكرية بالية ويلوك علكة بنشاطء لكن رما كان 
يراقبيئ. انتقيت مكتبة على جهازي» وسمعت كما توقعت أصوات صحون وأدوات 
مائدة تدل على بدء المأدبة. وسمعت غلاديس - أم أنها كانت جانيت؟ - تسأل: 
"هل أقدّم لك قطعة يا سيدي؟" بسواحيلية حيدة بشكل مفاحئ. وكان لدي 
صورة ذهنية عن مخطط المكتبة الي تحوّلت إلى غرفة طعام. وكان الترتيب يساعد 
الخدمة الذاتية والطاولات المنفصلة» ولكل طاولة» وفقا لجهازي, أداة تنصت 
منفصلة. وتم فتح النوافذ الفرنسية لأولئك الذين يرغبون باستنشاق الهواء. وكانت 
طاولات الحديقة المراقبة أيضاء تنتظر سعادتهم. ولعب فيليب دور رئيس خدم 
الفندق. 

"سيد ديدونء لماذا ليس هنا؟ مزي فرانكوء أين تكون قدمك مرتاحة أكثر؟" 

ما الذي أستمع له؟ لماذا أحد نفسي متأهباً جدا؟ واخترت طاولة وسمعت 
فرانكو يتحدث مع موانغازا والدلفين. كان يصف حلما رآه. كطفل سري 
ومستمع قيّده من قبل نخدم الإرسالية» استمعت إلى الكثير من الأحلام الأفريقية في 
زماني» ولههذا لم يكن ما قاله فرانكو مفاجئا لي» وكذلك الترجمة الخاطئة الي 
قدمها. 

"دخلست فناء جيراني ورأيت شخصاً مستلقياً ووجهه للأسفل في الوحل. 
وقلبته» ورأيت عييٌ تنظران إلي. ولهذا عرفت أن الوقت حان لاحترام أوامر جنرالي 
والحصول على شروط جيدة للماي ماي في هذه المعركة الكبيرة". 

تصنّع الدلفين الموافقة. ولم يكن موانغازا في موقع الالتزام. لكن؛ لدي أذنان 
فقط لمالا أسمعه: وقع حطى حذاء جلد التمساح الأخضر على الأرضية الصخرية» 
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و ضحكة ساحرة. وتحوّلت إلى الطاولة الأولى الصغيرة» وسمعت فيليب وديدون 
يناقشان تدريبات ميدانية .عريج من السواحيلية والفرنسية. تحوؤلت لك الثانية» و لم 
أحصل على شيء. أبن ماكسي؟ أبن تليزي؟ لكنئ لست مسوولاً عنهم. . أنا 
مسؤول عن الحاجء أين هو؟ وعدت إلى الطاولة الكبيرة على أمل بسيط أن يحتفظ 
بأفكاره لنفسه مراعاة لصداقة الرجحل العم ع روالدة, وض عن ذلكء معت 
خصبطاً وزفرات؛ ولكن لم أسمع أصواتاء ولا حق صوت موانغازا. وشيئا فشيئاء 
بندات استوعب ما يحدث. ل 
وعرض محتوياها على قائده الحديد: مفصل إصبع قرد» وعلبة مرهم كانت مرة من 
ممتلكات جدهء وقطعة من البازلت من مدينة أدغال مناثرة. كان موانغازا والدلفين 
مهذبين ف إبداء إعجاهما. وإذا كان تابيزي موجوداء م يكن ليزعج نفسه بإظهار 
ذلك. ولا يزال الحاج غير ظاهر رغم أن أصغيت السمع جيداً. 

عدت إلى فيليب وديدون, واكتشفت أن ماكسي قد أقحم نفسه في 
حديثهماء ويعرض فرنسيته المريعة على تدريبات البانيامولينج الميدانية. وفعلت ما 
كان ينبغي على فعله قبل حمس دقائق. وتحوّلت إلى غرفة رسم موانغازا» وسمعت 
الحاج يصرخ. 


ينا كان إسناد الصوت لصاحبه في مراحله الأولى. وم تتضمن الصرحة 
أياً من الأصوات الواسعة المدى الى سمعتها لغاية ذلك الوقت من الحاج» والعديد 
من الأصوات الي لم أسمعهاء مثل الرعبء والأل المبرّح والتضرّع المخزي» 
وتضاءلت تدريجيا إلى نشيج من الكلمات الي يمكن تمييزها» ورغم أها كانت 
خحافتة» إلا أنني اسستطعت تحديدها. وكنت أستطيع معرفة تلك الكلمات بشكل 
تقرييء ولكن ليس حرفياً. ولمرة واحدة في 0 فشل قلم الرصاص الخاص بي») 
رغم حذته. في إجراء اتصال مع دفتر ملاحظاتي أسفله. ولكن الكلمات بكل الأحوال 
عادية» مثل من فضلك أو كرمى لله أو لا مزيد. وناشدت تلك الأصوات مريم؛ رغم 
أنه لم يكن واضحاً فيما إذا كان الحاج يتوسل إلى العذراء أو خخليلته أو أمه. 
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صدمتن الصرخة من الاستماع الأول لها أيضاً لأنفما كانت عالية حدأء رغم 
أني كنت بمحبراً لاحقاً على تخفيفها. وكان لها تأثير السلك الذي يربط بين سمّاعيّ 
الرأس وكر عبر دماغي؛ ويصبح لونه أحمر من الحرارة. لقد كان عالياً حداء ولا 
أعتقد أن سبايدر لم يسمعه أيضاً. ورغم ذلك» جازفت بإلقاء نظرة حفية عليه» ولم 
يكن سلوكه يبعث على القلق. وكان جالسا في الموقع نفسه. يلوك نفس القطعة 
من الخبز» والحبن والخيار المحلل» ويقرأ أو لا يقرأ نفس المحلة العسكرية» وينضح 
نفس هواء الرضا المطلق الذي تغلغل إلى أعصابي سابقاً. 

تحؤلت عائداً بسرعة إلى المكتبة فيما كنت أستعيد حواسي. كان موانغازا 
مستقراً إلى طاولة غدائه؛ ويقترح نشر بجموعة من أفكاره حول الديمقراطية 
الأفريقية. وعلى طاولة أخرى» كان فيليب» وماكسي وديدون يبحثون مسائل 
تتعلق بسقاية الأراضي. لال ثواني تشويش معدودة» حاولت إقناع نفسي أن 
الصرحة مجرد وهم. لكين لم أستطع ذلكء لأنئ قبل أن أتبين ماهيتهاء عادت 
لتتردد في غرفة رسم موانغازا. 

سمحت لنفسي حينها باسترجاع أفضلية الإدراك لأن المزيد من الصرحات 
الأعرى تتابع قبل أن أستطيع تحديد شخصيات السرحية. مثلاً: استحوذت علي 
تلك الصرخة بشكل مبكّر رغم الدلائل على وجود أصوات أقدام أخعرى - 
زوجان من النعال المطاطية النشيطة حداً على أرضية صلبة» وزوج من الجلد 
الخفيف الي نسبتها مباشرة إلى تابيزي الشبيه بالقط - لم يكن هناك وقع حذاء 
حلد التمساحء وهذا ما قادن إلى نتيجة مفادها أن الحاج إما يرتفع عن الأرض 

يقة ماء أو يمشي حافياء أو كلتا الحالتين. لكن تطلّب الأمر تعاقب الأحاديث 
بين الحاج ومعذبيه قبل أن أشعر بأنني قادر على افتراض أنه مقيّد وأنه عار من 
الخصر وح الأسفل على الأقل. 

كانت الصرحات الي سمعتهاء رغم قرا من الميكروفون؛ ألطف وأكثر رقة 
مما ظننسته للوهلة الأولى» وربما كان الحاج ملفوفا بمنشفة أو ما شابه» واليّ يتم 
نزعها عنه إذا كان لديه ما يستحق القول» وتعود لتضغط عليه إذا كان الأمر 
خلاف ذلك. وكان واضحا أيضا أنه يستفيد: برأي معذيبهء من هذة الإشارة 
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كشيراً: وهكذا كنت قادرا على تمييز بي أولاً: "حاول ذلك مرة أخرى؛ وسوف 
أقضي عليك". ومباشرة بعده أنطوان» الذي كان يعد الحاج: "رحلة ذهاب دون 
إياب مع هذا". 

إذأء ما هو هذ/؟ 

سمعنا كثيراً حول التعذيب هذه الأيام» والجدال فيما إذا كانت تلك الأفعال 
مكل تغطية الرأس» والحرمان الصوق» وغمر الحسد بالماء لا تُبقي شيا للخيال. 
وكان هنا يعمل كهربائياً: اتضح الكثير بسرعة. هناك تهديد أنطوان بزيادة مقدار 
الطاقة؛ وهناك لحظة وه فيها بين توبيخاً عنيفاً إلى تابيزي لأنه تعثر بسلك 
الكهرباء. هل كان هذا منخس ماشية: إذا؟ زوج من الأقطاب الكهربائية؟ وإذا 
كنان الأمر جديا السؤال الذي يلي: كيف جاءوا بمنا؟ هل اشتروا هنا معهم 
كجزء أساسي من المعدّات تحسباً فقط؛ مثلما قد يحمل شخخحص آخر مظلة إلى 
العمل في يوم غائم؟ أم أنهم استنبطوا هنا في موقع العمل من اا مركو مها 
جحزء من كبل هناء ومحوّل هناك» ومفتاح التحكم بالشدة الكهربائية» وقضيب 
قديم» وهكذا ,منتهى السهولة؟ 

إذا كان لديهم هذء إلى من سيلجأون للحصول على المساعدة التقنية 
والعرفة المطلوبة؟ وهذا السبب» وحن في وسط اضطرابي» وحدت وقتاً لأزور 
اسموانة قلمن ثاقة: وكان هناك أكثر من اقتراح في ذهن المبتكر حوله. هل كان 
ذلك ما يسعى إليه عندما تم استدعاؤه من موقعه؟ ووضعا معا منخس ماشية بديل 
من صندوق أدواته؟ هل قام بواحدة من أفعاله الشهيرة 5 الي تضمن الفوز بقلب 
وعقل أكثر السجناء عنادا؟ وإذا كان الأمر كذلك» لم تفسد المهمة شهيته لأنه 
كان يأكل بشراهة. 

لن أحاول هنا تقدم أي شيء عدا الطريقة الواضحة لاستجواب تابيزي» 
وإنكار الحاج عدم الجدوى والذي تحوّل بسرعة كبيرة إلى اعتراف. وسأترك 
للحيال التهديدات والشتائم بصوت أجحش من جانب» والصرحات» والتنهيدات 
والتوسالاك تن سانب آخدز.و كان واخصا أن تازيزق معاد على العةييية :ركان 
وعيده المقتضبء وتكلفه في الكلام ونوبات غضبه تلائم خبرة طويلة. ولم يستطع 
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الحاج: بعد تمرده الظاهرء احتمال الألم. ولم أرّه يصمد طويلاً أمام التعذيب. 

اللهم ظ ملاحظة أن تابيزي لم يبذل 58 لحماية مصدره: أنا. وحصل 
على معلوماته مباشرة من المبارزة على درج البرج» ولم يطبّق أياً من الإحراءات 
المعستادة لتمويه مصدرها. ولم تكن هناك عبارات مثل "تقارير إخبارية موثوقة" أو 
"وققا وماك تلقيناها" وال كان موظفو السيد أندرسن يحاولون بما التمويه على 
موقع أدوات التجسس الى يستخدمها. ووحده امحقق الذي لن يرى ضحاياه أبدا 
ضوء النهار بحددا سيكون غير مبال. وسأل تابيزي الحاج أولأء بفرنسيته الركيكة» 
عن صحة والده لوك. 

أين؟ 

المسنتشفق: 

أين هذا المستشفى؟ 

كيب تاون. 

أيها؟ 

تحدّث الحاج بحذرء وكان لديه سبب وجيه لذلك. إنه يكذب. وأذاقوه طعم 
منخس الماشية» ولكن ليس أقسى ما لديهم. وسأل تابيزي محدداً عن المستشفى في 
كيب تاون. ولم يعرف حذاؤه الراحة من الخطو. ولدي صورة له يدور حول 
الحاج فيما ينفث أسئلته عليه» ورعا يقدم العون بنفسه أحياناء ولكن في الغالب 
يترك الأمور لمساعديه. 

تابيزي: لم يذهب لوك إلى أي مستشفى لعين» أليس كذلك؟. .. هل 

فعل؟... هل فعل؟... حسناً. إذاء إنها كذبة... كذبة من؟ لوك؟... 

كذبتك اللعينة؟... إذاء أين لوك الآن؟... أين هو؟... أين لوك؟... 

قلتء أين لوك؟... في كيب تاون» صحيح. سهّل الأمور على نفسك 

في المرة القادمة. لوك في كيب تاون؛ ولكنه ليس ف المستشفى. إذاء ما 

الذي يفعله؟ تكلم!... غولف... أحبه. من يلعب معه الغولف؟ السيد 

المولندي البدين؟... إنه يلعب الغولف مع شقيقه/... شقيق ال هولندي 
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البدين أم شقيقه هو؟... شقيقه هو... لطيف... وما اسم هذا 
الشقيق؟... إيتان... عمك إيتان... أكبر أم أصغر؟... أصغر... حسناً 
الآنء ما اسم المولندي؟... قلت المولندي... قلت الحولندي البدين... 
قلت المولندي البدين الذي تحدثنا عنه توا... الهولندي الذي لا يلعب 
والدك الغولف معه اليوم... الهولندي البدين الذي درست معه في 
باريس ويدعن السيكار... هل تتذكره؟... هل تتذكره؟... الهولندي 
البدين الذي قابله والدك في نيروبي» بفضل حهودك الطيبة» أيها الوغد 
التعيفين رن هفهل تزيد المزيد من ذلك؟... هل تريد من الشباب زيادة 
الجرعة بحيث تشعر فعلاً بذلك؟... ماريوس... اسممه ماريوس... السيد 
ماريوسء. ماريوس من؟... امنحه دقيقة راحة... دعه ككل يننا : 
لا تحعله يرتاح» أعطه كل... فان تونغ... امه ماريوس فان تونغ. وماذا 
يعمل ماريوس فان تونغ؟... رأسمالي مضارب... أحد حخمسة شركاء... 
نتكلم بلطف الآنء لهذا دعنا نستمر على هذا المنوال» ولا تحعلئي 
امتتفيع :رودت كتتق المسزارة للد ليس كرا و شعني اذا 
تتكلم... إذا أرسلك ماريوس هذا للتحسس علينا... أنت تتحسس 
لصالح ماريوس... أنت تتجسس لصالح الوغد الهولندي» ويدفع لك 
أموالاً طائلة لتخيره بكل ما نتحدث حوله... نعم؟... نعم؟... نعم؟ 
د . لا تتجسس لصالح ماريوس» وإنما تتجسس 
لصالح لوك: كيف ذلك؟ أنت جاسوس لوك وحالما تعود إلى ا مزل 
تقول كل شوم بايا الذي سيعوه إلى ماريوس وعضل على .ميق 
أفضل. لق مسي شري لح سس . وتعااؤال 
غير صحيح؟... ما زال غير صحيح... لا تنم علي... لن يسمح لك 
أي شخص بالنوم هنا... افتح عينيك. ::إذا لم تفمح عينيك في غضون 
حمس عشرة ثانيق» سنوقظك بطريقة لم تستيقظ بها من قبل أبدا... 

أفضل... هذا أفضل بكثير. م سا كع إل هنا خض إرادتك 
الحرة... أنت مستقل... وافق والدك على التظاهر بالمرض بحيث 
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تستطيع المحميء إلى هنا بمحض إرادتك الحرّة... لست بحاجة 
جين وعدت ين ارين را أخرى... تومن بالتسوية مع 
رواندا. لمي اه .. ميت؟ في الألفية القادمة؟ 
(ضحكة)... تريد سوقاً مشتركة بين كل شعوب البحيرات الكبرى. 
وماريوس هو الوسيط في ذلك... ذلك ما تعتقده بصدق... حسناء 
قانينا. (بالإنكليزية) امنحه بعض لماء... أحبرنا الآن المزيد عن هؤلاء 
الأصدقاء الأشرار في كينشاسا الذين أخبروك قصصاً خادعة حول 
موانغازا. ليس لديك أي أصدقاء أشرار... ليس لديك أصدقاء في 
كينشاسا... لم يتحدث أحد في كينشاسا معك... أشخاص يستطيعون 
جحعلك تستيقظ 526 استيقظ الآن. أيها الصغير... (بإنكليزية 
ركيكة بحدداً): قم بذلك يا بيئ» بكامل القوة... أكره هذا الزنحي.. 
أكرهه... أكرهه 
كانت ردود الحاج لغاية الآن مسموعة بصعوبة» ولهذا كان تابيزي يكرّرها 
بصوت عالء وأفترض أنه يفعل ذلك ليكون مسموعاً عبر ميكروفونات تحسبا 
لطوارئ ع مما ولأي شخص أآخر ربما يستمع عبر وصلة منفصلة؛ أفكر 
بفيليب على وجه الخصوص. ولكن مع ذكر كينشاساء تبدّل المزاج ف غرفة 
المعيشة بشكل جوهري» ا لقد اتتعش. وفيما تحول ألمه 
وحمزيه إلى غضب, اكتسب صوته قوة» وأضحى أسلوب كلامه أوضحء وظهر 
الحاج القسم الجريء محدداً بشكل يشبه المعجزة. ولم تعد هناك اعترافات يرافقها 
نشيج ويتم الحصول عليها تحت التعذيب بالنسبة له. وعوضاً عن ذلك أصبح لدينا 
اقهام حارف وغاضبء وذم وقدح. 
الحاج: تريد أن تعرف من همء هؤلاء الحكماء الذين تحدّثت إليهم في 
كينشاسا؟ أصدقاؤك الأوغاد! أصدقاء موانغازا الأوغاد! المسؤولون 
الذين لا يستطيع فعل أي شيء بدونهم لتحقيق السلام في كيفو! هل 
تعرف ماذا يدعون أنفسهمء هذه العصبة من الموظفين المدنيين الي تؤثر 
على نفسها عندما تحتسي شراب الشعير وتستمتع بالغانيات وتقرر نوع 
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المرسيدس الذي ستشة ستشتريه؟ نادي الثلاين بالئة . ما هي الثلاثون بالة؟ 

الثلاثون بالمئة هي حصة الشعب الي يفترضون الحصول عليها لأنفسهم 

مقابل الخدمات الي سيقدّموفا إلى الطريق الوسط. إفا الحزء من هذه 

العملية الرديثة الذي أقنع أوغادا مثل والدي بإمكانية بناء المدارس 

والطرق والمستشفيات»ء والإثراء غير المشروع. ما الذي ينبغي على 

أولئك المسؤولين فعله ليكسبوا لأنفسهم حصة الشعب؟ ما الذي يحبون 

فعله كثيراً: لا شيء. وانظروا إلى الجانب الآخر. سيطلبون من جنودهم 

البقاء في ثكناقم وإيقاف سلب الناس لبضعة أيام. 

بنَى الحاج نبرة تاحر الشوارع الماكر. وإذا كان قادراً على الإشارة برأسه 
سيكون أسعد: 

الحاج: لا مشكلة: يا مزي موانغازا! تريد تنظيم شغب في بوكافو 

وغوماء والاستيلاء على المكان قبيل الانتخابات» وطرد الروانديين 

والبدء بحرب صغيرة؟ لا مشكلة! تريد الاستيلاء على مطار كافومو, 

والدحول في لعبة المصادر الطبيعية» وسرقة المحزونات» ونقلها إلى 

أوروبا والمساهمة في كساد السوق العالمي بإغراقه بالمتتجات؟ افعل ذلك! 

يبقى تفصيل صغير. نحن سنوزع حصة الشعبء. وليس أنت. والعرزيقة 

الي سنورّعه يما تخصنا وحدنا. وتريد يا موانغازا أن تصبح حاكما على 

جنوب كيفو؟ لديك دعمنا الكامل وغير المشروط. لأن كل عقد بناء 

لعين توقعهء وكل طريق تعتقد أنك ستبنيه وكل زهرة تزرعها على 

طول جادة باتريس لومومباء سنحصل على ثلثه. وإذا حدعتناء سنرمي 

بحقوقك الدستورية جانباًء ونطردك حارج البلاد بملابسك الداخلية. 

شكراً على وقتك. ١‏ 

قاطع كلام الحاج الطويل» من بين كل الأشياء» رنين الحاتف» والذي أفزعي 
مرتين لأن الهاتف الوحيد الذي كنت على علم بوجوده هو ذلك الفضائي في غرفة 
العمليات. وتلقى أنطوان المكالمة» وقال» "هنا"» وسلم الحاتف إلى تابيزي» الذي 
استمع» ثم احتجّ بعنف بإنكليزية 
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اد ايت رادو ال و 

لكن من الواضح أن احتجاجاته كانت عديمة الفائدة حالما أنمى مكالمته 
الحاتفية:؛ وألقى على الجاع حية ودع بالفرنسية: اليا . ينبغي أن أذهب الآن. 
لكن إذا رأيتك محدداء سأقتلك شخصياً. ليس لمرة واحدة. أولأًء سأقتل نساءك» 
وأطفالكء؛ وشقيقاتك وأشقاءك ووالدك اللعين وكل من يعتقد أنه يحبك. ثم 
سأقتلك. سيتطلب الأمر أياماً. وأسابيع» إذا حالفن الحظ. لتقطيعك إربا". 

وعندما غادر أغلق الباب بعنف. وأضحى صوت أنطوان قفا ولظيم: 

"همل أنت بخير يا بين؟ ينبغي أن نفعل ما يطلبون منا فعله في الحياة» أليس 
كذلك يا بي؟ نحن بجرد جنود". 

كان صوت بين ودودا بنفس القدر. "هياء دعنا ننظفك قليلاً. لا مشاعر 
ضغينة» صحيح يا زميل؟ حاول أن تكون إلى نفس الجانب في المرة القادمة". 

أتبأن حدسي أن أتحول إلى المكتبة» لكب لم أستطع التحرك بعد سماع ألم 
الحاج. كتفاي متيبستان» والعرق يتصبب من ظهريء وهناك علامات حمراء في 
راحيّ يديّ حيث ضغطت أظفاري على لحمي. وتفقدت سبايدر: يلتهم فطيرة 
حبن بالليمون ,علعقة بلاستيكية فيما يقرأ بحلته العسكرية, أو يتظاهر بذلك. هل 
سيقدم له أنطوان وبيئ تقريراً عملياً: منحس ماشية صغير رائع يا سبايدر» وجعلناه 
يقول كل ما لديه في وقت قصير جدا؟ 

سمعت صوت مياه هادرة بعيدة من حمام الشقة الملكية» وتحوّلت من غرفة 
الرسم إلى الحمام في الوقت المناسب لسماع أغنية ثنائية فاجرة من بين وأنطوان 
فيما كانا ينظفان ضحيتهما بالإسفنج. وبدأت ت أتساءل فيما إذا كان ينبغي علي 
شر كه ال أمططن :يسدر 'غافيته اوتحدة عندها ضعت عيوتا فكتوما موووزا قل 
باب بعيد يفتح ويغلق. وأعرف» نتيجة عدم سماعي لوقع خخطوات» أن فيليب 
ار ليتولى الأمور من تابيزي المتحمس كثيراً. 

فيايب: شكراً لكم يا شباب. 

لم يكن يشكرهم. وإنما يطلب منهم الانصراف. وفتح نفس الباب ثم أغلق» 

وبقي فيليب لوحده. وجمعت رنين كؤوس ف المحيط. وحمل فيليب صينية شراب 
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ووضعها في مكان يناسبه أكثر. وحاول الجلوس على الأريكة أو أحد الكرسي 
المريحة» وانتقل إلى آخر. وحالما فعل ذلك معت وقع أقدام بطيئة لحذاء جلد 
التمساح الأخضر على الأرضية الصلبة. 

فيليب: هل تستطيع الجلوس؟ 

جلس الحاج على الأريكة أو أحد الكراسي المريحة» وكان يشتم. 

فيليب: ل تظهر على الغداء. أحضرت لك بعض صلصة الطون. لا؟ للأسف. 
ها جيدة فعلاً. ما رأيك بكأس شراب؟ (سكب واحدا بكل الأحوال: الكثير من 
الشراب» وقطعتا ثلج). 

نبرته غير مبالية. لا علاقة له ما حدث الآن. 

فيليب: .ما يخصّ ماريوس. صديقك وزميلك الذكي من أيام باريس. نعم؟ إنه 
أحد الشركاء الشباب اللامعين في شركة رأسمالية متعددة الجنسيات تدعى اتحاد 
مناجم البحيرات الكبرى. رقمها اثنان في جوهانسبورغ. ليس أقل من ذلك» 
ولديها اهتمام خاص بشرق الكونغو. 

صرير أوراق يتم فتحها. 

ا حاج: (بالإنكليزية» ربما إحدى العبارات القليلة الت يعرفهام اللعنة عليك. 

فيليب: انحاد مناجم البحيرات الكبرى هيئة متعددة الجنسيات بمتلكها بالكامل 
تكثل هولندي مسجل في أنتيلز. معي لغاية الآن؟ أنت كذلك. والتكتّل يدعى - نعم؟ 

الحاج: (همهمة غير واضحة) هوغن[؟] 

فيليب: وسياستهم؟ 

الحاج: إدارة الأعمال» وليس الحرب. 

فيليب: لكن من علك هوغن؟ لم تستفسر. موسسة في ليشتنشتاين تملك 
هوغن. وبأي معايير طبيعية» ينبغي أن لا يترك ذلك أثرا. ولكننا نستطيع بضربة 
حظ تزويدك بلائحة أسماء. 

لم تكن الأسماء الى قرأها تعن شيئاً لي» ولا - حسب ما أعتقد - للحاج. 
وفقط عندما بدأ فيليب بسرد مهامهم الوظيفية» بدأت معدن تتهيج. 
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فيليب: مسار في وول ستريت ومساعد رئاسي سابق... مدير تنفيذي طيئة 
نفط بان - أتلانتيك في دنفر» كولورادو... عضو سابق في مجلس الأمن القومي» 
ونائب رئيس هيئة أميرمان للذهب والصيرفة في دالاس» تكساس... مستشار 
رئيسي للبنتاغون لتأمين وتخزين المعادن الطبيعية الأساسية... نائب رئيس شركة 
غرايسون - هاليبورتن للاتصالات. 

كان هناك تسعة أسماء على دفتر ملاحظاتي في الوقت الذي انتهى فيه من 
الكلام: وإجمالاء إذا كان كلام فيليب صحيحاء كانت تلك شركات وقوى 
سياسية أميركية لا يمكن فصلها عن الحكومة؛ وهي حقيقة كان سعيداً لتوضيحها. 

فيليب: مفكّرون شجعان وبارزون» كل واحد منهم. قائمة محافظين جدد 
وساتحي عن انطاق واسنة: وهو من أرلتك الأسخاض اللدين بلتقون انتاء الوط 
وف المتتجعات ويقررون مصير الأمم. وليست هذه هي المرة الأولى الي تتجه فيها 
أفكارهم نحو شرق الكونغوء ماذا وجدوا؟ انتخحابات تلوح في الأفق» والنتيجة 
فوضى شاملة. والصينيون يفتشون عن الموارد الطبيعية» ويتربصون عند الأبواب. 
إذاء ماهي الطريقة الي ينبغي سلوكها؟ الكونغوليون لا يحبون الأمبركيين» 
والعواطف متبادلة. والروانديون يحتقرون الكونغوليين» وفي صراع دائم معهم 
وأفضل ما في الأمر أنهم جميعاً فاعلون. وهذا يقوم المحطط الأميركي على تقوية 
التجارة الرواندية» والحضور الاقتصادي في شرق الكونغو إلى مرحلة يصبح فيها 
حقيقة لا بمكن إلغاؤها. إنهم يتطلعون في الواقع نحو إلحاق دون سفك دماءء 
ويعتمدون على مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية. وهنا يأي دور صديقك 
ماريوس. 

إذا كان دماغي يدور بسرعة كبيرة» فلا بد أن الحاج فقد السيطرة على 
نفسة. 

فيليت: حسناء أضمن لك أن موانغازا عقد صفقة قذرة مع كينشاسا. ولن 
يكون أول سياسي كونغولي يعمل على تغطية مؤحرته» أليس كذلك؟ (ضحكة 
تحافتة) لكنه رهان أفضل من استيلاء الروانديين على السلطة» وهذا شيء مؤكد. 
(نوقف ليسممح بما كنت أخشى أن يكون لهاءة قبول). وعلى الأقل فإنه يعمل 
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لتكون كيفو مستقلة» وليس مستعمرة أميركية. وإذا حصلت كينشاسا على مااء 
لماذا ستتدحل؟ وستبقى كيفو ضمن العائلة الاتحادية حيث تنتمي. (أصوات سكب 
ووضع قطع لج لأنه على ما يبدو قد ملا كأس ا حاج بحددا). لهذا ينبغي أن يفهم 
الرحل العجوز هذا الأمر جيداً عندما تنقله إليه. أعتقد أنه ينبغي عليك أن تكون 
قاسيا معه بعض الشيء يا حاجء بصراحة. إنه ساذجء ولكن تلك هي حال معظم 
لمثاليين. وهو ينوي فعلاً فعل أشياء حيدة» حي إذا لم يكن قادراً على تحقيقها أبداً. 
(نغير غير متوقع في نبرة صوته). ما الذي تحاول أن تقوله لي؟ ماذا تعين؟ سترتك. 
إليك سترتك. تشعر بالبرد. لا تستطيع الكلام. لديك قلم. ما الذي تريده أيضاً؟ 
ورق. إليك ورقة. مريق صفحة من شيء ما). 

ماالذي حدث بحق السماء للسان الحاج السليط؟ هل لعبت الخمرة برأسه؟ 
هل كان منخس الماشية؟ صرير وخربشة فيما كان يكتب بسرعة باستخدام أحد 
أقلامه الباركر. لمن يكتب؟ حول ماذا؟ إفها مبارزة أخرى. وعدنا إلى جناح 
الضيوف ووضعع الحاج إصبعه على شفتيه محذّرا. أصبحنا على درجات البرج؛ 
ويحاول الحاج إعاقة الميكروفون وأنا. لكنه هذه المرة يدفع .علاحظات مكتوبة إلى 

فيليب: هل هذه دعابة سيئة؟ 

الحاج: (صوت منخفض جدا) دعابة جيدة. 

فيليب: ليس بالنسبة لي. 

الحاج: (ما زال صوته منخهضا) بالنسبة لي ولوالدي؛ جيدة. 

فيليب: أنت مجحنون. 

الحاج: قم بذلك وحسبء اتفقنا؟ لا أريد الخنوض ف ذلك. 

أمامسي إنا؟ لم يكن يرغب بال حديث وأنا أمستمع؟ هل ذلك ما يقوله إلى 
فيليب؟ خليط من الأوراق ينتقل من يد إلى أخرى. وتحمّد صوت فيليب وهو 
يقول: 

أستطيع أن أرى بوضوح لاذا لا تريد التكلم بالأمر. هل تعتقد حديا انلق 
تستطيع انتزاع ثلاثة ملايين دولار أحرى منا فقط بتنظيم فاتورة على عجل؟ 
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الحاج: (صيحة مفاجمة) هذا منناء أيها الوغد! نقداء هل تسمعين؟ 

فيليب: في اليوم الذي ستنصب فيه كينشاسا موانغازا حاكما على جنوب 
كيفوء هذا واضح. 

الحاج: لا! الآن! هذا اليوم بالتحديد! 

فيليب: السبت. 

الحاج: بحلول مساء الاثنين! وإلا لن يكون هناك اتفاق لعين! إلى حساب 
والدي المصرفي ف بلغارياء أو أي حساب آخر! هل تسمعيني؟ 

افهار صوته. وحلّت لهحجة خريج السوربون المريرة محل الكونغولية الساحطة. 

الحاج: باع والدي الصفقة بأقل مما تستحق. وتجاهل زيادة نفوذه» واقترحت 
تصحيح الخلل. الثمن المعدّل هو ثلاثة ملايين دولار إضافية» وإلا ليس هناك اتفاق. 
مليون من أجل بوكاني ومليون من أحل غوناء وعايون لجاماي مكل قد لغرن 
وتعذييي. لهذا اتصل هاتفيا بنقابتك الي لا تحمل اما الآنء واطلب الرجحل الذي 
يقول نعم. 

سوم فيليب فيما كان يكافح لاستعادة كرامته: وفي حال لم توافق النقابة 
على عرض الحاج. ما رأيك بنصف مليون مقدّماء والبقية عند انتهاء المهمة؟ 
وللمرة الثانية» يقول الحاج لفيليب بأن يذهب إلى الجحيم. وكذلك أمه. إذا كان 
لديه واحدة. 

آسفة لتجاهلك أيها العزيز بريان. كيف الأوضاع لديك؟ 

جاء تطفل سام من عالم آحرء لكين استجبت له بهدوء. 

لا شيء يستحق الذكرء أساساء يا سام. الكثير من الطعام» والقليل من 
الكلام. هل نحن على وشك الصعود إلى فوق؟ 

في أي حظة يا عزيزي. فيليب يستجيب لنداء الطبيعة. 

أغلق البابء وبقي الحاج وحيداً يتجول في الغرفة. ما الذي يفعله؟ يحدّق 
بنفسه في المرآة» ويشاهد كيف يبدو الآن بعد أن باع نفسه مقابل ثلاثة ملايين 
دولار ببحخلول يوم الاثنين» إذا فعل ذلك؟ وبدأ يدندن. أنا لا أفعل ذلك. لست 
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ويفا دندني تحرحي حين عندما أكون وحيدا. لكن الحاج موسيقي» ويدندن 
لإدخال البهجة إلى نفسه. وربما لإدخال البهجة إلى كلينا. إنه يمشي متثاقلاً عبر 
الغرفة متناغماً مع صوت دندنته؛ وصفعة» صفعة وصفعة. إنه يداندن تحفيفاً عم 
الخزي الذي يشعر وأشعر به كذلك. وكانت نغمة صوته. واليٍ لا تشبه أي شيء 
سمعته يغنيه أو يدندن به من قبل» تناسب صخب كنيسة الإرسالية» واستحضرت 
في ذهي الساعات الكثيبة الي قضيتها في مدرسة الأحد. فلقد كنا نقف في صف 
نرتدي بدلاتنا الزرقاء الموحّدة. ونصفق بأيدينا ونضرب الأرض بأقدامناء بووم - 
بووم ونحكي لأنفسنا قصة ترفع المعنويات. وكانت إحداها عن فتاة صغيرة 
وعدت الله بأنها ستحافظ على عفتها ضد كل الوافدين» بووم. وبالمقابل ساعدها 
الله. وفي كل مرة كانت تتعرض فيها للإغراء» كان يعيدها إلى جادة الصواب» 
بووم. وعندما اختارت الموت عوضاً عن النضوع لعمها الشريرء أرسل... حوقة 
من.. .. لتحيتها عند أبواب... بووم. بووم. 

رن حرس فيليب اليدوي معلناً بداية الجلسة التالية. وسمعه الحاج. وسمعته من 
بعيد عي الميكروفونات» لك لم أكشف ذلك لسبايدر. وبقيت ف مقعدي مع 
السماعات على رأسيء أخربش على دفتر ملاحظات وأنتو بيرها. واندفع الحاج إلى 
الباب» وفتحه بعنف وانطلق نحو أشعة الشمس. وعلى طول الطريق المغطى إلى 
حناح الضيوفء كانت الميكروفونات تلتقط لحنه العذب حول انتصار الفضيلة. 
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لغاية اللسيوم» من الصعب أن أصف المشاعر العديدة المتناقضة الي اجتاحتي 
عندما انبثقت من مكان احتجازي تحت الأرض وحلست في مكاني بين الحفنة 
الصغيرة من المؤمنين الذين دحلوا غرفة اللعب لحضور الجلسة الأخيرة في المؤتمر. 
وعندما كنت هناك في القبو لم أرَ أملاً للبشرية» ورغم ذلك حاولت إقناع نفسي 
عندما كنت أقطع الممشى المغطى أنين أحظى بنعمة إلهية. ونظرت إلى العالم 
واستنتجت أنه ا أوراق كل 
النباتات والحشائش. وف أشعة همس بعد الظهيرة» كان البرج يبدو مثل معبد 
إغريقي. وتخيلت أن نئي أحتفل بالنجاة المعجزة : حياة الحاج» وحياتي. 

كان الوهم الثاني الذي انتابئ» والذي يستحق الثناء مثل الأول» أن ملكاتي 
العقلية:؛ وال أفسدها الغطس المستمر تحت خط المياه» قد اتجهت نحو الخيال: إن 
تعاقب الأحداث بكاملهاء لعا مرج فجت خية الحاج واننقاء بأغنيته الرديئة» كان 
هلوسة نفسية سببها الإحهاد؛ وكانت مبارزتنا الصوتية على الدرحات الحجرية 
سبباً آخرء والشيء ذاته ينطبق على أي أوهام شريرة أخرى حول ملاحظات جحرى 
تمريرها أو رشى م التفاوض حوطا. 

على أمل التحقّق من هذه النظرية المناسبة» ولدى استعادي لمقعدي إلى طاولة 
اللعب المغطاة بقماش أعضر شرعت في إحراء مسح سريع للشخصيات في 
مسر حيق النادعة» بدأت بأنطون الذي سلّح نفسه بكومة من الملفات الصفراء. 
وكان يضع كلا منها في المكان المحصص له بطريقة الانضباط العسكري الذي 
كان عزيزا عليه. و حمل نادسه بولا تظهره :الشخيصي علامات على نشاط 
جسدي قريب. وكانت مفاصل أصابعه حمراء قليلًء ولا علامات أخرى غير ذلك. 
وكانت القطعة المعدنية في مقدمة حذائه تتلألأ» وثنية بنطاله حادة مثل الشفرة. ولم 
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يكن بين قد ظهر بعد, مما دفعين للاعتقاد بأنه أمضى فترة الغداء يراقب جاسبر. 

لم يكن فيليب أو الحاج معنا بعد. وحوّلت انتباهي إلى تابيزي الذي بدا شارد 
الذهن» بالتأكيد» ولكن ينبغي أن يكون كذلكء على اعتبار أن ساعة مكتب البريد 
وقفت عن الرابعة وعشرين دقيقة» وكان علينا تقدير الوقت. جلس إلى جانبه 
سيده موانغازا. ومع وميض أشعة الشمس على ياقة عبوديته وتسببها بمالة حول 
سصره الست أكان امون بيدا الأحلام نال ركنا تفن الزبتل لني 
قايض في أحلامي حصة الشعب بالتغاضي الضمين من قبل مسؤولي كينشاسا؟ وإلى 
الجانب الآخر من موانغازاء كان يجلس الدلفين الدمث, مع ابتسامته البشوشة. 
وفيما يخصُ ماكسيء شاهدته مستلقيا بجانب مقعد فيليب الفارغ وقدماه 
مبسوطتان أمامه» وكان ذلك كافيا لإقناعي أن غير منسجم معهم, وأن كل من 
حولي كان يدّعي أنه هو. 

كما لو أن الأمر مقصود بعد تعزيز هذه النقطة» ولج مخلّصي فيليب من الباب 
الداخلي. وألقى تحية على ديدون وفرانكو. ولدى مروره يحانب تاييزي» توقف 
الونيين نينا ق دلق و امشكابة: تابي في رإعافة ل سمه انو للق روصتولة إلى 
المكان المحجوز للحاج» سحب مغلفاً مختوماً من حيب سترته ووضعه في الملف 
الأصفر الذي ينتظر وصول مندوبنا الغائب. عندها فقطء جلس على مقعده في 
المطرف الآخر من الطاولة» في الوقت الذي كنت فيه كما كانت باولا ستقول» 
خارينا من حالة الاتكان وكنت أغرق أن زيب قن كدف إل لدان وظلب 
الرحل الذي يقول نعم. وعرفت من عبوس تابيزي أن الحاج حدّد بشكل صحيح 
نقطة ضعف موقف النقابة: تحديداً أن استعداداتهم متقدمة للغاية» وأن الغنيمة أكبر 
بالنسبة لهم من الاستسلام عند هذه المرحلة؛ وأنهم استثمروا الكثير لغاية الآن» 
وأنهم على استعداد لدفع المزيد» وأنهم إذا انسحبوا الآن» لن يحصلوا على فرصة مثل 
هذه إلا بعد حيل. 

في نفس ضوء الحقيقة الكئيب» ألقيت نظرة ثانية على موانغازا. هل اختفت 
الحالة من حوله؟ هل دفعوا بقضيب النار في مؤخرته؟ هل هو ميت الآن» ومربوط 
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إلى سرجه مثل إل سيد؟ كانت حنا تراه في الضباب الوردي لثاليتها» لكئ 
أصبحت قادراً الآن على النظر إليه بوضوحء وكان المسار الحزين لحياته مكتوبا 
على جبينه الأحعد. يثل المتنور حالة فشل إنساني. لقد كان شجاعا؛ انظروا إلى 
سجله. كان ذكياء ومجتهداء ووفياً وواسع الحيلة طوال حياته. وفعل كل شيء 
بطريقة صحيحة؛ لكن التاج ذهب دائماً إلى الرجل الذي بحانبه أو الرجل الأدن 
منه. وسبب ذلك أنه لم يكن قاسياً بما فيه الكفاية» أو فاسداً بما فيه الكفاية» أو ذا 
وتفيسين غاانية الكفاية تصيناء سيكون كذلك الآن. سيدخل لعبتهمء وهو شيء 
أقسم أنه لن يفعله مطلقا. التاج في متناول يده ما عدا أنه ليس كذلك. لأنه إذا 
استطاع حقا وضعه على رأسه؛ سيكون مُلكاّ للناس الذين باع نفسه إليهم في 
طريق صعوده. وسيخضع أي حلم كان لديه لرهان أكبر من قيمته بعشرة أضعاف. 
ويتضمن ذلك حلمه بأنه إذا استلم السلطة مرة» لن يكون مضطراً لدفع ديونه. 

لم يكن الاج متأخراً على موعده سوى دقيقتين» ولكنه أبقاني أنتظر في 
رأسي ردحاً من الزمن. وفتح كل شخحص حول الطاولة ملفه الأصفرء ولهذا فعلت 
نفس الشيء. وكانت الوثائق في الداحل تبدو مألوفة» كما ينبغي. كنت قد 
ترجمتها في وققت سابق من الفرنسية إلى السواحيلية. وكانت كلتا النسختين 
موجحودتين. كذلك اثنتا عشرة صفحة من الأشكال والأرقام الي تبدو مثيرة» 
وجميعها - كما رأيت - تسلط الضوء على المستقبل البعيد: نسب الاستخراج 
المتوقعة» وتكاليف النقل» والمستودعات؛ وبجمل المبيعات» ومجحمل الأرباح ومجمل 
الخداع. 

ارتفع رأس فيليب الأبيض. ورأيته على قمة إطار الملف الذي كنت أقلب 
أوراقه. كان يبتسم لشخحص خلفي» وكانت ابتسامة ثقة دافئة كما تبدو. وسمعت 
وقع حذاء جلد التمساح يقترب على الأرضية الحجرية» وشعرت بالإقياء. كان 
تواتر المشي أقل من السرعة المعتادة. ودخل الحاج الهويئ» وفتح سترته» ولمعت 
البطانة الصفراء اللون» وكانت أقلام الباركر في مكافاء وقد استعاد لمعان جبينه إلى 
حد ما. في الإرسالية» عندما تنضم إلى أندادك بعد القتال» تتطلب الأخلاق منك 
الظهور مرتاح البال. وكان نفس المبدأ يوجّه الحاج. كان يدفع بيديه في حيبي 
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سترته حيث يحبهما أن تكوناء ويهرٌ وركيه. وكنت أعرف أن كل حركة تسبب 
له ألما مبرحاً. وتوقف في منتصف الطريق إلى مقعده» والتقط نظرتي وابتسم لي. 
كان ملفي أمامي وقد فتحته؛ لهذا كنت أستطيع نظرياً الابتسام بغموض وأن أعود 
إلى قراءت. لكين لم أفعل. وقابلت تحديقه بفعل مماثل. 

تسمّرت عيونناء وبقيت هكذا فيما كنا نحدّق ببعضنا البعض. ولم تكن لدي 
ذكزة جمول المدة 0 ولا أتخيل أن مؤشر الثواني 
على ساعة مكتب البريد قد تحرّك أكثر من ثانية أو اثنتين. لكن الفترة "كانت طويلة 
مما فيه الكفاية بالنسبة له ليعرف أن أعرف, في حال حامر الشك أي غناك وطويلة 
عما يكفي بالنسبة لي لأعرف أنه يعرف أن أعرف» وهكذا جيئة وذهاباً. وطويلة 
مافيه الكفاية لأي طرف ثالث صدف أنه راقبنا ليعرف أننا إما زوج من الشواذ 
نرسل إشارات تعارف لبعضناء أو رجلان نشترك 0 امحظورة» 
وكيف كان حال ذلك؟ ولم يكن هناك وميض في عينيه الجاحظتين» لكن بعد ما 
ررق يك لااقة يكرن حتاف حت ون هذا هل كان لوقب "الها يها الوغد» لقد 
خنتي؟ وهل كنت أعاتبه لأنه حان نفسه. والكونغو؟ واليوم» بعد مرور أيام وليال , 
أكتربما أحتاج لاستعادة تلك اللحظة, أراها مثل اعتراف حذر متبادل. وكان 
كلانا هجيناً: : أنا.حمولدي» وهو بتعليمه. وقطع كلانا الكدين مزع النطوات بعيدا عر 
البلاد الي أتعبتنا بحيث أصبحنا نستطيع الانتماء إلى أي مكان بسهولة. 

جلس في مكانه فزعاء ولاحظ المغلف الأبيض الظاهر جزئياً من ملفه. 
والتقطه بطرف السبابة والإبهام» واشتمّه» وفتحه على أمل إيجاد ما كان يتطلّع إليه. 
وفتح ورقة بحجم البطاقة البريدية» مطبوعة بطريقة ماء وقرأ بسرعة النص المكون 
من سطرين» والذي اعتقدت أن أعرف ما فيه» بلغة محمية بشكل مناسب» 
الصفقة الي فاوض على إنحازها لنفسه ولوالده. واعتقدت أنه رما يومئ إلى فيليب» 
لكنه لم يزعج نفسه بذلك. ولف الورقة على شكل كرة وقذف بماء بدقة متناهية 
نظراً لحالته» نحو جرّة حرفية تقف في زاوية الغرفة. 

هتف بالفرنسية» "إصابة مباشرة!" وأدار يديه فوق رأسه. وانتزع لنفسه 
ضحكة تسامح من حول الطاولة. 
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سأنقل المفاوضات المجهدة؛ والأمور الكثيرة التافهة الي استخدمها كل وفد 
لإقناع أنفسهم بأنهم ماهرون ويعملون على حماية مصالح شركتهم أو قبيلتهم» 
وأنهم أذكى من أولئك الذين يجلسون جانبهم. ووضعت نفسي مكان الطيار الآلي» 
واستفدت من الوقت للسيطرة على مشاعري وما يدور بذهئي» وكل ما يستجد - 
مثل إظهار لا مبالاة كاملة نحو أي شيء يقوله الحاج - وتبديد الفكرة الي تقول 
إننا بطريقة ما - باستخدام عبارة مفضلة لدى المحاضرين في دورات اليوم الواحد - 
لدينا إدراك مشترك. وكنت شخصياً أصارع فكرة أن الحاج يعاني من ضرر 
داحلي» مثل مثل النزيف, لكين شعرت بالاطمئنان عندما تمت إثارة مسألة تعويضات 
موانغازا الرسمية. 

اعترض الحاجء برفع يده في الهواء بالطريقة القديمة: "لكن يا مزي. مع كل 
الاحترام. انتظر دقيقة! - بفرنسية» واليّ بسبب إتقان الحاج لهاء ترجمتها بسهولة 
إلى قارورة بيرير - هذه الأرقام سخيفة بصراحة. أعين» اللعنة. - كان يتطلع 
بشغف نحو زميليه للدعم - هل تستطيع تخيل منقدنا يعيش هذا المستوى؟ أعيي» 
كيف ستاكل»؛ يا مزي؟ من سيدفع فواتير إيجارك» ووقودك, وسفرك وترفيهك؟ 
ينبغي أن تأت كل تلك المصاريف الضرورية من الخزانة العامة» وليس من حسابك 
المصرق في سويسرا". 

إذا كان الحاج قلقاء فلا بد أن ذلك لم يكن واضحاً لأحد. وتحوّل وجه 
تابيزي إلى حجر رغم أنه كان حجريا سلفاً. ولم تختف ابتسامة فيليب» وكذلك 
ابتسامة الدلفين, الذي كان يجيب نيابة عن رئيسه» وكانت إحابته لطيفة. 

"طامنا أن عؤاتغازا ابوت هو عيار الشعب» تليعيقن كما عاش ذاثماء أي 
ران كماول وديا ود خله الواضع من بكي ويشكرك على سؤالك الحيد". 

كان فيلكس تابيزي يمشي حافيا حول الطاولة مثل غول تحول إلى عضو ف 
جحوقة المرئّلين. لكنه لم يكن يوزّع ورقة ترانيم» وإنما ما كان يدعوه إنعاشاً صغررأً 
للذاكرة. وتم وضع طولة صغيرة لحمل الأوراق لراحة واستيعاب قرّائناء وكان 
عليها تعابير جذلة مفهومة في العالح | َي مثل حرفة» ومسطرين» ومعول» 
وعربات يد خحمفيفة وثقيلة» وأشياء ممائلة. وحيث إن المعلومات بالسواحيلية 
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والفرنسية أيضاء كنت أستطيع البقاء صامتاً مثل كل الآخرين في الغرفة فيما يتم 
عقد مقارنات فلسفية بين الكلمات ومعانيها. 

لغاية هذا اليوم» لا أستطيع أن أقول لكم كيف ولاذا. وجاءت أفضل عربات 
اليد ا خفيفة من بلغارياء لكن لماذا سيستخدموفها؟ وصواريخ يتم وضعها في 
القمرات الأمامية للمروحيات البيضاء؟ وإذا سألتمون اليوم عمّا كان منجلاء أو 
جراراء أو حصادة» ستصيبئ الحيرة. هل مرّت عبر ذهب لحظة كنت فيها على 
وشك القفز على قدميّ والصراخ: حمقى؟ وأتصرف مثل السيد الصغير الشجاع في 
المطعم الإيطاللي؟ وأطوي ملفي الأصفر» وأضربه على الطاولة: ساتكلم, أدين بذلك 
لنفسي. و هذا ينبغي علي هذا؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ كنت ما أزال في حالة 
جدال مع نفسي عندما فتح الباب الداحلي ليظهر كاتب العدل البارز السيد جاسبر 
ألبين» يصحبه بين؛ ضميره الحي. 

كان جاسبر قد اكتسب صفة اعتبارية. ولم يكن لديه ذلك في وقت باكر من 
اليوم عندما كان يبدو فخوراً بأن ليس لديه ما يقدّمه عدا قابليته للرشوة. وأنذكر 
شعوري بالدهشة من أن درك ريق يكذ وفاحطة الذراد وضسف: امورها القانويية 
بين يديه. ورغم ذلك؛ كان حاسبر هنا على قدر المسؤولية» حن إذا كان ما حدث 
بعد ذلك جزءا من مسرحية؛ أو بدقة أكبر قريجاء لأنى فقدت الكثير من أصوات 
تلك اللحظة التاريخية من ذاكرتي. واستمرت همس بعد الظهر بالتغلغل عبر النوافد 
الفرنسية. وطافت ذرات من الغبار أو الندى المسائي في أشعتهاء وسحب جاسير 
واحذة عقسد. وباستخدام أنامله فقطء فتح الملفين تباعاء ثم جلسء مما سمح لنا 
بالنظر إلى الأصلء وهو الوثيقة الوحيدة غير الملزمة والملفوفة بشريط زينة» وكانت 
نسخحة بلغة جاسبر الفرنسية والأخرى بلغي السواحيلية. 

من حقيبته السحرية» أخرج قطعة معدنية رمادية منقوشة» واليَ اعتقدت 
بحالي اللاشعورية بأنما عصارة العمة إعلدا. وتبعتها صفحة واحدة قياسية من الورق 
الذي لا يسمح بنفاذ الحبر» وال تكدّست عليها ثماني بحوم حمراء سوفيتية الطراز 
مع سنابل إضافية. ووقفت بناء على إشارة من فيليب على قدمي ووضعت نفسي 
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إل جاننب جاتب فينا كان يخاطب الزفود: ولم يكن عطابه مثيرا. وأغيزنا انه 
تلقى نصيحة بأن أطراف العقد متفقون. وحيث إنه لم يكن مطلعاً على مناقشاتناء 
ومسائل الزراعة المعقدة حارج اختصاصه الاحترافي» لا بد أنه اتير بيه ف عل 
من المسؤولية عن الصياغة التقنية للعقد, وأنه في حال الخلاف سيتم تحويل الأمر إلى 
المحكمة لتفصل فيه. وطوال ترجمي كلهاء كنت أتفادى عين الحاج. 

دعا فيليب كل لموقعين للنهوض. ومثل المشاركين في القدّاس» شكلوا 
صفا يرأسه فرانكو. وتخلّف موانغازاء الذي لم يقف في الصف نظراً لأهميته» بل 
إلى الجانبء وأحاط به مساعدوه. وقف الحاجء الذي استمرّيت في تجاهله. ف 
الموحرة. انحجئ فرانكو فوق نسخح باللغة السواحيلية» وبدأ التوقيع» وتراحع 
للخلف. هل اكتشف إهانة ماء أو لاحظ فأل سوء؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك» 
لماذا فاضت عيناه بالدموع؟ ومشى متثاقلاء ير قدمه المعطوبة خلفه» حى أصبح 
وجها لوجه مع ديدون عدوه السابق» ورفيق سلاحه الآن لفترة طويلة. 
وارتفعت قبضته الضخمة إلى مستوى الكتف. هل هو على وشك تمزيق صديقه 
الجديد إربا إربا؟ 

صر خ بالفر نسية: “كيف حالك؟” هل تريد فعل ذلك؟ 

أحاب ديدون بعخجل: "أنا بخير يا فراتكو”» وعندها ضِمٌ الرحلان ذراعي 
بعضهما في عناق شديد بحيث حشيت على قفصه الصدري. وتبع ذلك مزاح سمج. 
ووقّع فرانكو الذي فاضت عيناه. ودفع به ديدون جانبا وحاول التوقيع» لكن 
فرانكو أمسكه من ذراعه: ينبغي أن يتعانقا مرة أخرى. ووقع ديدون أخيرا. 0 
الحاج قلم الحبر الذي عُرض عليه» وسحب برشاقة قلما من جيب سترة زيغنا. 
ودون أن يتظاهر بالقراءة» وضع توقيعه على عجل مرتين» مرة على نسخة اللغة 
السواحيلية؛ وأعرى على نسخة الفرنسية. وبدأ التصفيق مع فيليب وانتشر إلى 
معسكر موانغازا. 

ظهرت نساؤنا مع صواني الشراب. وتلامست الأقداح» وتكلم فيليب بضع 
كلمات منتقاة بعناية نيابة عن النقابة» واستجاب موانغازا بوقار» وترجمت كلامهما 
بحيوية شديدة. وشكرن الجميع دون إسراف. وتوقف جيب ف الساحة الأمامية. 
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وقناة السماعدوة نزاتفانا بيذا. كان ذزاكو وديدوة عند الباب» وفسكان 
أياديهما بطريقة أفريقية» ويمزحان مع بعضهما البعض فيما حاول فيليب دفعهما 
باتحاه الحيب. وقدّم الحاج لي يده لأصافحه. وأمسكتها بحذر لأنى لم أشأ إيذاءهاء 
أو أن أعرف ماذا كانت تعب تلك الإماءة. 

سألئ: "هل لديك بطاقة؟ أفكر في فتح مكتب في لندن. ريا أوظفك". 

| فنّشت في حيوب ستري هاريس تويد المبللة بالعرق» وأرحت بطاقة: بريان 

ستكلير» مترحم معتمدء وعنوانه صندوق بريد في بركستون. وتفحّصهاء ثم 
تفحّصيئ. وضحكء ولكن برقة» وليس ضحكة الضبع الي اعتدنا عليها. أدركت» 
تأترا جد أنه يخاطبيئ بلغة شي الى استخدمها في حديثه مع ديدون على درج 
الببرج. 

أضاف دونما اهتمام: "إذا فكرت يوماً في احيء إلى بوكافوء أرسل لي بريد 
إلكترونياً"» وبالفرنسية هذه المرة» وأخرج علبة بطاقات عمل بلاتينية من جيب 
سترة زيغنا الداحلي. 

وكأن البطاقة أمامي فأبعادها ثلاثة إنشات بإنشين» مع حواف مطلية 
بالذهب. وتعرض حاشية أخرى داخل الحافة المطلية بالذهب حيوانات كيفو 
الرشيقة في الماضي والحاضر: غوريلاء وأسدء وفهدء وفيل» وحيش من الأفاعي 
مشغولة برقصة سعيدة, لكن لا وجود لحمير وحشية. في الخلفية» لدينا جبال 
قرمزية مع سماء وردية فوقهاء وعلى الحانب الآخرء صورة ظلّية لفتاة كورال تقفز 
عالياً مع كأس شراب في يدها. وهناك اسم الحاج ومؤهلاته في بيان ملكي, أولاً 
بالفرنسية» ثم بالإنكليزية» وبعدها السواحيلية. وتحتها يأتي عمله وعناوين منازله في 
باريس وبوكافوء وبعدها مجموعة من أرقام الحواتف. وعلى الجانب المقابل» بجانب 
فتاة الكورال» عنوان بريد إلكتروني مكتوب بسرعة بقلم حبر. 


6« د *د 
لدى عودت عبر الطريق المألرف على طول الممشى المغطَّى» كنت سعيداً 
علاحظة أنه في تقليد ثابت للحظات الختامية لكل المؤتمرات» كان سبايدر 
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ومساعدوه قد انتشروا في المكان يفككون المعدّات. كان سبايدر يضع قبعة) 
ويلتحف سترة.؛ ويقف مباعدا بين قدميه على درجات الحاج الحجرية» ويلف 
سككاً كهربئياً فيما يصفر. وفي البرج؛ كان هناك حارسان يصعدان السلالمح. 
وكان ثالث يحثر على ركبتيه أمام المصطبة الحجرية. وفي غرفة المرحل» كان 
المخخطط السري مسنوداً إلى الجدار» والأسلاك ملتفة ومربوطة. وتم وضع تحهيزات 
التسجيل في علبها السوداء. 

وقفت حقيبة إتلاف مستندات بنية» وقد فغرت فاهها وامتلأت حي 
منتصفهاء على طاولة سبايدر. وتم فتح الأدراج الخاوية بأفضل تقاليد غرفة المحادثة. 
وسيلتزم أي شخص عر عبر يدي السيد أندرسن بقواعده في الأمن الشخصي»؛ 
وال تتراوح من "ما قلته أو ما لم تقله للآخر المهم" بعدم وضع نويات التفاح في 
حقييتك الخاصة حشية أن يستفيدوا من رماد حريق الفضلات السرية» ولم يكن 
سبايدر استثناء. وتم تزويد شرائط تسجيله الرقمية ببطاقات وأرقام ووضعها في 
صناديق. ويوجد إلى جانبها الدفتر الذي يحتفظ فيه .ملاحظاته. وكانت الأشرطة 
الي لم يتم استخدامها ما تزال في صناديقها المكدّسة على رف فوقها. 

من ضمن خياراتي العديدة» اتتقيت سجل الأداء. وتدل القائمة المكتوبة بخط 
اليد في الأمام على الأشرطة المعروفة بالنسبة لي: جناح الضيوفء والشقة الملكية؛ 
الخ... واخهرت الرقم خمسة. لكن ما هي القائمة في الخلفء والمكتوبة أيضاً بخط 
اليد؟ ومن أو ماذا يعي "إس"؟ ولاذاء في الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه 
الميكروفون» لدينا عوضاً عن ذلك الحرف "إس"؟ هل "إس" يشير إلى سبايدر؟ أم 
إلى اسم التقابة؟ أو ستكلير؟ أو ماذا عن - إليكم هذه الفكرة - "إس" تع 
ستالايت (القمر الصنعي)؟ هل يعقل أن فيليب أو ماكسي أو سام أو اللورد 
برنكلي» أو أحد شركائه الغامضين - أو جميعهم - قد قرّر لأسباب تتعلق بالحماية 
الشخصية؛ وللسجلات» والأرشيف أن يتجسس على محادثاقم الحاتفية؟ وقرّرت أن 
الأمر كذلك. وكان هناك ثلاثة أشرطة عليها الحرف "إس" بقلم حبر جاف. 
والتقطت ثلائة أشرطة فارغة» وكتبت نفس الحرف "إس" عليها من الخلف» 
واختلست الأصلية. 
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كانت مهمي التالية إخفاء الأشرطة حول حسدي. وللمرة الثانية منذ تم 
إحباري على ارتدائهاء كنت ممتناً لسترة هاريس تويد. ومع جيوبها الداخلية 
الضخمة, لا بد أن الخيّاط صنعها خصيصاً لهذا الغرض. وكان حزام قميصي 
الصوفٍ الرمادي ناسنا اا ولكن دفتر ملاحظاتي كان ابت لا يتزحزح من 
مكانه. وكنت أفكر في ما ينبغي أن أفعل بشأنه عندما سمعت صوت فيليب 
المعسول الذي اعتاد على استخخدامه. 

"بريان» أيها العزيد: أنت هنا كنت متلهفاً لتهنئتك. وأستطيع ذلك الآن". 

كان واقفا عند المدحل» ويضع إحدى ذراعيه على إطار الباب» ووقف 
مسر تاها وقد تقاطع حذاءيه. وأخبرني حدسي أن أكون حرا لكي تذكرت في 
اللحظة الأخيرة أنه بعد الأداء الرائع الذي قدّمته. ينبغي أن أبدو كمن زال العبء 


لإثبات ذلكء دفعت بأحد دفاتر ملاحظات إلى الحقيبة البنية» وتحولت لأحد 
فيليب يقف أمامي مباشرة. هل لاحظ الانتفاخات حول خصري؟ ورفع يديه 
واعتقدت أنه سيمسك إبماء ولكن عوضا عن ذلك تحاوزتن واستعاد دفتر 
الملاحظات من الحقيبة البنية. 

أبدى إعجابه: ولعق إصبعه وقَلَْبٍ صفحات المكتوبة بقلم زعناضن: الحيدا 
ينبغى أن أقول. لا توجد شكوى. تبدو إغريقية بالنسبة لي» أليس كذلك؟ ولن 
يستطيع الإغريق فهم شيء منها أيضا". 

قلك: "السية اندو سن يدعوها الخط البابلي". 

"وهذه النقاط العبئية على الهامشء ماذا تعن؟" 

"ملاحظات لي". 

"وماذا تقول لك؟" 
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"نقاط الأسلوب. تلميحات. أشياء أستفيد منها عندما أقوم بالترجمة". 

"مثل ماذا؟" 

"بيانات مثل الأسئلة. عندما يقول شخص ما دعابة وهي ليست كذلك. 
سخرية. لا تستطيع فعل الكثير مع السخرية» وخصوصا عندما تقوم بالترجمة. لا 

"يا له من عمل رائع. وتحتفظ بكل ذلك في رأسك". 

"ليس تماماً. لهذا السبب أقوم بكتابتها". 

إنه ضابط الجمارك في مطار هيثرو الذي يسحبك من صف الوصول لأنك 
حمار وحشي. ولا يسألك أين أخفيت الممنوعات» أو فيما إذا التحقت بدورة 
تدريبية لدى القاعدة. إنه يريد سماع أين قضيت عطلتك؛ وهل كان الفندق مريحاء 
فيما يقرأ لغة جسدك ومعدّل رمش عينيك» وينتظر أي تغيير يطرأ على مستوى 
صوتك. 

قال وهو يعيد دفتر الملاحظات إلى الحقيبة البنية: "حسناء لقد تأثرت تماما. 
قمت بعمل جيد. الطابق الأعلىء والطابق الأسفل وكل مكان. وأنت متزوج» من 

"هذا صحيح". 

"'وهي جميلة» كما قالوا لي". 

"هكذا يقول الناس". 

"لا بد أنكما تشكلان ثنائياً رائعاً". 

0 

"حسناء تذكر أن الأحاديث الطائشة على الوسادة تكلف الحياة". 

ثم ذهب. وللتأكد من ذهابه» صعدت على أطراف أصابع قدمي إلى أعلى 
درج القبوء ووصالت في الوقت المناسب لأراه يختفي حول زاوية المبى. وعلى 
السفح» كان سبايدر ورحاله لا يزالون يدون في العمل. وعدت إلى غرفة المرحل» 
واستعدت دفتر الملاحظات من الحقيبة البنية وجمعت الثلاثة الأعرى. وأخذت أربع 
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دفاتر حديدة, ومرّقت أغلفتهاء ورقمتها بنفس الطريقة ال رقمت وا الدفاتر 
المستخدمة ورميت كا في الحقيبة البنية عوضا عنها. كانت جيوبي وحزامي ممتلئة إلى 
ا ا 0 د 00 


إنننا د نا 


نحن عائدون أخيراً! ونطير على ارتفاع ثلاثة آللاف قدم فوق سطح البحرء 
وتغمرنا البهجة» ولم لا؟ لقد استعدنا أنفسنا مجدداء ونحن نفس العصبة من الإخوة 
ال غادرت لوتون على نفس الطائرة الي لا تحمل اسماً قبل أربع وعشرين ساعة» 
ونعود للمنزل على أعقابنا وعقد في جيوبناء وكل ما جئنا لأحله والكأس في 
قبضتنا! وفيليب ليس بيننا. ولا أعرف أو أهتم إلى أين ذهب. رعا إلى الشيطان» 
ودعونا نأمل ذلك. وأول من تبختر على مر الطائرة كان سبايدر الذي وضع قبعة 
طاه مرتحلة. ومرّر لنا الأطباق» والأقداح» والسكاكين والشوّك البلاستيكية. 
وهرول خلفه أنطوان مع منشفة يدوية وضعها مثل المثزر حول خصره؛ يحمل سلة 
متبرعنا الغامض من السادة فورتنوم وماسون في بيكاديلي. وتبعه مباشرة بي 
الضخمء عملاقنا الدمث مع قارورة كبيرة من الشراب الي كانت بالكاد باردة. 
ولم يستطعء حي المحامي العظيم جاسبر, المنعزل في المقعد الأخير الذي شغله في 
رحلة العودة» مقاومة المزاج الاحتفالي. وصحيح أنه اهن ميلد لرفض كل شيء في 
البداية» ولكن بعد كلمة حادّة من بين ونظرة على لصاقة القارورة» شمر عن 
سعديه برغبة»ء وكذلك فعلت أناء لأنه ينبغي على المترحم المحترف الذي أدّى 
دوره على أفضل ما يرام أن لا يُفسد البهجة. وسكنت حقيبيٍ الزائفة فوقي في 
الشبكة الي تعلو الرؤوس. 

سأل ماكسي: "ماذا فعلت يهم أيها الشاب؟" بعدما أسقط نفسه بطريقة ت. 
إي. لورنس بحانبيء والقدح في يده. كان لطيفاً فعلاً رؤية سكيير يتناول شرابا 
مناسباً كنوع من التغييرء وليس مياه مالفرن فقط. كان لطيفاً رؤيته يتدفق نضارة 
ويزهو بالنجاح. 
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سألت بحصافة: "الوفود يا سكيبر؟ ماذا فعلت يهم؟" 

"مل كنت تعتقد أفهم سيتفقون؟ كان الحاج متردداً قليلاً» على ما أعتقد. 
وبسغنا الأخراة صلين قاما. لك هل يدون ما اتققر عليه بعد موعن عن 
الآن؟" 

وضعت السؤال المتعلق بتردد الحاج جانباً» واستفدت من ذخيرة والدي من 
الأقوال المأثورة. "سأقول لك بصراحة يا سكيبر. الشيء المهم مع الكونغوليين هو 
معرفة مقدر مالا تعرفه. ولم أكن أستطيع قول ذلك من قبل» ولكين سأقوله 
الآن". 

"م تحب على سؤالي". 

أحبتء غير قادر على المواربة في ضرورة أن أكون مفيدا له: "يا سكيبر» في 
اعتقادي الراسخ أنه بعد أسبوعين من الآن» سيكونون إلى حانبك كما وعدوا". 

صرخ ماكسي عبر الممر: "يا رجال! أريد سماع ذلك من أجل سنكلير. لقد 
أنمكناه» ولم يرف له جحفن". 

هتف الجميع مبتهجاء ورفعوا أقداحهم. واجتاحتي موجة من العواطف الي 
تجمع بين الشعور بالذنب» والكبرياء, والزهو والامتنان. وعندما اتضحت الرؤية 
أماميء كان ماكسي يقدّم لي مغلّفاً شبيهاً بذلك الذي سحبه الحاج من مغلفه 
الجلدي الأصفر. 

"خمسة آلاف دولار أميركي, أيها الشاب. هذا ما قاله لك أندرسن؟" 

واعترفت بأنه كذلك. 

لقد رفعتها إلى سبعة. ليست كافية بنظري, ولكنها أفضل ما استطعت 
فعله". 

بدأت بشكره ولكن رأسي كان نحو الأرضء ولغهذا لست وائقا من أنه سمعين. 
وربتت اليد القوية على كتفي للمرة الأخيرة» وعندما رفعت نظري كان ماكسي 
ف الطرف الآخر من الطائرة» وبي يصرخ علينا لنستعد للهبوط. وامتثلت للأمرء 
والتقطت حقيبي وحهّزت نفسي للهبوط» ولكن بعد فوات الأوان لأننا كنا قد 
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لم أرَهمم بحددا أبدا. ورا لم أرغب بذلك. ما الذي تبقى لنقوله؟ ولدي 
صورة مشوشة عنهم مع حقائيهم تتدلى على أكتافهم» وصفير العقيد بوغي عندما 
حرجوا من الأبواب الخلفية للحظيرة الخضراءء وصعدوا إلى حافلة لا تحمل أي 
اسم. 

اصطحبتئ حارسة أمن عبر ممرات المطار. وكانت حقيبي تقفز على وركي. 
ووقفت أمام رجل بدين يجلس خلف طاولة مكتب. وكانت الحقيبة على الأرض 
يحانبي. وعلى الطاولة» حقيبة رياضية من النايلون الأحمر. 

قال الرحل البدين» دون أن ينظر إلي: "ينبغي أن نفتش محتويات حقيبتك؛ 
وأن تصرّح عمًا تحمله". 

فتحت زمام الحقيبة الرياضية وصرّحت عمًا أحمله: سترة رسمية واحدة» حمراء 
قانية مع بنطال متطابق» وقميص واحد أبيض» وحزام عريض» حريري» وكلها 
ملتفة بشكل كرة صلبة حول حذائي الحلدي اللامع. ومغلف يحتوي على جواز 
سفر» ومحفظة يدوية» ومفكرة» وأشياء شخصية متنوعة. وجواربي الجريرية السوداء 
محشوة داحل حذائي الحلدي الأيسر. وسحبتها وكشفت هاتفي الخليوي. 

جلست في مؤخرة فولفو صالون إما سوداء أو زرقاء داكنة في طريقي إلى 
المدف. وكان سائقي نفس الحارسة الأمنية. ارتدت قبعة على رأسهاء ورأيت أنفها 
الأففس في المرآة الداحلية» وضغطت على حقيبيَ بين ركبيٌ» وحقيبة النايلون 
الرياضية على المقعد يجانبي. وهائفي الخليوي مقابل قلبي. 

كان الغسق يهبط. ومررنا يحانب قُلة من الحظائر» والورشات الميكانيكية 
والمكاتب الآحرية. وظهرت أمامنا بوابات حديدية تغمرها أضواء ساطعة ومزوّدة 
بأسلاك شائكة. حرج علينا أفراد شرطة مسلحون يضعون قبعات الفرسان. 
ووضعت سائقيَ مقدمة السيارة أمام البوابات المغلقة مباشرة» وزادت سرعة 
المحرك. تفرقوا. وعبرنا بحيرة من الإسفلت» وتوقفنا بحانب جزيرة مرورية تغطيها 
الأزهار الحمراء والصفراء. 

وسنت رواب القوارر تبره #لقاء تتعدهاة و اصرسدة: ندرا اع ا والسياعة فق 
قاعة وصول المسافرين تشير إلى التاسعة وعشرين دقيقة من مساء يوم أحد حار. 
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لقد عدت إلى إنكلترا الي لم أغادرها قط» وأحتاج لتبديل بعض الدولارات. 

حييت السائقة: "أتمى لك عطلة فاية أسبوع رائعة"» ولدى تفسيرها تعئي 
شكراً لك لمساعدت في قريب الأشرطة ودفاتر الملاحظات خارج مطار لوتون. 

كانت الحافلات إلى محطة فكتوريا فارغة» وقد حل الظلام. وكان السائقون 
يدحنون ويتبادلون الأحاديث بجانبها. واحتار السجين امهارب زاوية في الخلف» 
ووضع حقيبته الخاصة بين قدميه» ورفع الحقيبة الرياضية الحمراء بإحهاد ليضعها 
على الرف فوق رأسه. وضغط على زر التشغيل ف هاتفه الخليوي. وأضاء الحهاتف» 
وبدأيهتز. وضغط على 121 ثم الزر الأخضر. وحذرته امرأة متجهمة أن لديه 
خمس رسائل جديدة. 

بينلوبء» الجمعة. الساعة 19:15: سالفو. أيها الوغد المحنون. أين أنت بحق 
السماء؟ لقد بحثنا عنك ف كل مكان؟ لقد حضرت متأخراًء ورآك عدّة شهود تتسلل 
من باب جانبي إلى تحارج الحفلة. لماذا؟ حاول فيرغس إيجادك في المرحاض والبارات 
في الأسفلء وأرسل أشخاصاً يجوبون الشوارع وينادون عليك - (كظمت غيظها: 
"نعم يا عزيزيء أعرف ") - نحن في السيارة يا سالفوء وفي طريقنا إلى منزل السير 
مائيو لتناول العشاء. لدى فيرغس العنوان في حال أضعته. يا لامي سالفو! 

ثورن البوق» الخمعة» الساعة 19:20: (بلهجة اسكتاندية ممزوجة بنبرة لندئية) 
سالفو» استمع؛ نحن قلقون كثيراً عليك أيها العجوز. وإذا لم ترسل لنا ما يفيد أنك 
ما تزل على أرض الأحياء في غضون ساعة» سأطلب ممن أعرفهم أن يفتشوا 
الأغار. والآن» هل لديك قلم رصاص في متناول يدك؟ وورقة؟ ماذا؟ - (نشويش» 
قهقهة فظة) - تقول بينلوب إنك كتبت أشياء على ذراعك! ما الذي لم تكتبه بعد 
يا رحل؟ (وجاء عنوان بعد ذلك. ماية الرسالة ). 

يينلوب» الجمعة. الساعة 20:30: أنا ي قصر السير مائيو يا سالفو. إنه قصر 
جميل حدا. لقد استلمت رسالتك» شكراً لك. لا آبه بتلك الشركة الي تعد من 
أقدم وأفضل زبائنك. ليس لديك حق بإذلالي على هذا الشكل. لحظة واحدة يا 
فيرغخس: :روعالا تعرق هذا يا"سالفق لكن صدقف أن السيرمائيو متطير للغاية: 
وبفضلك, عددنا ئلائة عشر شحصا على طاولة يوم ا جمعة. إذاأ ما يحدث حي 
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عندما أتحدث إليك هو أن فيرغس يستعمل الهاتف يائسا من أجل - آه لقد وجد 
شخصاً! - من وجدت يا فيرغس؟ - للم وضع يد على ا حاتف ) - أةّ لقد وحد 
جيليكو. سيسد جيلي الثغرة. وليس لديه سترة رسمية» لكن فيرغس طلب منه أن 
يصحو ويأني كما هو. لهذا لا تظهر هناء مهما كان الذي تفعله يا سالفو. تابع ما 
تقوم به مهما كان. طاولة السير ماثيو لا تستوعب حمسة عشر شخصاء وقد 
عانيت ما فيه الكفاية من الإحراج لليلة واحدة! 

بينلوب» السبت» الساعة 9:50: إنا أنا يا عزيزي. آسفة لأنئى كنت لثيمة 
.الليلة الماضية. كنت قلقة كثيراً عليك. ولا أقول إنيئ لم أعد غاضبة» ولكن عندما 
ستخيرني بكل شيء» را سأتفهم الوضع. كانت حفلة العشاء ممتعة حقاء كما هي 
الحفلات الراقية. لم يكن جيلي يشعر بأي ألم» لكن فيرغس تأكد من عدم إحراجه 
لنفسه. وستضحك عندما أخبرك ما حدث أيضا. لم أستطع الدول إلى شقتنا. 
لقد غيّرت حقيبي في المكتب» وخلفت المفاتيح ورائي» وافترضت عوضاً عن ذلك 
أن حبي الخالد سيكون موجوداً ليأحذي إلى البيت ويعتئ بي. كانت باولا 
مسافرة للخارجء ما عن أننٍ لا أستطيع استخدام مفتاحها» لهذا كنت مضطرة 
للبقاء في فندق براون تلك الليلة؛ على حساب الصحيفة كما آمل! واليوم - لدي 
واحب مزعج, لكين أعتقد أنه من الأفضل القيام بذلك - وافقت على لعب دور 
المستككشف الطيب والذهاب مع فيرغس لأستمع إليه ؤهو يخاطب مجموعة من 
المعلسنين المهمين في منزل ريفي أنيق في سوسيكس. وستكون هناك حفلة بعد 
ذلك» سيحضرها بعض الأسماء الكبيرة في الصناعة» لهذا فكرت أن ذلك قد يفيدي 
قليلاً. أع أن ألتقي يهم بشكل غير رسمي. السير مات قادم, لهذا سأكون مع رفقة 
مناسبة. بكل الأحوالء أنا في طريقي إلى المكتب الآن. لأعحذ أشيائي. والقيام بعمل 
طارئ. أراك قريباً يا عزيزي. غداً إذا لم يكن الليلة. لا زلت غاضبة منك كثيرأء 
وهذا طبيعي. لهذا سيكون عليك مصالحيَ بشكل رائع. ورجاء لا تلم نفسك حول 
الليلة الماضية: أنا أتفهم حقا. حت إذا تظاهرت بخلاف ذلك. آه» سأكون حارج 
التغطية عندما أصبح هناك؛ لا هواتف خليوية» بكل وضوح. لهذا إذا كان هناك 
مشكلة؛ اتصل بباولا. إلى اللقاء. 
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حناء الأحدء الساعة 10:14: سالفو؟ سالفو؟ (واضح ضعف شحن المدّخرة) 
لماذا لم... (تتلاششى قوة المدّحرة فيما تتحول من الإنكليزية إلى السواحيلية 
اليائسة)... وعدت يا سالفو!... آهء يا إلهي... آه» لا! (احتفى شحن المدّخرة). 

إذا كنت في غرفة امحادثة أو في غرفة المرحل» كنت سأقول إنه إما الميكروفون 
أصابه خلل أو أن شيئاً دفع عمداً صونا تحت الرادار. لكن الخط بقي مفتوحاً. 
وهناك ضوضاء في الخلفية» وقليل من التشويش» وخطوات تمرء وأصوات تصادم في 
الممر خارج غرفتهاء لكن ليس صوقا. ولهذا استنتتجت أن حنا تركت يدها الي 
تحمل الهاتف الخليوي تسقط إلى جانبها فيما كانت تنشج من قلبها مذة ثلاثة 
وحمسين ثانية إضافية ح تذكرت إغلاقه. وطلبت رقمها ليرد علي بريدها 
الصوتي. وطلبت التقفس» واحرق ضرتعي مالو أنه لبمن سوسا لكادر 
المستشفى تلقي مكالمات هاتفية خلال النوبة الليلة. وامتلأت الحافلة» ونظرت إلي 
امرأتان» ثم إلى الحقيبة الرياضية الحمراء فوقي على الرف. قرّرتا الجلوس في الأمام 
لأن المكان هناك آمن أكثر. 
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مراعاة لجيراني النائمين» صعدت السلالم المشتركة يهدوءء حاملاً الحقيبة 
الرياضية من النايلون الأحمر مثلما تحمل الأم وليدها على صدرها حي لا تدحل 
بين أعمدة الدرابزين بالخطأ. وكان أحد أيام آحاد منتصف الصيف في شارع 
أمير ويلزء ولكن لا أحد يعرف ما يحدث. وتكون بعض الليالي صاخبة جداً 
حي ساعات الصباح الأولى» وإذا كانت بينلوب موجودة فإها تطلب الشرطة 
على الهاتف وتهدد بنشر قصة في صحيفتها حول رجال الشرطة الذين لا يؤدون 
واحبهم. وفي لسيال أخرى» مع عطلة المدارس ورعب القنابل وامتلاك الجميع 
لمنزل ثان هذه الأيام» كل ما تسمعه عندما تقترب من مدعل شقق نورفولك 
هو وقع خطوات قدميك على الرصيف: إضافة إلى نعيق البوق الذي يشبه 
صرحخات الأباتشي في منتزه باترسي. في هذه اللحظة» بكل الأحوال» لم يكن 
هناك سوى صوت واحد يهمئء» وهو صوت حنا الكسيرة الفؤاد الذي يغعص 
بالاهقامات. 

كما هي العادة» رفضين الباب الأمامي والذي اعتبرته الليلة أمراً رمزياً. 
وكالعادة,» كان علي إخراج المفتاح» وتفحّصه والمحاولة بحدداً. وحالما أصبحت 
داحل البهو» شعرت وكأنئ شبحي. ولم يتغير شيء منذ مستُ. كانت الأضواء 
مشتعلة» حسناء ينبغي أن تكون. لقد تركتها مشتعلة عندما عرحت على البيت 
لارتداء سترتٍ الرسمية. ولم تعد بينلوب منذ ذلك الوقت. خلعت الحذاء الكريه؛ 
وألقفيت نظرة على رسم محفور لقلعة تنتاجل والذي بقي مهملاً طوال حمس 
سنوات في زاوية مظلمة. لقد أهدتنا إياه شقيقة بينلوب في حفل زفافنا. وكانت 
الشقيقتان تكرهان بعضهما. ولم يكن لأي منهما علاقة مع تنتاحل. ولم يسبق أن 
ذهبتا إلى هناك إطلاقاء ول ترغبا بذلك. بعض المدايا تحمل كل المعاني. 
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في غرفة النوم الزوحية» نزعت ملابس السجين عيئ) ورميت بها ممريج من 
الشعور بالنفور والحرية في سلة الغسيل. ولسبب وحيه ألقيت بسترلي الرسمية 
المكورة بعدها. رعا سيعتقد ثورن البوق أكها تستحق اتباع خمية. وحلبت أدوات 
حلاقي من الحمّام» وتأكدت بارتياح أن كيس الحمام الأزرق مع دمية الدب الذي 
تحتفظ فيه يتلوب عا تدتعوه ازا دلو الضحافة ما زالاً مفقودين من الرف:.ها 
تحتاج إليه أي فتاة في عطلة فهاية الأسبوع مع حشد من المعلنين المهمين في 
تنواسي ب لس : 

عدت إلى غرفة النوم» وأفرغت المسروقات على السرير» وال أعنٍ بما 
الأشرطة ودفاتر الملاحظات» واستحوذت علي ضرورة ترتيب الغرفة» وقلقت حول 
كيفية التخلص من حقيبة السيد اتدرسن البلاستيكية حك 'تذكزت سلة المهمللات 
في الملبخ. كنت على وشك التخلص من بطاقات عمل بريان سنكلير» لكي 
قرّرت دونما سبب ظاهر الاحتفاظ بما لما كانت تدعوه العمة إيملدا يوماً ماطراً. ثم 
ارتديت ملابس رجحل حر: بنطال جينزء وقميص وسترة جلدية سبق أن اشتريتها 
قبل أن ألتقي بينلوب في ذكرى تخرّحي الأولى. وتتويجا لكل ذلك» أضفت قبعي 
الصوفية الزرقاء الي كانت تحظرها لأها أفريقية للغاية. 

استعدت تلك الأحداث بترتيبها الزمئ لأن عندما أبحرتًا كنت مدركا 
للطقوس الواجب إتباعها. وكانت كل حركة قمت ما خطوة أخرى نحو حنا على 
أمل أن تحصل علي» وهو ما اعتبرته أمراً مفتوحاً على التساؤلات. كان كل ما 
احترته يدويا من أدراج ملابسي جزءا من حزان المتنقلة الى سترافقئ إلى حياتٍ 
الجديدلة. أتيت من البهو بحقيبة مزودة بدواليب من القياس الوسط مع قفل رقمي 
مدمج ومقبض سحب معدل واليي كانت مرة إحدى المقتنيات الثمينة البيّ تزين 
وجودا غير ذي معين. ودخل إليها أولا الأشرطة ودفاتر الملاحظات الي لففتها في 
قميص قليم قبل وضعها ف حجيرة داحلية. وتحرّكت بشكل منهجي في الشقة, 
وقطعت عند المصدر كل ما يشذن إليهاء وانتزعت حاسوبي المحمول وملحقاته. 
ولكن دون الطابعة نظرً لعدم وجود مساحة طاء ووضعت المسجلتين» الأولى بحجم 
السيب» والثانية بحجم المكتب» في صندوقين قويين» إضافة إلى ججموعتين من 

238 


سمّاعات الأذن ومذياع صغير. وأضفت إليها كتاب القدّاس الذي رافق والدي طيلة 
حياته؛ ورسائل الأخ مايكل التحفيزية من سرير موته؛ وقلادة ذهبية تحتوي على 
حفنة من شعر العمة إعلدا الأبيض» وملفاً من المراسلات الشخصية الي تتضمن 
رسال اللورد برنكلي لي وبطاقاته في أعياد الميلاد» وحقيبة الكتف القماشية المتينة 
الى حملت إلى البيت محتويات وحبة كوك - او - فين. 

من رف النافذة البارزة سحبت مغلفاً مختوما بالشمع وقد كتب عليه نسعة | 
بجحروير توي على الغافية ما "قبل الزواج الي نظمها والد يلوب البعية النر 
لتتعامل تحديدا مع هذه اللحظة. لطالما اعتبرت أن لديه رؤية واقعية عن زواجنا 
أكثر مما لدي أنا. وبكل الوقار الذي سينتابئي إذا وضعت إكليلاً من الزهر على 
ضريح الجندي امحهول» وضعت الاتفاقية الموقعة من الطرفين على وسادة بينلوب» 
وجرعه حم الزوا حرص تصريدي اليسرى ووضعته في المركز تماماً. ودونابهدنا 
الخاتم أصبحت عازبا. وإذا شعرت بأي شيءء فإنه لم يكن مرارة أو غضبا وإ 
إنمازاً. إها يقظة بدأت قبل وقت طويل من انفجار ذلك السيد الصغير في المطعم 
الإيطالي ووصلت إلى فايتها المنطقية الوحيدة. لقد تزوجت بينلوب لأها كانت 
الشخص الذي ل أستطع أن أحظى به يوما: بطل مقدام في صحافتنا البريطانية 
الرائعة» وحبي المخلص والثابت الذي نبذ كل الآخرين» ومعلمي في أسلوب 
الحياة وأم أطفالي المستقبليين» وفي لحظات انكساريء أمي البديلة البيضاء. تزروحت 
بينلوب من جانبها الحانب الغريب في شخصيقء فقط لتكتشف أنينٍ ملتزم» وهو ما 
شكل لا بلا شك خخيبة أمل كبيرة. ويمكنها في هذا السياق الحصول على تعاطفي 
القلبي. ولم أترك أي ملاحظة؟ 

أغلقفت زمام حقيبي» ورفضت إلقاء نظرة أحيرة» ومشيت عبر الممر نحو 
الباب الأمامي والحرية. وحالما فعلت ذلك معت القفل يدور دون الإعاقة المعتادة» 
ودعصل زوج من الأقدام الخفيفة الوزن إلى البهو. وكان الخوف رد فعلي المباشر. 
ليس من بينلوب شخصياء لأن ذلك كان قد انتهى. الخنوف من اضطراري للكلام 
عمّا فعلته سلفاً. الخوف من التأخيرء وفقدان الدافع» والوقت الثمين الذي ضاع في 
الجدال. الخحوف من فشل مهمة بينلوب مع ثورن وأنما عائدة للمنزل بحخثاً عن 
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عزاء لحاء وأنما إذا لم تحده ستعاني من رفض مذل آخرء وستكون تلك محطة تعتيرها 
غير قادرة على المقاومة: : أنا. ولهذا كنت مرتاحاً عندما لم أواحه بينلوب واقفة 
أمامي مع يديها على وركهاء ولكن جارتنا والمستشارة النفسية باولاء ال ترتدي 
معطفاً مضاداً للمطرء وحسب ما تأكدت منه لا شيء آخر. 

قالت: 'تمعك هانيبعل يا سالفو". 

صوت باولا أطلسي رتيب» وكتيب دائما نوعا ما. وهانيبعل كلبها. 

تابعت بكآبة: "عندما يتسلل الشباب في الحوار ويحاولون أن يكونوا هادئين» 
يسمعهم هانيبعل. أين أنت ذاهبء بحق الله؟ تبدو غريبا". 
قلت: إلى العمل. مكالمة متأخرة. الأمر عاجلء آسف يا باولا. ينبغي أن 
أذهب". 

"في هذه الملابس؟ قل غير ذلك. تحتاج إلى شراب. هل لديك قارورة؟" 

"حسناًء ليس علي الشربء إذا كنت تعرفين ما أعنيه". دعابة. 

"رما يكون لدي لمرة واحدة. ولس رين أبف إذا كان ذلك ما تبحث 
عنه. لم تعتقد أبدا أن أعبث» أليس كذلك؟ كنت تعتقد أن أحصل على الدفء 
من نيرانك. بينلوب لم تعد تعي نينا امايق الشخص الذي يعيش هنا هي 
بينلوب الرمز' . 

"بولاء رجا ينبغي أن أذهي". 

"بينلوب الحقيقية غير مستقرة» وشريرة وتغالي في ردود أفعالها الي تقوم بما 
بحرد الشك. وهي أيضا مضطربة عقلياً وتدملكها الأوهام وهي أعز صديقات. لماذا 
لا تتضم إلى بجموعين حول تحارب الجسد الداخلى؟ نتكلم كثيراً حول النساء مثل 
بينلوب. وتستطيع الارتقاء إلى مستوى عال من الأفكار. ما هي المهمة؟" 


"مع الحقيبة؟ أين هذا المستشفى؛ هونغ كونغ؟" "١‏ 

"رجاء يا باولا. أنا في عجلة من أمري". 

"ما رأيك با جماع أولا ثم الذهاب إلى المستشفى". 
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الا سيت + 1 

"المستشفى ثم الجمماع؟" ما يزال الأمل يحدوها. "تقول بينلوب إنك تقوم 
بعمل رائع". 

"شكراء لكن لا". 

تنحّت جانباء وتحاوزتا بامتنان نزولاً على الدرج المشترك. وف أي وقت 
آخر» كنت سأستغرب أن الجارة الى اعتادت تزويدنا بحقائق عن الحياة واستلمت 
مين عددا لا يحصى من قوارير ريغا قد تحاوزت دون أي حهد يذكر الخط من 
المرشد الروحي إلى الشبق الجنسي النسائي» ولكن ليس الليلة. 


لك *« د 


حلست على مقعد خحشبي في المنتزه المقابل للأبواب الرئيسية للمستشفى 
بحلول الساعة 7:00 تقريبا حسب ساعة العمة إعلداء وكنت قلقا من معلومات 
الاستقبال المككتومة بأن النوبة الليلة لا تنهي عملها قبل الساعة 8:30 على أقل 
تقدير. وكان هناك تمثال حديث على مستوى نظريء مما سمح لي بأن أراقب دون 
أن يلاحظئن أحد. ووقف إلى حانبي البوابة الزحاجية ممثلان عن ميليشيا بريطانية 
خاصة يرتديان لباساً موحداً. وسمعت ماكسي يقول بفخر: زولو وأوفمبوس. 
أفضل ا حاربين في العا م. وفي مرآب للسيارات تحت الأرض» أفرغ موكب من 
عربات الإسعاف البيضاء حرحاه. وإلى جانبي على المقعد الخشبي استلقت 
الحقيبة القماشية اليَ نقلت إليها أشرطي ودفاتر ملاحظات. وإدراكاً مين لتعلقي 
الهش بالحياة» قمت بتثبيت حزام الكتف حول خصري. 

كنت مستيقظاً تامأ ونصف نائم. وإيجاد سرير في منتصف الليل في موسم 
التفجيرات عندما تكون حمارا وحشيا وبحر حقيبة كبيرة ليس مهمة سهلة. ولهذا 
اعتبرت نفسي محظوظا فعلا عندما دلي ضابط شرطة ودود» كان قد عرج نحوي 
لإلقاء نظرة عن كثبء إلى نزل في شارع كيلبورن هاي والذي كان - بكلمات 
مالكه السيد حكيم المحب للكريكيت - مفتوحاً لكل الأعراق على مدار اليوم 
بطوله. ومقابل المال النقدي - دولارات ماكسي تحوّلت إلى إسترليئ - أصبحت 
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مباشرة نزيلاً في الجناح الخاصء ويتألف من غرفة نوم فسيحة مزدوجة في مؤخرة 
الأنزل إضافة إلى مطبخ صغير ونافذة واسعة تطل على حديقة خضراوات بالغة 
العف 

كانت الساعة آنذاك قد تحاوزت الثالثة صباحاً لكن النوم م يأت طبيعياً إلى 
رحسل مصمم على الارتباط بامرأة حياته. وأغلقت زوجة السيد حكيم الضخمة 
الباب علي بشق الأنفس عندما كنت أطوف ف الغرفة مع السمّاعات على رأسيء 
والمسجلة في يدي. و"إس" م تعن "ستالايت" فعلا. وقد استفاد فيليب كثيرا منها. 
لقد تحدّث إلى الصوت الذي كان مفوضا بقول نعم. والصوت الذي قال نعمء 
وتسبب بتكديريء يعود إلى بطلي منذ وقت طويل ومنتقد صحيفة بينلوب 
العظيمة: اللورد برنكلي ساندس» رغم أن نبرة سحطه الأخلاقي منحتي أرضية 
للأمل. ومال إلى الششك في البداية: 

"فيليبء لا أسمعك ببساطة. ولو لم أكن أعرفك جيداء كنت سأقول إنك 
تقوم بتنفيذ إحدى حيل تابي". 

عندما نصحه فيليب بأن الصفقة لن تنم بخلاف ذلك: 

"إنه أكثر شيء لا أخلاقي سبق وسمعت به في حياتي. لماذا المصافحة» بحق 
الله؟ وتقول إنه لن يقبل بحزء الآنء والبقية فيما بعد؟ حسناء يجب عليه ذلك. 
تفاوض معه". 

عندما أصرٌ فيليب أنه استخدم كل ما يستطيع التفكير به» أصبحت نبرة 
برنكليء لراحيء مثالا للبراءة المحروحة: 

"فقد الف عقله. ينبغي أن أتحدث إلى والده. حسناً جداء امنحه ما 
يطلب. وستكون حتماً على حساب الأرباح المستقبلية» وينبغي أن نفتش عن 
طرق لاستعادتها منذ اليوم الأول. أخبره ذلك يا فيليب من فضلك. لقد حاب 
ظينٍ فيك بصراحة. وفيه. ولو لم أكن أعرفك بشكل أفضلء لكنت تساءلت من 
فعل ماذا لمن". 
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في الدقيقة السابعة عشرة بعد الثامنة» ظهر شاب يرتدي ثوباً أبيض على درج 
المستشفى. وتبعته وافنان وق مدن رساي وق الدقيقة العشرين» ظهر حشد من 
الميضالكة د كورا وإناناء ومعظمهم سود. ولكين بطريقة ما عرفت أن حناء رغم 
أفما اجتماعية» لن تكون جزءاً من أي مجموعة اليوم. وعند الساعة الثامنة وثلاث 
وثلاثين دقيقة» حرحت مجموعة أخرى. وكانت المجموعة مؤلفة من حشد سعيد 
ولا بد أن حنا كانت ستندمج جيداً معهم. لكن ليس اليوم. وق النائنة وأريعين 
دقيقة» حرحت لوحدهاء تسير بطريقة صاحبة يمكنها أن تشوش على أولئك الذين 
يستعملون الماتف الخليوي. وكانت ترتدي البدلة الرسمية» ولكن دون قبعة 
الممرضة. وحئ اليوم» لم أرّها سوى بالبدلة الرسمية أو عارية. وكانت عابسة بنفس 
الطريقة الحدّية الي كانت عليها عندما قاست نيض جان بيير» أو تبادلت معي 
اللحب. وعندما وصلت إلى الدرحة الأخيرة» توقفت فجأة» متجاهلة أولئك الذين 
كانوا بحبرين على الالتفاف حوها في طريقهم صعوداً أو نزولا والذي قد يكون 
مفاجثا بالنسبة لامرأة تراعي الآخرين كثيراء ولكن ليس بالنسبة لي. 

وقفت دون حراك؛ تحدّق بتأنيب هاتفها الخليوي. وتوقعت تقريباً أن ره 
بحص ان شيوفة اغدا ازاز ووضعته أخيرا على أذفهاء ومال عنقها الظويل 
للالتقاء به وكنت أعرف أها تستمع إلى رسائلي الثمانية الأخيرة الي أرسلتها عبر 
ساعات اليوم القصيرة. وحالما ارتفع رأسهاء هبطت اليد الي تحمل الهاتف الخليوي 
إلى جانبهاء واعتقدت أنها نسيت مرة أخرى إغلاقه. وفي الوقت الذي وصلت فيه 
إليها كانت قد بدأت تضحكء لكن حالما أمسكت ها تحوّلت الضحكة إلى دموع. 
في سيارة الأجرة» بكت قليلاً ثم بعض الضحكء وهو ما كنت أفعله أيضاًء طوال 
الطريق إلى نزل السيد حكيم. ولكن هناك» كما هي حالة العاشقين الحقيقيين» 
تملكنا تحفظ مشترك» وأحبرنا على إطلاق سراح بعضناء والمشي منفصلين عبر 
الساحة الأمامية المفروشة بالحصى. وكنا نعرف كلانا أننا ندين لبعضنا بتفسيرات» 
وأن رحلتنا إلى ذراعي بعضنا البعض ينبغي أن تكرن غيوية بلدقة. وهذاء وبكل 
يي ل وتنحيت انا ودعوقًا لتدحل وفقاً لإرادتها الحرة 
ولسيس بناء على أمر مني» وهو ما فعلته بعد تردد يسير. وتبعتها وأغلقت الرتاج 
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ولكن عندما رأيت أن ذراعيها ما تزالان إلى جانبها بثبات» قاومت الرغبة 
باحتضافا. 

سأضيف - بكل الأحوال - أن عينيها لم تفارقاني للحظة واحدة. ولم يكن 
هناك شيء من الاقام أو العدائية فيهما. لقد كانت تشبه نظرة تفخّص مطولة 
وال جعلتي أتساءل عن مقدار الاضطراب الذي رأته مدفوناً في عيييٌ لأنما كانت 
امحراة استضك آبامها عكاهد رجالة و حواقى:عفية وهذا عرف كيت انها 
وجوهنا. وانتهى تفخصها لي» وأحذت بيدي وقادتئ في حولة في الغرفة» واليّ 
كان الهدف العلن لها إطلاعي على ممتلكاقي: قلادة العمة إعلداء كتاب قدّاس 
والديء الخ... و - لأن الممرضة المجازة لا تفوتها ملاحظة تم مريضها - والأثر 
الشاغر الأبيض تقريباً على إصبعي الثالثة في يدي اليسرى. وبعد ذلك - واستدلالاً 
كما يبدو لي - التقطت أحد دفاتر ملاحظات الأربعة - الثالث» كما صدف» 
المنحخصص لخطة ماكسي الحربية - و» كما فعل فيليب قبل ست عشرة ساعة فقطء 
طلبت تفسيرات كنت مترددا في تقديمهاء على اعتبار أن استراتيجيي لتلقينها 
تفلت تق انك معدو انسجاماً مع أفضل مبادئ المهنة. 
أصرّت قائلة: "وهنا؟" في إشارة مباشرة إلى إحدى كتاباتي الهيروغليفية 
العقنة: ْ 

"كيفو". 

"كنت تتحدث حول كيفو ؟" 

"طوال عطلة فهاية الأسبوع. حستناء زبائى كانوا يتحدئون عنها. بطريقة ما". 

"إيجابيا؟" 

"يما ابدام ل قا 

كنت قد زرعت البذور» ولو بشكل غير ملائم. بعد فترة صمت» ابتسمت 
بحزن. "من قد يكون مبدعا بخصوص كيفو هذه الأيام؟ ربما لا أحد. لكن وفقا 
لبابتيست»؛ بدأت اللحراح تندمل. وإذا استطعنا المضي قدماً بهذاء رما سيكون لدى 
الكونغو يوما ما أطفال لا يعرفون الحرب. وحين كينشاسا تتكلم بحدّية حول إجراء 
انتخابات» على الأقل". 
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"بابتيست؟" 

ظهرت في البداية كأنها لم تسمعين» فقد كانت منهمكة حداً بحروقٍ البابلية. 
وأضافت,ء "بابتيست هو مثل غير رسمي لموانغازا في لندن". وأعادت لي دفتر 
الملاحظات. 

كنت ما أزال أفكر في وجود بابتيست في حياتها عندما أطلقت صرخة تنبيه: 
وكانت الأولى والأخيرة الي أسمعها منها على الإطلاق. وكاتك تحمل مغل 
ماكسي الذي يحتوي على ستة آلاف دولار لم أكن قد حوّلتها بعد إلى الإسترليي» 
وكان من السهل رؤية الاتهام في وجهها. 

"حناء إها ليست مسروقة. إِنُا مكتسبة. بعرق حبيئ. بصدق". 

"بصدق؟" 

"عا ءفانويا يكل الأحرال» إنمال خسو ملعن كاعد عل :رشك 
قول ا حكومة البريطانية» لكين غيرت رأبي من أجل السيد أندرسن - الزبائن الذين 
كنت أعمل لصالحهم خلال عطلة غهاية الأسبوع" ا 0 شكوكهاء 
فلا بد أنها كانت ستغور محدداً لرؤية بطاقات عمل بريان س: سنكلير وال تركتها على 
رف الوقد. وأكّدت لها مكر: "بريان صديق لي. إنه شخص نعرفه كلانا في 
الحقيقة. سأخحبرك كل شيء عنه فيما بعد". 

رأخت بلمخه عاطنة أنى نت أفشل ل إقاغهاة وكنت على وشك سرد 
كامل القصة لما - السيد أندرسن, والجزيرة» وفيليب» وماكسي, والحاج» 
وأنطوان» وبيئء وسبايدر عشرات المرات - لكن الإعياء أدركهاء كما لو أنا 
سمعت مين كل ما تستطيع سماعه في جلسة واحدة. ولهذا عوضاً عن إمطاري بوابل 
من الأسئلة» استلقت الممرضة الليلية المرهقة بكامل ملابسها على أحد جانبي 
السرير» وأدركتها غفوة كانت أكثر دهشة مع الابتسامة ال رفضت أن تفارق 
وحهها. قرّرت أن أحذو حذوهاء وأغلقت عي أيضاء متسائلاً كيف سيكون 
مكنا أن أشرح لما أن كنت الشريك المكره ف انقلاب مسلح ضد بلدها. 
وكررت لنفسي بابتيست. ولم يخطر ببالي أن إعجاها مموانغازا قد يمتد إلى أعضاء 
في منظمته. ورغم حاليَ المشحونة» إلا أن الطبيعة كانت إلى جانبيء لأني عندما 
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استيقظتء» كنت ما أزال أرتدي الجينسز والقميص» وكانت حنا مستلقية عارية 


بين ذراعي. 


لست مناصراً للوضوح. ولا الأخ مايكل في هذا المضمار. وأفعال الحب - في 
رأيه - أمور .حاصة ماما مثل أفعال العبادة» وينبغي أن تبقى كذلك. ولهذا يحب أن 
لا أستكين لنشوة لم الشمل الجسدي, وال حصلت بكل وضوح في أشعة شمس 
الصباح الي تسللت عبر النافذة البارزة نحو غطاء سرير السيدة حكيم المتعدد 
الألوان. حنا تمع لك. ولم أكن معتاداً على الناس الذين يفعلون ذلك. وفي 
حدسي المرهف؛ خفت أن يكون كلامها لاذعاً أو حي أن يخامرها الشك. لكن 
تلك كانت بينلوب» وليس حنا. وبين الفينة والأخرى» من الصحيح - مثلاً عندما 
كنت بحبراً على تبديد أوهامها حول موانغازا - أن بضع دموع انسكبت على 
وجنتيها وسبّبت بقعا على غطاء وسادة السيدة حكيم الأزرق الفاتح» ولكن لم 
يفارقها لمرة واحدة تعاطفها أو قلقها حول مأزقي. وقبل يومين» كنت معجباً 
برقتها الي أخحبرت با رحلاً أنه يحتضرء وكنت مصمماً على محاكاتاء لك 
افتقدت كلا من المهارة والذحيرة السابقة. وحالما بدأت» أفسحت المحال لحاحي في 
إحبارها كل شيء دفعة واحدة: وقد أذهلها البوح» حى يجزء فقط ما حدث؛ أنئي 
كنت أعمطل مع الاستحبارات السرية البريطانية البالغة القوة. 

"وأنت مخلص حقا لهؤلاء الناس يا سالفو؟" 

كنت أتكلم الإنكليزية» وهذا تكلمت بما أيضاً. 

احيت: "جنا لطالا تخاو لكان أكوة خلصاء سابل قضارى مهدي اللبقاء 
مخلصاً" وبدا حي أفا تفهم ذلك. 

تكورت حولي مثل طفل نعسان» وارتعشت لسماع قصة رحلي السحرية من 
الشقة العلوية في شارع جنوب أودلي إلى القصر المترف ف ساحة بركلي» وركوب 
المروحية ورحلة الطيران الغامضة إلى حزيرة لا تحمل اسماً في الشمال. وعرّفتها على 
أمراء الحرب» وراقبت وجهها يمر عبر ثلائة فصول في دقائق قليلة: غضب متّقد من 
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فرانكو الوضيع مع قدمه العرحاء وحبه للمعارك» وتبعه حزن على ديدون المبتلى 
بالإيدز. وفقط عندما قدّمت وصفاً أولياً عن الحاج العنيف» في بوكافو الفرنسي 
الثقافة» ومالك النادي الليلي» شاهدت فتاة بعثة العنصرة الدينية» الي كانت منصفة 
بشكل ملائم. ظ 

"مالكو النوادي الليلية محتالون يا سالفو. ولن يكون لماج مختلفاً. إنه يبيع 
شراب الشعير والمعادن» ولهذا رعا يبيع الممنوعات والنساء أيضاً. إنها الطريقة الي 
تتصرف بها غخبة كيفو الشابة اليوم. إفهم يضعون نظارات داكنة ويقودون سيارات 
دفع رباعي ويشاهدون أفلام خلاعية مع أصدقائهم. ولا مانع لدي من القول إن 
والده لوك يتمتع بسمعة بالغة السوء في غوما. إنه رجحل مهم يعمل بالسياسة ليحقق 
مكاسب شخصية» وليس لصالح الشعب إطلاقا". لكن تقطّب جبينها بعد ذلك 
عندما كانت تحوّر بتردد حكمها. "بكل الأحوال؛ ينبغي أن يقبل المرء أيضاً أنه 
ليس ممكناً جين النقود في الكونغو اليوم دون أن تكون محتالاً. وينبغي على المرء 
الإعجاب بفطنته على الأقل". 

عندما لاحظت تعبير وجهي» تراحجعتء واستغرقت في تأملي. وعندما تفعل 
حنا ذلك» لا يكون من السهل على المرء الحافظة على أمنه الشخصي. "تتحدث 
بنبرة خاصة عن هذا الحاج. هل تكن له مشاعر خخاصة أيضاً؟" 

أحبت .مراوغة: "لدي مشاعر خاصة تحاههم جميعا". 


"إذا» لماذا هذا الحاج مختلف؟ لأنه يعيش بأسلوب غربي؟" 

"لقد حذلته". 

"كيف يا سالفو؟ لا أصدّقك. رعا حذلت نفسك. والأمر مختلف". 
"لقد عذبوه". 

"الحاج؟" 


'باستخدام منخس كهربائي. وصرخ. ثم أحبرهم كل شيء يريدون معرفته. 
ثم باع ته 
أغلة 54 تند | وف 5 . "وأنت ١‏ 5 8 و" 
"لم أكن أقصد ذلك. حدث ذلك مصادفة". 
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"وهل سجلت ما حدث؟" 

"هم سجلوا ما حدث”. 

"عندما تعرض للتعذيب؟" 

"كان شريطا للأرشيف. تسجيلياً وليس عملياتيا". 

"وهو بحوزتنا؟" وقفزت من السرير وأسرعت إلى الطاولة بجانب النافذة. "هذا 
الشريط؟" 

"لا" 

"هذا الشريط؟" ولدى النظر إلى وحهي» أعادت الشريط إلى مكانه على 
الطاولة:؛ وعادت إلى السرير وجلست بجانبي. "نحتاج إلى طعام. وعندما ننتهي 
من الأكل؛ سنشاهد الشريط. اتفقنا؟" 

قلت إن موافق. 

ولكن قبل الطعام» كانت تحتاج إلى ملابس عادية» وال كان يضبغيٍ عليها 
حلبها من بيتهاء لهذا استلقيت وحيداً مع أفكاري لمدة بناعة لو عوك أندا: قد 
قرّرت أن مجنون» وهي محقة. لقد ذهبت إلى بابتيست. وتلك الخطوات الي تصعد 
السلالم ليست لحناء وإنها للسيدة حكيم. لكن السيدة حكيم ثقيلة الوزن» فيما حنا 
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رشيقة. 


إها تحدّئ حول ابنها نوح. وتأكل البيتزا يبدء وتختضدي بالأحرى فيما تتحدّث 
إلي بالسواحيلية عن نوح. وف المرة الأولى الي كنا فيها معا كانت تتحدث عنه بحياء. 
والآن» ينبغي أن تخبرني بكل شيء» وكيف ولد وماذا يعن لها. ونوح طفلها انحبوب 
رغم أنه» "وصذقنٍ يا سالفو» لم يكن هناك حبء على الإطلاق". 

'عندما أرسلنٍ والدي من كيفو إلى أوغندا لأصبح ممرضة؛ أقمت علاقة 
مع طالب طب. وعندما حملت منه» أخبرن أنه متزوج. وأحبر فتاة أخرى نام 
معها أنه شاذ". 
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كانت في السادسة عشرة من عمرهاء 206 عن ازدياد حجم بطنهاء 
حسرت رطلاً من وزهًا قبل أن تستجمع شجاعتها لاجراء اخحتبار نش آي في . 
وكانت النتيجة سلبية. واليوم إذا أرادت فعل شيء كريه؛ تفعله مباشرة لتقلل من 
وقت الانتظار. ووضعت الطفل»؛ وساعدقا عمتها في العناية به فيما أنهت تدريبها. 
وأراد كل طلاب الطب والأطباء الشباب النوم معهاء لكنها لم تنم مع رجل آخخر 
حى الان. 

انفجرت بالضحك. "وانظر إليك يا سالفو! أنت متزوج أيضاً!" 

وقلت إنئ لم أعد كذلك. 

ضحكت وهرّت رأسها وارتشفت من شراب النزل الأحمر والذي كان - 
كما اتفقنا سابقاً - أسوأ شراب تذوّقناه في حياتنا؛ أسوأ من الأشياء ال أرغمونا 
على شرها في حفل المستشفى السنوي الراقص» كما قالتء والذي يعتبر شيئاً بالغ 
السوءء صدّقئ يا سالفو. وكان ردّي أنه ليس بسوء شراب إيطالي حادٌ والذي 
يصنعه حيانكارلو» واستغرقينٍ الأمر بعض الوقت لأخبرها حول السيد الصغير 
الشجاع ف المطعم الإيطالي في شارع المنتزه» باترسي . 

بعد سنتين من ولادة نوح, أنهمت حنا تدريبها. وارتقت إلى ممرضة متمرسة» 
وتعلمت بنفسها الإنكليزية» وكانت تذهب إلى الكنيسة ثلاث مرات أسبوعياً. هل 
ما زلت تفعلين ذلك يا حنا؟ قليلاً. الأطباء الشباب يقولون إن... ليس متوافقاً مع 
العلم» وقد رأت في أجنحة المستشفى» إذا كانت صريحة» علامة صغيرة عنه. لكن 
ذلك لم يمنعها من الصلاة لأجل نوحء ولأجل عائلتها وكيفوء أو مساعدة أطفاها 
ف مدرسة الأحد الدينية» كما تدعوهمى في الكنيسة شمال لندن حيث تذهب» مع 
ما تبقى من إبمان فيهاء للعبادة. 

حنا فخورة بكوفا مربية» ولديها كل الحق بأن تكون كذلك لأنه يتم 
الاحتفال بالمربيات لتفانسيهن. وأخبرتئ ونحن نشرب القهوة وكأساً آخر من 
الشراب الأحمر السيع أنما حاءت إلى إنكلترا عبر وكالة عندما كانت في الثالثة 
والعشرين من عمرها. وكانت قد أخبرتي بذلك من قبل» ولكن في سياق لعبتناء 
إذا أغفلت شيئاء تعود من البداية. ولم يكن الإنكليز سيئين معهاء ولكن الوكالة 
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عاملتها بازدراء» وكانت تلك أول مرة أسمعها فيها تقول كلمة سيئة. وتركت نوح 
في أوغندا مع عمتهاء مما فطر فؤادهاء ولكن يمساعدة عراف في عينتاب» استطاعت 
تحديد قدر عائلتهاء والذي يقتضي زيادة معرفتها بالأساليب والتقنيات الطبية 
الغربية وإرسال امال إلى نوح في وطنها. وعندما تتعلم .ما فيه الكفاية وتنقذ حياة 
الكثيرين» ستعود معه إلى كيفو. 

كانت تحلم في بداية وصولها إلى إنكلترا بتوح كل ليلة. وكان الاتصال به 
هاتفياً يزعجها حي عرّدت نفسها على مرة واحدة أسبوعياً في فترة التخفيض (أي 
المحابرات المنخحفطة الكلفة). ولم تخبرها الوكالة قط أنه ينبغي عليها حضور 
مذاوستة العادلة شهادتا وال استهلكت كل مدّخراتاء أو ينبغي عليها تسلق سلم 
التمسريض محدداً من الأسفل للأعلى. وفشلت النيجريات اللواتي كانت تسكن 
معهن في دفع الإيجارء حت ألقى بمن امالك جميعا يوماً ما إلى الشارع» .كن فيهن 

حنا. وللحصول على ترقية في المستشفى» كان عليها أن تكون أفضل بكثير من 
منافساتها ذوات البشرة البيضاءء وأن تعمل بجهد مضاعف. ولكن بعون الله» وبقوة 
حيتوفجا الذاككة القارقة عقف المراد.. وسضدرت مر من أسرعيا ؤوؤزة دراسة 
حول التداحلات الحراحية البسيطة في البلدان الفقيرة. وكان ينبغي أن تكون هناك 
الليلة» لكنها ستعوض ذلك فيما بعد. إنها مهارة وعدت نفسها باكتسابها قبل 
استرداد نوح. 

و ا الل لقد أقنعت رئيسة الممرضات بأن 
تمنحها أسبوع إجازة إضافي غير مدفوع؛ ما يسمح لها أيضاً باصطحاب أطفاها في 
مدرسة الأحد الدينية في رحلتهم الى تستغرق يومين إلى شاطئ البحر. 

سألتها وأنا يحدوني الأمل: "هل طلبت الإحازة من أجل أطفال مدرسة الأحد 
فقط؟" 

سخرت من الفكرة نفسها. الحصول على إحازة لمدة أسبوع على أمل أن 
يحافظ مترحم عرفته صدفة على وعده؟ سخحف. 

اتتهينا من القهوة ودفعنا الفاتورة من دولارات ماكسي الي تحولت إلى 
إسترليي. وفي غضون لحظة سيحين وقت الذهاب إلى الغرفة في نزل السيد 
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حكيم. وأمسكت حنا إحدى يدي وفحصت راحتهاء واستغرقت في تعقب 
خطوطها بظفر إصبعها. 

سألت: "هل سأعيش إلى الأبد؟" 

هرّت رأسها سلباً وتابعت تفحّص راحة يدي المقيّدة. وتمتمت بالسواحيلية 
أنه يوجد حمسة منهن. لسن بنات الأخ بالتأكيد. بنات عم. لكنها تفكر فيهن 
كبنات أخميها الآن. ولدن لنفس العمة الي اعتنت ها في أوغنداء وتعتئ حاليا 
بنوح. وك كل ما لدى العمة من أطفال. لا يوحد صبيان. وكانت أعمارهن 
تقراوح بين السادسة والسادسة عشرة. وسردت أسماءهن» وكانت جميعها من 
الإنمحيل. وانخفضت عيناها وكانت ما تزال تتكلم إلى يدي وقد تحوّل صوقا إلى 
نغمة واحدة. وكن بمشين إلى الملمزل على طول الطريق. عمها والفتيات» يرتدون 
أفضل ملابسهم. وكانوا يتجهون إلى الكنيسة» ورؤوسهم مليئة بالدعاء. ولم تكن 
عمي بخير» ولزمت الفراش. واعترض طريقهم بعض الفتيان. تسللوا عبر الحدود من 
روانداء وقد ذهبت الممنوعات بعقولهم وجعلتهم يبحثون عن المتعة. واهموا عمي 
بأنه حاسوس توتسيء وقطعوا أوتار الفتيات» واغتصبوهن» وألقوا يمن إلى النهر 
وهم يصرخون زبدة! زبدة! فيما كن يغرقن. وكانت تلك طريقتهم في قول إفهم 
سيحولون كل التوتسي إلى زبدة. 

سألتها فيما كانت تتفادى النظر إلي: "ماذا فعلوا بعمك؟" 

ربطوه إلى شجرة. وجعلوه يشاهد. وأبقوا على حياته ليخب أبناء القرية. 

ف نوع من التبادل» أخبرهها عن والدي والحلد بالسوط الذي كنت أتلقاه. 
ول يسبق أن أحبرت أحداً قط بذلك حي الآن عدا الأخ مايكل. ومشينا إلى 
النزل واستمعنا إلى الحاج يتعرض للتعذيب. 


اننا ”2 *# 


حلست باستقامة في الغرفة» بعيدة عن قدر استطاعتها. وارتسم على محياها 
وجه الممرضة الرسمي » وكان تعبيره حامداء ومهما صر خ الحاج» ووبخه وعلفه 
تابيزي» وقام بين وأنطوان بأسوأ ما يستطيعانه باستخدام ما زوّده يهم سبايدر من 
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صندوق عذته لم يظهر على حنا أي شعور مثل قاض لا ينظر إلى أحد» أو على 
الأقل إلي. وعندما توسّل الحاج طلباً للرحمة» أظهرت حَلَدا كبيراً. عندما صب 
لعناته على تابيزي وموانغازا لعقدهما تلك الصفقة القذرة مع كينشاساء بالكاد 
تداعت. وعندما غسله أنطوان وبيئ في الحمام» صدرت عنها علامة اشمئزاز» لكنها 
م تحجد طريقها بأي وسيلة كانت إلى وحهها. وعندما ظهر فيليب على مسرح 
الأحداث وبدأ بالتحدّث مع الحاج بكلام منطقي» أدركت أها شعرت بكل لحظة 
من ألم الحاج» كما لو أنها كانت موجودة بجانبه. وعندما طلب الحاج ثلاثة ملايين 
دولار ليبيع بلاده؛ توقعتها أن تكون على أقل تقدير ساخطة؛ لكنها أحفضت 
عينيها بالكاد» وهزّت رأسها بتعاطف. 

تمتمت: "ذلك الف المتباهي المسكين. لقد قتلوا روحه المعنوية". 

عند تلك النقطة» ورغبة من في تحنيبها المهزلة النهائية» كنت على وشك 
إغلاق الشريط» لكنها أوقفت يدي. 

شرحت بلطف: "إنه جرد غناء من هذه النقطة. والحاج يحاول التخفيف عن 
نفسه. ولكنه لا يستطيع". 

رغم ذلك» وبناء على إصرارهاء شقّلت الشريط حي النهاية» بداية من حولة 
الحاج في غرفة رسم موانغازاء واية بوقع حذائه المصنوع من جلد التمساح عندما 
كان يمشي على طول الممشى المغطى إلى جناح الضيوف. 

أمرت: "محددا". ا 

هكذا شمّلته بحددأء وحلست بعد ذلك لفترة طويلة دون حراك. 

"إنه يهشي بصعوبة بالغة» هل معت ذلك؟ ريا تسيبوا بأضرار لقلبه؟" 

لاياحناء لم ألاحظ أنه يمشي بصعوبة. وأوقفت الشريط لكنها لم تحرّك 
ساكنا. 

سألتى: "هل تعرف تلك الأغنية؟" 

"إها مثل كل الأغاني ال نغنيها؟" 

"إذاء لماذا يغنّيها؟" 

البتعفل ته معدا على ما أعيقد". 
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تايلك اوتكرة شيدا": 
أذعنت قائلا: "رعا الأمر كذلك". 


حنا شخص عملي. وعندما تواجه مشكلة ينبغي التعامل معهاء تفتش عن 
جذورها وتعمل عليها من هناك. ومثلما كان لدي الأخ مايكلء كان لديها أختها 
إهوجين. وعلّمتها ليموحين ف مدرسة الإرسالية كل ما تعرفه. وعندما كانت 
جائلة فق أوعتعدا أرسحلث ها هودن رسائل تنو خواط يها و يفول افون 
يهوجين» الذي ينبغي عدم نسيانه إطلاقا برأي حناء إن المشكلة لا تنشأ من فراغ» 
وهذا يجب علينا أولاً تحليلها إلى عناصرها الأساسية؛ ثم التعامل مع كل عنصر بدوره. 
وفقط عندما نقوم بذلك على أكمل وجه - وليس قبل ذلك - سيدلنا الله على طريق 
الصواب. وعلى اعتبار أن ذلك كان بعثابة منهج عمل حناء في كل من عملها وحياتها 
على نطاق واسعع م أستطع الاعتراض على الاستجواب البسيط نوعاً ما الذي 
أضعتئ له آنذاك» بكل رقة ولطفء باستخدام الفرنسية باعتبارها لغة البوح لدينا. 

"كيف وم سرقت الأشرطة ودفاتر الملاحظات يا سالفر؟" 

وصفت لحا نزولي الأخير إلى غرفة المرحل» وظهور فيليب المفاحئ» وبحاتي 
بش الأنفسش» 

"خلال رحلة العودة إلى لوتون» هل نظر إليك أحد نظرة شك أو سألك عمًا 
تحمله في حقيبتك؟" 

"لا أحد". 

"هل أنت واثق؟" 

"وائق قدر ما أستطيع". 

"من يعرف الآن أنك سرقت الأشرطة؟" 

تردّدت. ارو لمر [التغرفة الرججل يعد مغادرة الفريق وإلقاء 
نظرة ثانية إلى داحل الحقيبة الي ينبغي التخلص منهاء سيعرفون. وإذا تفقد سبايدر, 
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لدى وصوله إلى إنكلتراء الأشرطة قبل تسليمها ليتم حفظها في الأرشيف» 
مكرفوة: أو إذا:ى الشعسن الذي ملمه إياها تفده لأ شمن نا سيع رفور 
ولا أدري لماذا تبنيت نبرة مصطنعة عند تلك النقطة لكنها رها كانت في سبيل 
الدفا ع عن النفس. 

قلت بإصرارء متخذاً أسلوب الحامين الطويلي النفس والذين كنت محبراً أحياناً 
على ترجمة كلامهم: "بكل الأحوال» سواء عرفوا أم لاء ليس هناك سوى القليل 
من الشك بأني تقنيا خحرقت حذياً قانون السرية الرسمي. أم أنين خرقته؟ أعين. ما 
ندى خطورة هذه الأسزار؟ وإذا كان وجوديئ غير معترف به أصثلاء أعهد أن 
الأسرار ستكون كذلك. وكيف يمكن اتام مترجم غير موجود أصلاً بسرقة 
أسرار غير موجودة عندما يعمل لصالح نقابة لا تحمل اسمأء وال تصّر بنفسها 
أن لا وجود لما ؟" 

لكن حناء كما توقعت رعاء أقل تأثراً مي بفصاحي القانونية. 

نالفو لقتنن سعد فك نل ساهيه عد قو يقفا فيا عدا بالسية لد 
والسؤال ففسيما إذا كانوا سيكتشفون ذلكء وإذا أمسكوكء ماذا سيفعلون بك؟ 
وقلت إهم سيهاجمون بوكافو بعد أسبوعين. كيف تعرف هذا؟" 

'ماكسي أخيرني بذلك. على متن الطائرة في طريق عودتنا. إفها حول 
الاستيلاء على المطار. خلال مباراة كرة القدم يوم الأحد. سيصل المرتزقة البيض 
بطائرة سويسرية» وسيتظاهر المرتزقة السود بأنهم فريق كرة قدم زائر". 

"إذأء ليس لدينا الآن أسبوعان وها ثلائة عشر يوما". 


0 

"وليس مؤكدا ولكن من المحتمل أنك رجحل مطلوب". 

"أعتقّد أني كذلك". 

"إذا ينبغي أن نذهب إلى بابتيست". 

احتضتتي بذراعيهاء ونسينا لبعض الوقت كل شيء عدا أننا مع بعضنا 
البعض. 
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استلقينا على ظهريناء ونحن نحدق بالسقف» وهي تخبرني عن بابتيست. إنه 

من الحنسية الكونغولية المتحمس لكيفو موحدة» وعاد مؤخرا من واشنطن حيث 
كان يحضر منتدى بحثي حول الوعي الأفريقي . أرسل الروانديون سفاحيهم عذّة 
مرات لتعقّبه وقتله» ولكنه بارع حداً ويفوقهم ذكاء دائماً. ويعرف كل المجموعات 
الكونغولية .ما فيها السيئة؛ في أوروباء وأميركا وف كينشاسا. 

اقترحت: "كينشاسا حيث توجد القطط السمان ". 

"نعم يا سالفو. حيث توجد القطط السمان. والكثير من الناس الطيبين 
والوقورين أيسضاً مثل بابتيست الذي يهتم لشأن شرق الكونفو ومستعد لتحمّل 
المخاطر لحمايتنا من أعدائنا وأولئك الذين يريدون استغلالنا". 

أردت الموافقة دون شروط على كل ما تقوله. وروت أن أكون كؤتغوليا 
بقدر ماهي عليه. ولكن فأر الغيرة» كما كان يسميه الأخ مايكل» قضم 
أحشائي . 

قلت: "إذاء حي إذا كنا نعرف بأن موانغازا عقد صفقة قذرة مع كينشاساء 
أو أن تابيزي فعل ذلكء أو قومه؛ لا زلت تعتقدين أنه من الأفضل أن نذهب إلى 
فك مسوافازااا ف التدنه. وى القصية اله اكملهز؟ انث فقي ننه إلى هذا 
الحد". 

أدارت نفسها إلى جانبهاء وحدّقت بي. 

"نعم يا سالفو. أثق به إلى هذا الحدٌ. وإذا سمع بابتيست ما سمعناه وعرف أن 
موانغازا فاسدء وهو ما لا أصدقه حي الآن» عندها سيعرف بابتيست - لأنه 
شريف ويحلم بالسلام لكل كيفو كما نفعل نحن - من سيحذّر وكيف يمنع 
الكارثة الوشيكة". 

استقرت محدداً على ظهرها وتابعنا دراستنا لسقف السيدة حكيم. وطرحت 
السؤال الذي لا مفر منه: "كيف التقيت به؟" 

"لقد نظّمت بجموعته رحلة بالحافلة إلى برمنغهام. وهو شي مثل موانغازاء 
ذا كان طبيعياً أن يعتبر موانغازا القائد المستقبلي. لكن ذلك لم يمنعه من رؤية 
نقاط ضعف موانغازا". 
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أكدت لا أن بالطبع لا. 

"وف اللحظة الأخيرة» تماماً قبل مغادرة الحافلة» قفز على متنها بشكل غير 
متوقع أبدأء وألقى محاضرة مؤثّرة حول احتمالات السلام والمساواة لكل كيفو". 

وتائك: "لك وفكل حدس 

"نعم يا سالفو. لي شخخصياً. لم يتحدث سوى معي من بين ستة وثلاثين 
شخصا ف الحافلة. وكنت عارية تماما". 


د د د 


كانت أولى اعتراض اها على بطلي المفضّلء اللورد برنكلي» مطلقة بحيث 
أوحت لي بتعصّب الأخت إكوجين. 

"لكن يا سالفو. إذا استطاع الأشرار جرّنا إلى الحرب وسرقوا مصادرنا 
الطبيعية» هل تكون هناك درجات لوم ؛ ب لالد الى ركسل بتي عير 
مثل الآخرء لأنهم جميعاً مشتركون في نفس الفعل؟" 

أحبت بصبر: "لكن برنكلي ليس مثل الآحرين. إنه زعيم مثل موانغازا. إنه 
من صنف الرجال الذي يهشي الآخرون خلفه عندما يريدون القيام بعمل ما". 

اإنه ايفين الرحل الذي كان قادراً على قول نعم". 

"هذا صحيح. وهو الرحل الذي عبّر عن صدمته وغضبه الأخلاقي؛ إذا كنت 
تعد كرين. واتهم فيليب بالنفاق عملياً عندما كان على وشك القيام بذلك". ولحسم 
الأمر: "إذا كان الرجحل الذي يستطيع رفع سمّاعة الحاتف وقول نعم» يستطيع أيضا 
رفعها وقول لا". 

لاستكشاف القضية بشكل أفضلء استندت إلى خبرقٍ الواسعة في عالم 
الأعمال. وتساءلت كيف أننن لم ألاحظ من قبل أن الرجال في سّدة القيادة لم 
يكونوا يبالون جما يحري باسمهمء وأنهم كانوا مشغولين للغاية بزيادة رأسمالهم ومراقبة 
السوق؟ وبدات تدرضياً قز رأسها موافقة؛ لعلمها أنه بامحصلة هناك مناح في الحياة 
تتجاوز معرفي با استيعابها. ولزيادة مدى الجدال» ذكرها أنئ تبادلت الحديث مع 
برتكلي في منزل ميدان بيركلي. وأفيت كلامي قائلاً: "وماذا حدث عندما 
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ذكرت اسم السيد أندرسن أمامه؟ لم يسبق أن سمع به!" وانتظرت رد فعلها بعد 
ذلك والذي كنت آمل بصدق أن لا يتضمن أي دفاع عن بابتيست. وأطلعتها 
أخعيرا على رسالي» الي يشكري فيها على دعمي: العزي زر بروتو بتوقيع الخاص 
جاك. وحى عندها لم تستسلم تماما: 

"إذا كانت النقابة سيئة السمعة إلى هذا الحدّء» كيف يمكنهم استخدام برنكلي 
كمدير لها؟" ولأنه لم يكن لدي جواب جيد جاهز: "إذا كان ينبغي عليك الذهاب 
إلى أحد تعرفه» اذهب على الأقل إلى السيد أندرسن الذي تثق به. أحبره بقصتك» 
وضع نفسك تحت رحمته". 

لكب كنت قادراً مرة أرى على التفوق عليها في المناورة» وهذه المرة مع 
معرفي بالعالم السري. "غسل أندرسن يديه من قبل حي أن أغادر شقته الآمنة. 
ولم يكن للعملية وحودء وكذلك /نا. هل تعتقدين أنه سيتعرف علي عندما أدحل 
إليه وأخبره بأن كل شيء لم يكن سوى احتيال؟" 

شرعنا في العملء؛ جنبا إلى جنب على حاسوبي المحمول. وكان موقع 
اللورد برتكلي على الإنترنت كتوما حول مقر سكنه. وأولئك الذين يرغبون 
بالكتابة إليه؛ ينبي أن يوجهوا رسائلهم إلى مجلس اللوردات. ويقوم المكتب 
الصحفي لدى السيد برنكلي بالتعامل مع تلك الرسائل. وكان جاك متزوحا من 
الليدي كيِيّء» وريئة ثروة أرستقراطية وناشطة في الأعمال الخيرية ال تخص 
المعوزين في بريطانياء وهو ما زكاها طبيعيا لدى حنا. ولدى الليدي كي موقع 
على إنترنت فيه قائمة بالجمعيات الخيرية الي تتمتع برعايتهاء إضافة إلى عناوين 
يستطيع المانحون إرسال شيكاهم إليهاء وملاحظة حول الحفل الخيري الذي تنظمه 
يوم الخميس في منزنها والذي يدعى إليه المحسنون بناء على ترتيبات مسبقة فقط. 
وكان منزها ف كينغزبريدج» قلب مثلث لندن الذهبي. 


2« لبن 2# 
#تيت متاضرا سناعغة, والبدافيك سكف ودف ياد ولم تحرك حنا 


المدربة على النوم قي أي مكان تستطيع فيه ذلك 15 ارتديت بصمت قميصي 
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وبنطالي» وأحذت هاتفي الخليوي ونزلت إلى بمو الضيوف حيث كانت السيدة 
حكيم ترفع ما تبقى من الإفطار. وبعد التحيات الإلزامية المعتادة» هربت إلى 
الحديقة الصغيرة الي تقع في إفجيج (واد ضيق عميق) بين مبابي بنية طويلة. وانتابئي 
قلق عابر مما كان مدريي اليوم الواحد يدعونه برأي بينلوب طرق تحارية. وبعد 
قضاء عطلة نهاية أسبوع متّقدة مع ثورن» ستعرّج على شقق نورفولك في الصباح 
لتجهز نفسها محددا قبل أن تباشر أعماها القاسية طوال الأسبوع. وتقوم بإجراء 
اتصالاتها الحاتفية الي تدفع صحيفتها قيمتها. ومثل كل الصحفيين اللحيدين» فكرت 
ملياً بخطها المفتوح. 

اللعنة عليك يا عزيزي سالفو! لو كنت انتظرت أسبوعا آخر» لكنت 

وفرت عليك الإزعاج! ولن أسألك أين قضيت عطلتك بعد أن عرّضتئي 

للسخرية أمام المالك. آمل فقط أهها تستحق ذلك يا سالفو. أو ربا 

ينبغي أن أقول هو؟ يقول فيرغس إنه.يخشى الذهاب إلى نفس المرحاض 

عدت إلى غرفة النوم. وكانت حنا مستلقية كما تركتها. وفي قيظ الصيف» 
كانت ملاءة السرير منثنية مثل مار رسّام فوق أحد فديها وبين فحذيها. 

"أين كنت؟" 

"في الحديقة. أحصل على الطلاق". 
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أقنعت حنا بطريقتها الحازمة أنه ينبغي أن لا آحذ الأشرطة ودفاتر الملاحظات 
معي إلى منزل برنكلي. . وحيث إها صممت أيضاً على اصطحابي إلى الباب 

لأمامي والاننظار خارحاً حن أظهر محدداء توصلنا إلى تسوية تجلس بموحبها مع 
الأشياء المسروقة في مقهى قريب عند الزاوية» وسوف أكلمها من هاتفي الخليري 
عندما تحين اللحظة المناسبة» ومن ثم ستترك المسروقات دون أن يلاحظها أحد عند 
الباب الأمامي وتعود إلى المقهى وتنتظرني. 

كانت الساعة الخامسة من مساء الاثنين عندما خرحنا من مركز السيد 
حكيم التجاري» واستقلينا باحتراس الحافلة إلى محطة أنفاق شارع فنشلي. 
كانت الساعة السادسة قبل أن نتمكن من رؤية حديقة نايتزبريدج المغطاة من 
الرصيف عبر الشارع» ومرت عشرون دقيقة قبل أن أجعل حنا تحلس إلى طاولة 
بالقرب من النافذة في المقهى. عانت حنا من فقدان الثقة في رحلة الحافلة 
بخلاف مزاحي الذي كان مستبشراً بالخير. 

أكدت لها: "ستنتهي متاعبنا بعد ساعتين من الآن"؛ ودلكت كتفيها في محاولة 
الجعلها تسترخي» لكن رد ف فعلها الوحيد كان القول بأنها ستدعو من أحلي. 

لدى اقترابي من المنزل الحدفء كان لدي الخيار إما بالنزول إلى قبو عليه 
لافتة تحاري» أو صعود الدرج إلى مدخل تحدّه الأعمدة من كلا الحانبين» ويحمل 
جحرساً عتيق الطراز. اخترت الخيار الأخير. وفتحت الباب امرأة لاتينية ممتلئة الوحه 
ترتدي زيا أسود, المتكامل مع ياقة ومئزر أبيضين. 

قلت "أوّد التحدّث إلى اللورد برنكلي من فضلك"؛ مستحضراً النبرة المهيبة 
لزبائيى ذوي الشأن الرفيع. 

"إندى الكنب", 
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سألت "ماذا عن الليدي كيي؟" وكانت إحدى يدي على الباب والأخرى 
تحمل بطاقة بريان سنكلير. وكتبت إلى الأسفل من اسمي المستعار برونو سلفادور. 
وفي الخلف, الكلمتين مترجم النقابة. 

قالت الخادمة: "لا دحول"»؛ ونححت هذه المرة في إغلاق الباب بوجهي» فقط 
لتفتحه الليدي كيى بنفسها بعد ثوان معدودة. 

كانت تبدو شابة كما م حال سيدات اجتمع الراقي» وترتدي تنورة 
قصيرة» وتضع حزام غوتشي وشعرها أشقر رمادي مسترسل. ومن بين حلقات 
اخومترات الزائعه على معصميهاء عرقت رسناعة كارليه صغية فع موهرين من 
الذهب. وانتعلت في قدميها البيضاوين مثل الكويو مجذاء إنطالنا بديع الأناقة. 
ويبدو أن عينيها الزرقاوين فزعتان بشكل دائم كما لو أنها شاهدت منظرا 
مرعبا. 

قالت لي: "تريد برنكلي"؛ ونظرقا المتفحّصة تنتقل بعصبية بين وبين بطاقيّ 
ووجهي كما لو أنها ترسم لي صورة. 

شرحت لما "كنت أقوم ببعض الأعمال الحامة له في عطلة فهاية هذا 
الأسبوع"؛ ثم توقفت» غير متأكد من أنها استوعبت ما قلته. 

"عطلة اية هذا الأسبوع". 

"ينبغي أن أتحدّث إليه. إنها مسألة شخصية". 

سألتى تستطع الاتصال أولاً؟" وعيناها أكثر تحديقاً من ذي قبل. 

2 حشى أن لم أستطع' . وتذكرت قانون السرية الر“مي. وشرحت لها 
للا : "لم يكن ذلك حصيفا؛ آمنا. ليس على الحاتف. سكن وها ا 

"ب" 

"الأشخاص الذين يعملون لصالح اللورد برنكلي". 

صعدنا إلى غرفة ضيوف طويلة جدرانها مراء عالية» وفيها مرايا أطرها مطلية 
بالذهب» وعبقت رائحة الجدول الذي تحدّه أشجار الصفصاف لدى العمة إعلدا: 
مزيج من أوراق الورد المحففة والعسل. 

أعلنت وهي تقودن إلى غرفة أصغر مطابقة للأولى: "سأتركك هنا. ينبغي أن 
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يأت الآن إلى الزل. هل أستطيع أن أقدّم لك شرابا؟ /نت بخير. إذأء اقرأ هذه 
الصحفة ا كينا فنا" 

بعد أن تركتتيئ وحدي» قمت باستكشاف بصري خحفي لما حولي. طاولة 
أثرية واحدة, درحها مغلق. صور لطلاب جامعة إيتن وقادة أفريقيا الوسطى. 
المارشا موبوتو المتألق بزيّه الرسمي: التقطها حاك سنة 1980: وفتح الباب» ودحلت 
الليدي كي بخطى ثقيلة نحو حزانة أدوات المائدة وسحبت منها خلاط كوكتيل 
مثلج فضي وكأساً واحدة. 

تذمّرت مقلّدة لحجة الطبقة العاملة: "أمينة السر العام تلك. جاك في 
اجتماع يا كين. يا لامي؛ أكرههم. ما فائدة أن تكون شريفاً إذا كان الجميع 
يدعونك حاك؟ ولا تستطيع قول شيء لهم وإلا قاضوك أمام المحكمة". عدّلت 
من وقفتها بحرص على مسند الأريكة» وشبكت قدميها. "قلت لي إفا أزمة. 
أليس كذلك؟" ظ 

أحبتها مواسيا: "ليس إذا استطعنا خلها ف الوقت المناسب". 

"آه» سنحلها. إن برنكلي جيد للغاية في هذا النوع من الأمور. يتعامل مع أي 
شيء في أي وقت. من ماكسي؟" 

هناك أوقات في حياة العميل السري الذي يعمل بدوام حزئي لا يفي معها 
بالغرض سوى الكذب بشكل مباشر. 

"ل أسمع بماكسي من قبل أبدا". 

"بالطبع سمعت بهء وإلا لما تقطّب جبينك يهذا الشكل السخيف. حسناء لقد 
حصلت على قميصي منه» سواء معت به أم لا". ونظرت بتمعٌن نحو صدر ثوها. 
"كما هو تماماء شيء رديء. هل أنت متزوج يا برونو؟" 

هل أدخل في حالة إنكار مياشرة أري؟ أو أبقى قرييا من الحقيفة بقدر ها 
تسمح به الظروف الأمنية؟ 

"أنا متزوج فعلا". من حناء وليس بيتلوب. 

"وهل لديكما عدد كبير من الأطفال الرائعيين؟" 

"أحشى أن أقول ليس بعد"؛ عدا نوح. 
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"لكنكما سترزقان بأطفال. في الوقت المناسب. أنتما تحاولان ليلاً ونماراً. هل 
الزوحة تعمل؟” 
"نما تعمل بالتاكيد". 
"وهل عملها صعب؟" 
"جدا". 
"مسكينة. هل استطاعت الذهاب معك ف عطلة هذا الأسبوع فيما كنت 
تعمل لصالح يبزنكلي؟" 
أحبت: "لم نكن نستمتع حقاً يهذا النوع من عطلات فاية الأسبوع"؛ محاولاً 
إبعاد صور عن حنا وهي بحلس عارية بجانبي في غرفة المرحل. 
"هل كان فيليب هناك؟" 
"نعم؛ فيليب. لا تكن ماكرا". 
لحن انو الااعرفاهات: 
"بالطبع تعرفه. إنه السيد الكبير. برنكلي يفعل ما يريده". 
فكّرت أن تلك هي بالضبط مشكلة برنكليء ممتناً لتأكيد توقعاي. 
"وفيليب لا يترك رسائل هاتفية بدا. لا يوجد منكم من يفعل ذلك. [قولي 
فقط إن فيليب اتصل]» كما لو أنه لا يوجد سوى فيليب واحد في العالم كله. 
والآن تقول لي إنك لا تعرف فيليب". 
"قلت سلفا إن لا أعرفه". 
"نت تعرفه وتحمرٌ حجلاء وهذا شيء لطيف. وربما تحرّش بك. برنكلي 
يدعوه الملكة الأفريقية. ما هي اللغات الي تترجمها؟" 
"أخشى أنني غير مخول بالخوض في ذلك". 
استقرت نظرتما على حقيبة الكتف الي وضعتها بحانبي على الأرض. 
"ماالذي تحمله هناك, بكل الأحوال؟ لقد طلب منا برنكلي تفتيش كل 
شخص يدخل إلى المنزل. لديه آلة تصوير للمراقبة فوق الباب الأمامي» ويجلب 
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نساءه عبر الباب الخلفي حي لا يأخحذه أحد على حين غرة". 

قلت: "إنها بحرد أشرطة تسجيل"» وأخرحتها لتراها. 

"حول ماذا؟" 

"في حال لم يكن لديكم منها". 

"نحن هنا يا عزيزي/" 

وكانت قد سمعت زوجها قبل أن أسمعه أنا. ووثبت على قدميهاء وأعادت 
كأسها والخلاط إلى طاولة أدوات المائدة» وأغلقت بايماء وت شيئاً في فمها من 
جهاز في جيب ثوماء ومثل طالبة مذنبة» هرعت إلى باب غرفة الضيوف الكبيرة 
بخطوتين واسعتين. 

صرحت يممرح نحو خطوات الأقدام المقتربة: "اسمه برونو. يعرف ماكسي 
وفيليب» ويتظاهر بخلاف ذلك» ومتزوج من امرأة كادحة؛ ويريد أطفالأء ولكن 
لين لديه اطقال بعةهزولدية شري مكل يخال ل يكن لديا" . 


2# 23 د 


كانت لحظة الحقيقة وشيكة. واحتفت الليدي كيي» ووقف زوجها أمامي» 
يقزين ببدلة سترتها مزدوجة الصدرية مخططة بالأزرق وتعود إلى موضة أواخر 
الثلاثينيات. وعلى بعد لا يزيد عن المئة ياردة» كانت حنا تنتظر استدعاءها. 
وكنت قد وضعت رقم هاتفها الخليوي سلفاً في هاتفي. وف غضون دقائق» إذا 
سارت الأمور حسب الخطةء سأقدّم إلى حاك برنكلي الدليل الذي يثبت» بعكس 
كل ما يعتقد بهء بأنه على وشك إلغاء كل الأعمال الحيدة الي قدّمها لأفريقيا عبر 
السنين. ونظر لي أولا» ثم بحرص حول الغرفة» ثم لي بحدداً. 

"مذه لك؟" كان يحمل بطاقة عملي من إحدى زواياها كما لو أها مبللة 
بالماء. 

"نعم يا سيدي". 

"أنت السيد من بالتحديد؟" 
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"سنكلير يا سيدي. لكن ليس رسميا. سنكلير امي المستعار خلال عطلة اية 
الأسبوع. ستعرفئ بشكل أفضل من خلال اسمي الحقيقي» برونو سلفادور. لقد 
تبادلنا الرسائل" . 

قرّرت عدم ذكر بطاقة الميلاد لأنما لم تكن شخصية» لك عرفت أنه سيتذكر 
رسالة دعمي له وقد تذكرها بوضوح, لأن رأسه ارتفع» وعلى اعتبار أنه رحل 
طويلء فقد فعل ما يفعله القضاة على القوس: 

حدّق بي من فوق إطار نظاراته البلاستيكي ليرى ما قد يحصل عليه. 

اقترح قائلاً: "حسناً إذاء دعنا ننتهي من ذلك الشيء أولأًء هلا فعلنا ذلك يا 
سلفادور؟ وكان قد أحذ مسجلي مئ وتأكد من عدم وجود شريط فيهاء وقام 
بإعادتها لي» وكنا آنذاك حسبما أذكر أقرب ما نكون إلى المصافحة. 

فتح درج طاولته وحلس يحانبها. وكان يتفخص رسالته لي - والحرفين "بي 
إس" المكتوبين باليد - وال تقول إنه يأمل كثيرا بأن نلتقي يوما ما و - على 
اعتبار أنه كان آنذاك عضو في البرلمان - أنه من الموسف أننئ لا أعيش في دائرته 
الاتتخابية» مع علامي تعجبء واللتين لطالما جعلتاني ابتسم. ومن الطريقة المرحة 
ال قرا بحا الرسالة» ريا كان قد كتبها بنفسه إلى شخخص كان سعيداً بتلقيها. 
وعندما انتهى من قراءماء لم يتوقف عن الابتسام» ووضعها أمامه على الطاولة» ما 
يدل على أنه رعا سيتصفحها في وقت لاحق. 

"إذا ما هي مشكلتك بالتحديد يا سلفادور؟" 

"حسناًء إفها مشكلتك يا سيديء في الواقع» إذا سمحت لي. لم أكن سوى 
المترحم". 

"آه حقا؟ تترجم ماذا؟" 

"حسناء كل ما يقوله الجميع يا سيدي. ماكسي كما هو واضح. إنه لا يتكلم 
أي لغة. حسناًء الإنكليزية. فيليب لا يجيد السواحيلية. وهكذا وجدت نفسي عالقا في 
مرمى النيران إذا صح القول. أتولى الأمور كافة. فوق وتحت خط المياه". 

ابتسمت لنفسي مستهحناء لأنى كنت آمل أن يكون قد تلقى بحلول ذلك 
الوقت بعض الكلمات حول إنحازاي» وال تكتسب أهمية قصوى عندما تضعها 
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جنب إلى جنب» سواء انتهيت إلى الجانب الخاطئع من السياج أم لاء وهو ما كنت 
أريد أن أشرحه له كجزء من إعادة تقييمي لنفسي في عينيه. 

"حط الياه؟ أي خط مياه؟" 

"كانت تلك عبارة ماكسيء في الواقع يا سيدي. ليست عبارق. لأنئي عندما 
كنت في غرفة المرجل. استمع إلى محادثات الوفود أثناء الاستراحات. وكان هناك 
جل لعجل مع رما كد ويدعى سبايدر". وتريئت في حال أصاب الاسم وترا 
حساساء لكن من الواضح أنه لم يفعل. "كان سبايدر مسترق السمع المحترف. 
وكان لديه الكثير من المعدّات القديمة الي وصلها معاً في اللحظة الأخيرة. نوع من 
أدوات التسجيل. لكي لم أتوقع أن تكون عيقهاً بذلك أيضا". 

"مهتماً بماذا بالضبط؟" 

بدأت محدداً. ول تكن هناك فائدة من التراجع. وكان الأمر أسوأ مما حشيت. 
لم يخبره فيليب حى بجزء من القصة. 

"كانت الحزيرة مليئة بأحهزة التنصّت يا سيدي. ح البرج على سفح التل 
كان مزروعاً بالأجهزة. وكلما شعر فيليب بأننا وصلنا إلى الحظة حاسمة في 
المفاوضاتء كان يلعو إلى استراحة» وكنت أغوص في غرفة المرحل وأستمع 
إليهم, وأنتقل مايحدث إلى سام في الطابق الأعلى بحيث يكون لدى فيليب 
وماكسي معلومات مسبقة ف المرة التالية الي مجتمع بما. كانوا يطلبون النصيحة من 
النقابة وأصدقاء فيليب عبر الحاتف الفضائي عندما يحتاجون إليها. وهكذا ركزنا 
على الحاج. هو. فيليب. حستاء عساعدة تابيزي؛ على ما أعتقد. وكنت أنا الأداة 
دون قصد ميئ". 

"ومن يكون الحاج. إذا سمحت لي بالسؤال؟" 

كان ذلك مروعا لكنّه حقيقي. اما كما م كفت ولم يكن لدى اللورد 
برنكلي أي فكرة حول ما كان يحدث تحت رعايته؛ ليس حى دوره باعتباره 
الرحل الوحيد الذي يستطيع قول نعم. 

قلت بنبرة ألطف: "كان الحاج أحد المندوبين يا سيدي. كان هناك ثلاثة. 
زعيما ميليشيا - أميرا حربء إذا أحببت - والحاج". وذكرته "إنه الشخص الذي 
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ابتَرّك مقابل ثلاثة ملايين دولار إضافية". مع ابتسامة كثيبة بدا أنه يشترك بما: 
وينبغي عليه ذلك, مع الأخذ بعين الاعتبار الغضب الأخلاقي ل بكل 
وضوح عبر الحاتف الفضائي. 

استفسرء وكان لا زال محتاراً: "ومن يكون الزعيمان الآخران؟" 

'فرانكو رجل ماي ماي, وديدون من المونيامولينج. وليس لدى الحاج 
ميليشيا مثلهم, لكنه يستطيع دائما تشكيل واحدة في أي وقتء إضافة إلى أنه يملك 
مناجم معادن في ب وكافوء ومعمل لشراب الشعير» ومجموعة من الفنادق والنوادي 
الليلة» ووالده لوك شخص مهم في غوما. حسناء تعرف هذاء أليس كذلك؟" 

كان يهرّ رأسه. ويبتسم بطريقة تخبرن بأننا نتواصل. وفي أي موقف عادي 
وو لا او ل ل مر 
الطالع المسؤول عن هذا الفشل» ولكن نظراً لعدم ظهور أي علامة على قيامه 
بذلكء وأنه على العكس تماماً طوى يديه معا تحت ذقنه بطريقة شخخص يتهيأ 
لسماع قصة جيدة طويلة» قرّرت المضي قدماً بسردها بطريقة ة مغايرة لما فعلت 
مع حناء سداس اتوي له م المميز» وربها 
أقل بكثير, لأنئ بدأت أخشى الاقتراب من لحظة الحقيقة الجاسمة الي تتعلق 
بسوء معاملة الحاج. 

سألء مع نفس الابتسامة الواثقة: "إذاء أين يقودنا كل هذا برأيك؟ ما هو 
قصدك هنا يا سلفادور؟ هل تحيل الأمر برمته إلى رئيس الوزراء؟ رئيس الولايات 
المتحدة؟ الاتحاد الأفريقي؟ أو جميعهم معا؟" 

سمحت لنفسي بإطلاق ضحكة مواساة. "01. لا أعتقد أن ذلك ضروري يا 
سيدي. لا أعتقد أننا نحتاج لإيصال الأمر إلى ذلك المستوى» بصراحة". 

"أنا مرتاح". 

"اأعتقد أفها محرد الدعوة إلى وقف العملية فوراء والتأكد من إيقافها تماما. 
لدينا اثنا عشر يوماً كاملة لنتحرك ضمنهاء لهذا هناك الكثير من الوقت. إيقاف 
خطة الحرب» وتنحية موانغازا جانباً حى يستطيع إيجاد داعمين أخلاقيين مناسبين 
- حسناء مثلك يا سيدي - تمزيق العقد". 
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"هناك عتمد» أليس كذلك؟" 

"آهء نعم هناك بالفعل! عقد مشبوه حقاء إذا استطعت قول ذلك يا سيدي. 
وقد وضع مسودته السيد جاسبر ألبين من بيزانكون - الذي استفدت من خدماته 
سابقاء والذي قرر رحالك كما يبدو استخدامها محددا - وترحمتها بنفسي 
المتواضعة إلى السواحيلية". 

كنت قد بدأت أقلق قليلاً آنذاك. وأعتقد بأن فكرة انعتاقي وحنا في أي الحظة 
من الظل وعيش حياة طبيعية كانت حول في ذهئ. 

"هل لديك نسخة من هذا العقد؟" 

"لاء لكب رأيته» بكل وضوح. واحتفظت بأجزاء كبيرة منه في ذاكرتي» والييّ 
أضيحت معى» اخسساء آلية يشكل كبر حين أكون طريض": 

"وما الذي يجعلك تعتقد أنه مشبوه؟" 

"إنه مزيّف. اسمعء لقد رأيت عقوداً من قبل. إنه افتراضي. وهناك ادعاء بأنه 
حول الزراعة, ولكنه فعلاً حول تقديم أسلحة ومواد لاشعال حرب صغيرة. لكن 
من مع سابقا بحرب صغيرة في الكونغو؟" وتحرأت على قول ذلكء مقتبسا كلمات 
الحاج» وتشجّعت بابتسامة العارف بالأمور من مضيفي. وتابعت قائلاً: "والأرباح 
- أعبن من المعادن - وحصة الشعبء» كما يدعوها ليست سوى خداع مباشر. 
احتيال» بصراحة. لن يكون هناك شيء للشعب على الإطلاق. ولا توجحد حصة 
للشعبء ولا أرباح لأحد عدا نقابتك» وموانغازا وتابعيه". 

متم اللورد برنكلي: "مروّع"» وهر رأسه بإشفاق. 

"أعيء لا تفهمن خطاً يا سيدي. موانغازا رجل عظيم في مناح عديدة. لكنه 
عجوز. حسناء عجوز على المهمة» اغفر لي. إنه يبدو مثل دمية. وقد عرض نفسه 
للكثير من الشبهات» وبت لا أستطيع رؤية احتمال إطلاقه للحريات. أنا آسف 
فعلاً لكن هذه هي الحقيقة يا سيدي". 

"أقدم قصة في اللعبة". 

تبادلنا الحديث عن عضن أمثلة من القادة الأفريقيين الذين أظهروا علامات 
على العَظّمة المبكّرة» وصولاً إلى السيئين منهم قبل عدّة سنوات» رغم أنئ ارتبت 
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بشكل خاص فيما إذا كان مويوتوء الذي توحد له صورة على طاولة تخلفه مؤهلاً 
ليكون من تلك الطبقة. وخطر ببالي» بكل الأحوال؛ أنه إذا فكّر اللورد برنكلي 
عكافأقي على تدععّلي الصائب, وأبقاني بشكل طارئ جانباً أثناء محاولته التعامل مع 
الأمرء رما سيكون العمل في منظمته الحواب لكليناء لأنهمء يا إلهي» سيكونون 
بحاحة لشخص يحافظ على ذلك التوازن! 

ولهذا صدميئ سؤاله التالي إلى حك بعيد. 

"رأنت متأكد تماماً من أنك رأيت في تلك الليلة؟" 

"أي ليلة يا سيدي؟" 

'عندما قلت إن ذلك حدث. مساء الجمعة» هل أنا على حق؟ لقد فقدت 
رأس الخيط للحظة. لقد رأيتئ مساء الجمعة في ميدان بيركلي. في ممزل". 

"نعم" . 

"هل تنذكر ماذا كنت أرتدي؟" 

"ملابس عادية مريحة. بنطال فضفاض عيل لونه للأصفرء وسترة من الجلد 
الناعم» وخف خفيف". 

"هل تتذكر أي شيء حول المنزلء عدا الرقم الذي لم تره» أو نسيته؟" 

'نعم. أتذكر. كل شيع 

"صفه لي» هلا فعلت؟ بكلماتك الخاصة". 

بدأت ذلكء لكن رأسي كان يلف» وكنت أواجه صعوبة في انتقاء الميزات 
البارزة عند طلبها. "هناك ذلك البهو الكبير مع سلالم مقسومة...". 

"مسوم" 

"... ونسور فوق الأبواب". 

"نسور حية؟" 

"كان هناك أشخاص كثيرون إلى جانبك. وكاب لا تنظاهر بأنك لم تكن 
هناك يا سيدي. لقد تحدّنت إليك. وشكرتك لموقفك من أفريقيا!" 

"هل تستطيع تسمية بعض الأشخاص؟" 
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وذكرت أسماءهم حت إذا لم يكن ذلك بالثقة المعتادة. وكنت قد بدأت 
أدوخ؛ وعنادما أدوخ, أفقط السيطرة على نفسي. المضارب الالي المعروف باسم 
الأدميرال نلسون مع بقعة على عينه: تعرّفت عليه. النجم التلفزيوني الشهير من عالم 
البوب: تعرّفت عليه أيضاً. الشريف الشاب الذي يملك معظم الساحل الغربي. 
وزير المالية الأفريقي السابق المنفي. ملياردير الملابس الهندي. أسطورة الأسواق 
الم كزية الذي اشترى مؤخرا إحدى صحفنا القومية المهمة كهواية. وكنت على 
وشك الانهيارء لكين تابعت امحاولة. 

صرخت: "الرجل الذي دعوته مارسيل يا سيدي! الرجل الأفريقي الذي 
أردته إلى حانبك عندما تعقد مؤتمرك الصحفي...". 

"هل كانت الملكة هناك؟" 

"نتعين فيليب؟ الرجل الذي تدعوه الملكة الأفريقية؟ لاء لم يكن هناك! لكن 
ماكسي كان موجودا. لم يظهر فيليب حى وصلنا إلى الجزيرة". 

م أكن أنوي رفع صوني» لكين فعلت» وكان رد فعل اللورد برنكلي بأن 
حفض صوته بالمقابل. 

تذْمّر: "إنك تتابع الحديث حول فيليب وماكسي كما لو أنهما صديقان لي. 
وأنالم ألتق بمما مطلقا. ولم أسمع يمما مطلقا. ولا أعرف هؤلاء الذين تتكلم 
6" 
"إذا لماذا لا تسأل زوجتك اللعينة عنهما؟" 
فقدت رشدي. ولا تستطيع وصف الغضب الأعمى ما لم يكن الشخص 
الذي تتحدث إليه قد امحتبره شخصيا. وهناك أعراض حسدية. دبابيس وإبر في 
الشفتين» ودُوار» واضطراب الرؤية المؤقتء والغثيان» وعدم القدرة على تمييز 
الألوان والأشياء في الجوار القريب. إضافة إلى ذلك؛ ينبغي أن أقول؛ والشك المتعلق 
بها قلته فعلاً وهل يتناسب يما يغلي في فمك ولكنك فشلت في نفثه. 

فتح الباب على مصراعيه» وكان يصرخ: "كيي! لدي شيء أريد أن أسأل 
زوحي اللعينة بشأنه. هل تمانعين بالانضمام إلينا لدقيقة؟" 


نا +« د 
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وقفت الليدي كيي صامتة مثل الخفير. وحدّقت بعينيها الزرقاوين؛ الخاليتين 
من التألق» مباشرة إلى عي زوحها. 

"عزيزني كييت. سؤالان سريعان. اسسمان. سأقولهما لك وأريدك أن تجييبي 
مباشرة» غريزياء قبل أن تفكّري. ماكسي". 

"لم أسمع به من قبل. مطلقاً. آخر ماكسي عرفته مات منذ فترة طويلة جداً. 
والأشخاص الوحيدون الذين عرفوه مماكسي كانوا رجال القبائل". 

"فيليب. صديقنا هنا يقول إنئ أدعوه الملكة الأفريقية» وهو ما أجده مهينا 
لكليناء بصراحة". 

تقطلب جبينهاء ووضعت سبابتها على شفتها. "آسفة. لا أستطيع تذكر 
قليي انض عناك فيليا يوري أ نعلو لكنها فقافه أو فقول إلا كلك : 

"وبينما أنت هنا يا عزيزتي. مساء الجمعة الماضية - ما هو الوقت الذي 
أشرت إليه؟" 

أحبت: "الآن". 

"ذا عطفة العان وسبعينة بلاعة حفنك؟ إذا أ ردنا ان ركو دقفن لط 
لك عندما نذهب عادة إلى الريف؛ لكن لحظة انسي ذلكء لأنني لا أحاول 
وضع أي أفكار في رأسك - أي نكنا؟" ' وألقى ظاهريا نظرة خاطفة على ساعته. 
"الستابعة وغخرددقالق سباء. فكري جنيدا من .فضلك". 

"في طريقنا إلى مارلبوروغ, بالطبع". 

"من أجل ماذا؟" 

"لقضاء عطلة هاية الأسبوع. ماذا تعتقد؟" 

"وهل ستقسمين علي ذلك في المحكمة إذا كان ذلك ضرورياً؟" لأنه لدينا 
شسنانب يننا <امرهوي دا وسيم جداء ونيته طيبة» أنا واثق - لديه سوء فهم 
حدّي» وخطير ذا علينا جميعاً. 

"بالطبع سأفعل يا عزيزي. لا تكن سخيفا". 

"وكيف ذهبنا إلى مارلبوروغ يا عزيزي؟ بأي وسيلة؟" 


2100 


"بالسيارة» طبعا. برنكلي» ما الذي ترمي إليه؟" 

"هل قاد هنري؟” 

"أنت قدت. كان هنري ف إحازة". 

"وف أي وقت غادرناء هل تتذكرين؟" 

"آه يباعزيري. تعرف ذلك جيداً. كنت قد حزمت كل شيء ومستعدة 
بحلول الساعة الثالثة» لكنك تأخرت على الغداء كما هي العادة» لهذا انطلقنا في 
أسوا ساعة؛ في ذروة حركة السير في العالم» ولم نصل هناك حي التاسعة وكان 
طعام العشاء قد فسد". 

"ومن أمضى عطلة فهاية الأسبوع معنا؟" 

شرحتء بعد أن تحولت صوبي كما لو أن سأفهم ما تقول: "غس وتاراء 
بالطبع. محانا كالعادة. واصطحبانا في آحر لحظة إلى ويلتون. وكانا يقولان دائما 
إفهما سيأخذاننا إلى هناك لكنهما لم يفعلا ذلك /بدا من قبل". 

كنت أحتفظ يهدوء أعصابي حى ذلك الوقت» لكن رؤية نظرتها الي لا تحمل 
أي معين كان كافياً لإشعال التيران ثانية. 

انفجرت عليه: "كنت هناك !" و تحولت نحو زوجته: "صافحت يده اللعينة» يد 
زوحك. وكان ماكسي هناك أيضا! ويعتقد أنه يستطيع فعل شيء جيد لكيفو 
لكنه لا يستطيع. إنه ليس مخططاء وإنما جندي. وكانوا على اللمزيرة وخخططوا 
لحرب بالإنابة بجيث تستطيع النقابة السيطرة على سوق الكلتان وبيعه كما تريد 
وقد عذبوا الحاج! باستخدام منخس ماشية جهّره سبايدر لهم. وأستطيع إثبات 
ذلك + 

كنت سأقول ما عندي؛ ولم أستطع التوقف عن الكلام» لكي تحليت أخيرا 
بالحكمة كي أتوقف. 

استفسر برنكلي: "كيف ستثبت ذلك؟" 

'باستخدام ملاحظاتي". 

"أي ملاحظات". 
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كتجاح هت بكست اذ كن نه .و كل نك: احاح عدت:ين رن 6 كت 
ملاحظات. لدي ذاكرة رائعة. على الدع التضيين :وإذا كيك سريعا افيد 
الكفاية: واستجمعت ما حصل حرفياً في ذهين؛ أستطيع كتابة كل شيء» كلمة 
بكلمة. وهذا ما فعلته". 

ا" 

"عندما عدت إلى المنسزل. مباشرة". 

"أين هذ لمنسزل؟" وهبطت نظرته المتفخصة إلى الرسالة الي أمامه على 
طاولته: العزيز برونو. "المنسزل في باترسي. حلست» وكتبت كل شيء تتذكره» 
كلمة بكلمة. رائع". 

"كل شيء'. 

"ابتداء من مت ؟" 

اف السية الدرميى ولاحفة: 

ااه 

"ميدان بيركلي. محطة طاقة باترسي. مطار لوتون. الحزيرة. والعودة". 

"إذا نا سخيلك انث 1 ءرابته وهت الت على اللزيرة والذي تذاكرنه 


بمدوء في منزلك في باترسي» بعد ساعات من حدوته . 


دا 

"أنا واثق من أنك ذكي جد لكن ذلك ليس» كما أشىء ما قد ندعوه 
إيُبانَا أو دليلاً. لقد كنت محامياً. هل تحمل الملاحظات معك؟" 

"لا 

"رما تركتها في اللسزل". 

"رما فعلت ذلك". 

تنهد» مثل رحل طيب توصل إلى نتيجة حزينة: "ربما. لكنك تستطيع 
الحصول عليهاء بالطبع؛ إذا كنت تنوي استخدامها لابتزازي أو بيع قصتك 
السخيفة إلى الصحافة. حسناء لقد انتهى كل شيء أليس كذلك؟ آسف جدا 
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من أحلك. أنت مقتنع» وأنا واثق بأنك تصدّق كل كلمة قلتها. لكب أريد 
تحذيرك قبل أن تكرّر اتحاماتك حارج هذه الجدران الأربعة. لن يكون الجميع 
متساهلين كما كنا نحن. وإما أنك بحرم خبير من.نوع ماء أو تحتاج لمساعدة 
طبية. كلاههما رعا". 

قالت الليدي كي بلطف: "إنه متزوج يا عزيزي". 

"هل أحبرت زوحتك؟" 

"أعتقد أنئي قلت لا". 

"اسأله لماذا أحضر مسجلة؟" 

"لماذا فعلت ذلك؟" 

"أحمل واحدة دائماً. أشخاص آخرون يحملون الحواسب. أنا مترحم محترف» 
لهذا أحمل مسجلة". 

ذكرتنا الليدي كيي: "دون أي شريط". 

وقلت: "وضعت أشرطي في مكان آخر". 

كان هناك لحظة اعتقدت فيها أن برنكلي قد يطلب مين إفراغ ما في حيوبي 
على الطاولة» وعندها لن أكون مسؤولاً عن تصرفات» لكين أعتقد الآن أنه لم يكن 
يحرؤ على ذلك. وخرجت من منزل الليدي كيي» وكنت سعيداً لأني استدرت 
عيناً عوضاً عن اليسار» أو أنين نتيجة لما حدث لم ألق بنفسي تحت عجلات مركبة 
ملائمة مقتربة عوضاً عن الاعتراف .كدى حماقي» لين وإذلالي لحبيبي حناء 
لكنّ قدمي لحسن الحظ كانتا تعرفان الطريق أفضل ميئ. وكنت على وشك دخول 
المقهى: ولكنها رأتئ قادما والتقت بي عند البوابة. وحن من بعيدء لا بد أن وجحهي 
أخحبرها كل ما كانت بحاحة لمعرفته. واسترجعت الأشرطة ودفاتر الملاحظات. 
وأمسكت ذراعي بكلتا يديها وقادتئ على الرصيف بنفس الطريقة الي تقود يما 
ضار عدا عن مكاة الحادث. 
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اشترينا من سوق في مكان ما لازانيا وفطيرة سمك لتسخينها في مايكروويف 
آل حكسيم, إضافة إلى السلطة» والفاكهة, والخبز» والجبن» والحليب» وست علب 

من السردين» والشاي وقارورق ريغا. وعندما كنا نطلب سيارة أجرة» استطعت 
دكت يوا نزل السيد حكيم» وزوّدت السائق برقم الشارع الذي يحوي 
عشرين منزلاً في طريقنا. ولم أكن قلق على نفسيء وإثما على حنا. وفي إماءة 
شهامة خاطئة» مضيت بعيداً في اقتراح أن تنام في منزها. 

"فكرة جحيدة يا سالفو. سأتعرف إلى طبيب شاب وسيم وأتركك تنقذ 
0 

لكنن فق الوقت الذي لسنة فيه فعا لساؤل أول ولحة مطيوسسه فى المطول: 
كانت قد استعادت روحها المعنوية العالية. 

"هل تعرف شيئاً؟" 

"أشك بذلك". 

قالت: "ذلك اللورد برنكلي الذي تعرفه. أعتقد أنه ربما انحدر من قبيلة شريرة 
للغاية"» وهرّت رأسها وضحكت حى لم يعد لدي خيار سوى فعل الشيء ذاته. 


* * «* 


كانت ساعة العمة إيملدا 7 تشير إلى الدقيقة الخامسة عشرة بعد الرابعة عندما 
أيقظتي لتخبرني أن هاتفي الكلبوي يرن على الطاولة الزحاجية بالقرب من النافذة 
البارزة. وكنت قد شغّلته أثناء مقابلي مع اللورد برنكلي» وتجحاهلت إغلاقه عندما 
عدت إلى المنزل. وفي اللحظة الى وصلت فيها إليه» اكتشفت أن المتصل ترك 
رسالة لي. 
بينلوب: شعت اللعينة يا سالفو؟ الشقة الى هجرقا/نت» وليس أنا. 
ولديك الوقاحة» والحرأة... هل تعلم ما الذي سأفعله؟ سأجعل شركة 
تنظيف قتم بالأمر على حسابك. خزائيئ. طاولة والدي - طاولتنك 
- الطاولة الى منحها لك - أقفاها مكسورة - أوراقك منثوزة 
في كل أرجاء الغرفة - (نلتقط أنفاسها) - ملابسي» أيها المنحرف 
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اللعين» منثورة فوق أرضية غرفة النوم - (تلتقط أنفاسها) - حسناً. 
فيرغس في طريقه إلى هنا الآن. لهذا انتبه. إنه ليس صانعاً للأقفال» لكن 
سيضمن عدم دخولك إلى هذا للتحول: آبذاء آبداة من جحديد باستخدام 
مفتاحي. وعندما ينتهي من ذلك» سيبحث عنك حى يجدك. وإذا كنت 
مكانككء سأهرب إلى الجحيم. لأن فيرغس يعرف أشخاصاً يا سالفوى 
وليسوا جميعهم لطيفين. وإذا كنت تفكّر, للحظة واحدة فقط... 
استلقينا على السرير» نفكّر في الأمر ملياً. لقد غادرت منزل برنكلي عند 
الساعة السابعة وعشرين دقيقة. واتصل في السابعة وعشرين دقيقة ونصف أو نحوها 
هاتفياً بفيليب أو مهما يكن الشخخص. وبحلول السابعة وثلائين دقيقة» عرف فيليب 
أو سواه أن بينلوب ستتناول العشاء في حفلة الكوكتيل المسائية. واكتشفوا لاحقاًء 
إذا لم يكونوا يعرفون سلفاء أن هناك دفاتر ملاحظات بيضاء في حقيبة سبايدر الي 
خحصصها لي» والأشرطة الفارغة ضمن مجموعته الأرشيفية من الأصوات المسروقة. 
وأي مكان أفضل للبحث فيه من ا للزل الزوجي؟ 


+« نا د 


"سالفو؟" 
مرّت ساعة من شبه النوم دون أن ينطق أي منا. 
"لاذا يغ رجحل تعرّض للتعذيب أغنية أطفال؟ مرضاي لا ينشدون الأغاني 
عندما يتألمون". 
أجحاب سالفو الكاثوليكي الورع: "رما هو سعيد للاعتراف يمكنونات نفسه". 
كنت غير قادر على النوم» ومشيت على أطراف أصابعي إلى الحمام مع جهاز 
المذياع الصغير واستمعت عبر السمّاعات إلى أخبار هيمة الإذاعة البريطانية على 
القناة 4. تفجيرات سيارات في العراق. متمردون يقتلون العشرات. لكن لا شيء 
بعد حول مترجم محترف وعميل بدوام جزئي للاستخبارات السرية. 
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16 


قلت محتجًاً: "طوال فترة بعد الظهر لإيجاد رجل واحد؟" مثلاً دور الزوج 
الغيور لتأخير مغادرتّا. "ما الذي ستفعلينه معه عندما تحدينه؟" 

"سالفو» أنت تصبح سخيفاً محدداً. بابتيست ليس شخصاً تستطيع لقاءه وقتما 
تشاء. الروانديون ماكرون حدا. ينبغي عليه أذ الحيطة والحذرء حي من 
مناصريه. دعبن أذهب الآن» من فضلك. ينبغي أن أكون في الكنيسة في غضون 


أربعين دقيقة". 
05 إنما كنيسة العنصرة في بيثاني في مكان ما أقصى شمال لندن. 
عع تلتقين هنال ؟" 


"ترق ذلك حيدا. صديقي غريس وامحسنات اللواي يدفعن لقاء تدريبنا 
وإيجاد مأوى لأطفال مدرسة الأحد الدينية. دعي أذهب الآن» 5 ٠:‏ 
كانت ترتدي قبعة صغيرة جميلة مع ثوب أزرق تنورته طويلة التنورة وسترة 
قصيرة من الحرير. وعرفت قصتها دون أن تخبرني إياها. ومن أجل يوم مميز مثل يوم 
الميلاد أو ذكرى ميلادهاء وبعد أن تكون قد دفعت الإيجار وأرسلت إلى عمتها 
0 متّعت نفسها بثوب حديد. ولا بد أفا 
غسلته وكوته مئات المرات» وهو الآن في الرمق الأخير. 
سألت بحزم: "والقس الشاب الوسيم؟" 
"إنه في الخامسة والخمسين من العمر ومتزوج من سيدة لا تجعله يفارق 
ناظريها أبدا". 
اتتزعت قبلة أخيرة» والتمست الصفح منها وأخذت قبلة أخرى. وخرجت 
من المنزل بعد ثوان معدودة» وأسرعت بالمشي على الرصيف وتنورقا تتأرحح 
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فيما كنت أحدّق با من النافذة. وعقدنا طوال الليلة الماضية مجالس الحب ومجالس 
الحرب. وكلي ثقة أن أي ثنائي آخحر لا يختبر في حياته الإحهاد الذي تعرضت له 
علاققنا خلال أربعة أيام قصيرة. ولم تلق محاولاق معها لجعلها قرب فيما لا زال 
هناك متسع من الوقت» ولتخلص نفسها من الإحراج الذي قد أسببه لا ولأحلها 
وأحل نوح, وأحل مهنتها... الخ آذاناً صاغية. كان قدرها مرتبطا بي. إنه 
مكتوب. من الله» عن طريق عراف في عينتاب» ونوح. 

كروك طناك ا ا ٠‏ 

"لقد أحبرته أني انيت والده الفلزيك وهر مين جد" 

أكون أحياناً إنكليزياً أكثر من اللازم لهاء وغير مباشر ومتحفظ. وتكون 
سيان تو للجعال )هزه افراة افررقية يعفية شافع فى د كزناما وكات 
استراتيجيي المفضّلة الي أعقبت دخولي شقق نورفولك تغيير مكان اغختبائنا حالاًء 
والخروج من هناك والبدء مجددا في جزء آخر من المدينة. لم توافق حناء وجادلت 
بأنه إذا رآنا أحد, سيلفت التغيير المفاجئع في ترتيباتنا الانتباه لنا. وقالت إنه من 
الأفضل البقاء هادئين والتصرف بشكل طبيعي. وامتفلت لحكمهاء واستمتعنا 
بتمهّل بإفطار مع النزلاء الآخرين عوضاً عن التواري عن الأنظار مثل المطاردين 
في غرفتنا. وعندما انتهينا من ذلك» دفعتييٍ باتجاه السلالم» وأصرّت على أنها بحاجة 
لإحراء حديث خاص مع السيد حكيم,؛ الرحل المشرق المزهو بنفسه؛ والضعيف 
أمام سحر الأنثى. 

سألتها عندما عادت ضاحكة: "ماذا قلت له؟" 

"الحقيقة يا سالفو. لا شيء عدا الحقيقة. ولكن ليس كلها". 

طلبت اعترافاً كاملاً. بالإنكليزية. 

"أخبرته أننا عاشقان هاربان. وأن أقرباءنا الغاضبين يطاردوننا ويبثون 
الأكاذيب عنا. وأننا نعتمد على حمايته» أو سنجد نزلا آخر". 

"وماذا قال؟" 

'بمكننا البقاء شهراً آخر على الأقل» وسيحمينا مع زوجته". 

"وهل سيفعل؟" 
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"مقابل حمسين جنيهاً إضافياً في الأسبوع من أموال يهوذاء سيكون شجاعا 
مثل أسد. ثم حاءت زوجته إلى الباب» وقالت إها ستحمينا دون مقابل. وقالت لو 
أن أحداً وفر لها الحماية عندما كانت شابة» لما كانت تزوّحت السيد حكيم أبدا. 
ووجد كلاهما ذلك مضحكاً جدا". 

ناقشنا مسألة الاتصالات المخادعة» واليَّ كنت أعرف من غرفة امحادثة أنها نقطة 
ضعف عامل المقسم الخفي. ولم يكن هناك هاتف عمومي في مركز السيد حكيم 
التجاري. وكان الماتف المنزلي الوحيد في المطبخ. وكان هاتفي الخليوي مصيدة 
قاتله كما شرحت لحناء بناء على معرفي العميقة. ومع التقانة هذه الأيام؛ يمكن لحاتف 
خليوي أن يكشف مكان تواجحدي في أي بقعة من كوكب الأرض في غضون دقائق. 
لقد رأيت ذلك يا حناء وحنيت مكاسب منهاء وينبغي أن تسمعي ما سمعته في دورات 
اليوم الواحد. وفيما يخصّ موضوعيء سمحت لنفسي استطرادا بالغوص في فنون وضع 
قطعة قاتلة في هاتفي الخليوي» ما أَدّى إلى فصل اشتراكي فائيا. 1 

ردت بسرعة: اهيا هاتفي الخليوي لن ينسفك". وأخرحت جهازاً بألوان 
قوس قزح من حقيبتها الشاملة. 

في لحظة اعد مم إنشاء خطنا السري. وأصبحت أحمل هاتفها الخليوي» 
وسوف تقترض هاتف غريس. وإذا احتجت للاتصال بحنا في الكنيسة» يمكني 
الوصول إليها عبر غريس. 

أصريت: "وبعد الكنيسة؟ عندما تخرجين بحن عن بابتيست» كيف سأتصل 
بك؟" 

عرفت من وجهها القريب أن أواحه بحدداً الاختلاف الثقافي. وريها حنا 
ليست ضليعة بفنون غرفة المحادثة المظلمة» لكن ما الذي يعرفه سالفو عن امجتمع 
الكونغولي في لندن» أو كيف تتحرك قياداته على الأرض؟ 

"عاد بابتيست من الولايات المتحدة منذ أسبوع. وانتقل إلى عنوان جديد, 
ورا يكون لديه اسم جديد أيضا. سأتكلم مع لويس أولا". 

شرحت أن لويس نائب بابتيست ومدير مكتب الطريق الوسط ف أوروبا. 
وهو صديق مقرب من سالومي» الذي كان بدوره صديق روز أحت بابتيست في 
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بروكسل. لكن لويس مختبئ حالياء وهذا يتوقف الأمر كله على فيما إذا عادت 
روز من حفل زفاف ابن أخيها في كينشاسا. وإذا لم تكن قد عادت؛ فمن الممكن 
التحدّث مع بيان - آبمي الذي كان حبيب روزء لكن ليس إذا كانت زوجة بيان 
2 امن في البلدة. 

وقبلت المزيعة. 


* * 3# 


أصبحت وحيداء ومحروما حى الليل. ويتطلب تشغيل هاتفي الخليوي» 
موجب القوانين الصارمة الي وضعتها لنفسي بعد خحروجي من شقق نورفولك» 
المسشي مسافة ميل من منزل السيد حكيم عبر شارع تحيط به الأشجار إلى 
محطة حافلات شاغرة. ومشيت المسافة ببطءء وتفحخصتها بعناية. وحلست على 
مقعد خشبي وحيداًء وضغطت الزر الأخضر و121 والزر الأخضر محدداً. 
وكانت رسال الوحيدة من بارني» مساعد السيد أندرسن المتوهج ودون جوان 
(زير نساء) غرفة امحادثة. ومن عش النسر على شرفته» يستطيع بارني أن يرى 
كل مقصورة هاتفية» وكل بلوزة قصيرة ترتديها أي أنثى. وكان اتصاله 
ويا وستكون مفاجأة أن لا يتصل بي» ولكنه فعل. واستمعت إلى رسالته 
مرتين. 

مرحباً يا سالف: أين أنت بحق الله؟ حاولت الاتصال بك في باترسي» 
واستمعت إلى توبيخ من بينلوب. لدينا الغئاء (12058) المعتاد لك. لا شيء يهدد 
الحياة» لكن اتصل بنا حالما تصلك هذه الرسالة» ودعنا نعرف من تريد أن تعرّج 
علينا. إلى اللقاء. 

أثار بارني أعمق الشكوك بداحلي مع هذه الرسالة الي تبدو بريئة. ولطالما 
كان هادئا ولكنه هذا الصباح أكثر هدوءاً من ذي قبل ولهذا لا أثق بكلمة ما 
يقول. حاما تصلك هذه الرسالة. لماذا هو في عجلة من أمره إذا كنا سنتحدث عن 
الغثاء المعتاد؟ أم أنه كما أشكء ينفذ أوامر الجذي إلى غرفة المحادئة حيث ينتظرني 
فيليب وعصبته لأتلقى نفس معاملة الحاج؟ 


230 


مشيت محدداء لكن بطريقة ة أكثر نشاطأ. وكانت الرغبة باستعادة ألواني 
واستطراداً احترام حنا بعد تلك الكارثة مع برنكلي حادّة. وظهر من الإذلال شعاع 
غير متوقع من الإطام. 
هل كانت نصيحة حنا لي بعدم الذهاب إلى أندرسن إشارة إلى مقامه الرفيع؟ 
حسناء سأذهب الآن! لكن بشروطيء وليس بشروط أندرسن أو باري. أناء 
وليسوا هم. من سيختار الزمان» والحادة» والسلاح. وعندما يكون كل شيء 
جاهزاء وليس قبل ذلك» سأعترف لحنا بخطي! 
الأعتياغ العجلية أولاً. اشعريت :من سوق :صقر انتسكة من محيقة خاردياك 
للحصول على بعض التغيير البسيط. ومشيت حن لاح في كشك هائف منزو. 
وكان مصنوعا من الزجحاج للقوأى. الم الخوار بأكمله. ويقبل 
القمطلع النقدية. ووضعت حقيبة كتفي بين قدمي. وتنحنحت» وحرّاكت كتفي" 
وأجحبت على مكالمة بارفي كما هو مطلوب. 
"سالفو! هل وصلتك رسالي؟ رحل طيب! ماذا عن مناوبة هذا المساء ثم 
الذهاب لتناول شراب الشعير بعد ذلك؟" 
م يعرض بارني الشراب على أحد من قبل لكين مرّرت ذلك. وكنت هادثا 
مثله تماما. 
'أنا مشغول قليلاً اليوم في الحقيقة يا بارنسز. مواد قانونية ثقيلة. إنهم مملون» 
0 رعا نستطيع فعل ذلك غداء إذا كان ذلك ممكناً. . ويستحسن 
أن يكون ف المساءء رءما بين الرابعة والثامنة". 
كنت أناورء وهو ما تتطلبه خطي البارعة. كان بارئ يناور» وأنا أناور. 
الفرق هو أنه لا يعرف أن أناور. وكان بطيئاً قليلاً هذه المرة في الإجحابة. ريما 
سألن: "اسمعء لماذا ليس الآنء بحق الله؟" متخلياً عن طريقته الرقيقة وهو 
مالم يكن أسلوبه في معظم الأوقات. "تخلى عن هؤلاء الأوغاد. ساعتان لن 
تشكلا أي فرق بالنسبة لحم. لقد دفعنا لك جيداء أليس كذلك؟ أين أنت» بكل 
الأحوال؟" 
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كان يعرف حو المعرفة أين أنا. وكان ذلك واضحاً على شاشته» وهذا لماذا 
يسأل؟ هل يكسب الوقت حي تأتيه تعليمات أخرى؟ 

تذمّرت عرح: "في كشك هاتف. هاتفي الخليوي معطل". 

انتظرنا حدداً. وهذا هو بار بالحركة البطيئة. 

"حسناء اركب سيارة أحرة. ضع الكلفة على حسابنا. يريد المدير أن يضمك 
إلى صدره. يدتعي أنك أنقذت الأمة حلال عطلة فهاية الأسبوع, لكنه لا يقول 

حفق قلبي بقوة مرتين. لقد وقع بار بين يدي! لكين بقيت هادثا. ولم 
افوزم بكرن الفسية الد رسي افخورا وو 

قلت هدوء: "أبكر ما أستطيعه هو غداً مساء يا بارني. ويستطيع المدير أن 
يضمي إلى صدره عندها". 

لم يكن هناك تأخير في ردّ الفعل هذه المرة. 

"هل أنت محنون؟ إنه يوم الأربعاء. الليلة المباركة!" 

اضطرب حفقان قلبيء لكب لم أسمح لنغمة الانتصار بأن تظهر في صوق". 

"إذا إما الخميس أو لا شيء إطلاقاً يا بارنز. وهذا أفضل ما أستطيع فعله 
لأحلك ما لم تطلبيئ لأمر عاحل جداء ولكنك لا تقول ذلك. آسفء لكن الأمر 

أففيت الاتصال. آسف على لا شيء. وغداً ستكون الليلة المباركة» وتقول 
الأسطورة إن السيد أندرسن لم يفوت ليلة مباركة خلال عشرين سنة. وربما يكون 
فيليب ورحاله يدقون على بابه ليقولوا له إن دفاتر ملاحظات حيوية قد هربت من 
الحريق» وأن أشرطة تسجيل صوتية مفقودة. لكن ليلة الأربعاء ليلة مباركة والسيد 
أندرسن يغينٍ الأوبرا في جمعية كورال سيفناوكس. 

خاووت تنس السافة ويا أو كيه الرعة للسمال قا حورا فيو مانت 
غريس وإحبارها بخطى العبقرية» وطلبت دليل الحاتف» واستظعت ف غضون ثوان 
الاتصال بجمعية سيفناوكس. وشرحت لهم بده أن لدئ عماء وأنه مغن رئيسي 
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في جمعية الكورال المحلية. وبأن ذكرى ميلاده ستصادف غداً. ثم سألت الفتاة إن 
كانت تستطيع أن تخبرن أين» وف أي وقت» ستجتمع جمعية كورال السنديانات 
السبع مساء الأربعاء؟ 

آه. حسناً. تستطيع ولا تستطيع. هل لدي /دن فكرة فيما إذا كان عمي يحاز 
أو خير بحاز؟ 

اعترفت أن لا أعرف ذلك. 

أسعدها ذلك. وشرحت أنه في كورال السنديانات السبع ليسوا معتادين على 
وحود حفلين لجمعيي كورال في الوقت ذاته. وأن جمعية سينغ - فيست في قاعة 
ألبرت متوقفة عن العمل منذ ثلاثة أسابيع. وكلتا الجمعيتين تتحضران للعمل» 
وتسعيان لنيل الجائزة. 

اقترحت أها رما تستطيع شرح الفرق بين الاثنتين. 

تستطيع؛ ولكينٍ لا أقتبس منها. المحاز له علاقة بكنيسة محترمة» ويفضل أن 
تكون معروفة لكن لا يشترط ذلك. وتعن وجود مدرسين وقادة فرقة حبيرين» 
لكن ليسوا حترفين لأنهم لا يحصلون على المال لقاء ذلك. وتعين استخدام المهارات 
ا محلية فتقط. وعدم استضافة مغنين من الخار ج. 

وغير امجاز؟ 

غير البحاز» مع عدم الاقتباس منها بحدداً» يع عدم وحود كنيسة» أو أي شيء 
مما سيق لأحدنا أن سمع به؛ ويعين أموالاً جديدة؛ ويع شراءء واستعارة أو سرقة 
كل ما تستطيع وضع يدك عليه من الخارج بغض النظر عن تكافته» ويعن عدم 
وحود مهارات مقيمة» ويتعاملون عملياً مع جوقة المرتلين مثل فريق كرة قدم 
محترف. هل أوضحت ما تقول؟ 

لقد أوضحته بالفعل. ولم يفعل السيد أندرسن شيئاً غير بحاز في حياته. 

لدى عودتي إلى نزل السيد حكيم لوضع الخطوات التكتيكية كما سيقول 
عنها ماكسي, لم أضع وقتاً واتصلت بحنا بكل تصميم لإطلاعها على ما حققته 
لغاية ذلك الوقت. وتلقت مكالمي غريس الى كان لديها أنباء مزعجة. 

"حنا محبطة للغاية يا سالفو. أناس التبرعات هؤلاء؛ إهم يثيرون الكثير من 
المشاكل» ويتساءل المرء من أين يحصلون على تبرعاهم". 

233 


وبالكاد تعرّفت على حنا عندما تحدّت ت إلي. وكانت تكلم بالإنكليزية. 

"لو كنا أقل سواداً بقليل يا سالفو. ولو كان لدينا مبرر أبيض في مكان ما من 
دمائنا. ليس أنتء لأنه لا بأس بك. لكننا مصدومون. نحن سود - سود. ولا محال 
لدينا". وتلعثم صوقًا ثم استعاد عافيته. "هناك ثلاثة أطفال يقيمون مع السيدة 
ليمون. وهم لم يلتقوا بالسيدة ليمون اللطيفة أبداء لكنهم يحبوفاء حسنا؟" 


"حسنا". 
'ليلتان في منزها على شاطئ البحر تشكلان حلماً بالنسبة لهم". 
"بالطبع هئ كذلك". 


توقف آخر عن الكلام فيما استجمعت نفسها. "السيدة ليمون مسيحية» 
ولههذا لن تكلفهم شيئا. وأميلدا إحدى الأطفال الذين أرعاهم في مدرسة الأحد 
الدينية. لقد رسمت أميلدا لوحة للشمس تشرق على البحرء وكانت الشمس ليمونة 
كبيرة تبتسم» حسنا؟” 

"حسناء السيدة ليمون تشعر بتوعك الآن". وارتفع صوتًا غاضباً كما لو أنها 
تقلّد صوت السيدة ليمون. ال ور ينبغي أن لا أنزعج. ول أكن 
أعرف ذلك من قبل» وكنت أعتقد عتقد أن الأطفال. خترومون”. 

استعادت غريس هاتفهاء وكان صوقًا مزيرا مكلصوت حنا. "هناك مقهى 
أنيق في منتصف الطريق المؤدي إلى بوغنور يستقبل الحافلات. وقد أبرمت مع حنا 
اتفاقاً ودياً مع هذا المقهى الأنيق. ثلاثون قطعة دجاجء ووجبات بحانية للمشرفين 
والسائق. وشراب واحد غير كحولي لكل شخص. مئة جنيه. هل هذه صفقة 
عادلة؟" 

الغادلة"جدانيا عزون تعقولة عدا كما ولو هنها". 

"لم يأحمذ السائق مجموعات إلى ذلك المقهى الأنيق منذ حوالى خمس عشرة سنة. 
أطفال مدارس» وكل أشكال الأطفال. ما عدا إذا كانوا بيضاً. وعندما أدرك المالك أن 
أطفالنا سيكونون سوداء تذكر أن لديه سياسة جديدة. وأخيرنا: "إفهم المتقاعدون. نهم 
يأتون للاستمتاع بالهدوء. لهذا لا نستقبل الأطفال هنا عدا البيض منهم". 
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عادت حناء مزاج قتالي هذه المرة: "هل تعرف شيئاً يا سالفو؟" 

"ما الذي أعرفه يا حجبي؟" 

"ربكا ينبغي على الكونغو أن تغزو بونغور". 

ضحكنا سوية. هل ينبغي أن أخبرها عن خطي اللامعة والمخنطر الموجود فيهاء 
وأسبب لا المزيد من القلق؛ أم أترك ذلك لوقت لاحق؟ وقلت لنفسي أن أتركها. 
ومع القلق حول بابتيست» كان لديها ما يكفي من المشاكل سلفاً. 

تتطلب خطي اللامعة أعمالاً ورقية. 

ولمدة حمس ساعات» مع عدم وجحود شيء يسندني سوى لازانيا باردة» 
تابعت العمل على حاسوبي المحمول. وبمساعدة مقاطع من أشرطي ودفاتر 
ملاحظاتي ترجمتها عند الضرورة إلى الإنكليزية» إضافة إلى مجموعة من جمل 
فيليب كما قالها حرفياً عبر الحاتف الفضائي؛ وجمّعت عرضا للخطة الي أكد لي 
السيد أندرسن أما في صلب اهتمامات بلدنا. وتحاهلت الافتتاحية التقليدية 
غوسي السنيد اللبرسسقة: وبدأت هجومي مع: عرفتك دائماً رجحل شرف 
واستقامة. وكنت أعرف أيضاً أنه يقرأ ببطء ويدقق في كل كلمة؛ ومع الت ركيز 
على الإنكليزية البسيطة» ألزمت نفسي بعشرين صفحة بلغة منتقاة بعناية» واليّ 
تتضمن كملحق إشارة إلى الدحول عير الكاتوي في شقق نورفولك. وف إكاءة 
نائية» عنونت قطعي الكاملة "أنا أتهم!" تيمنا بدفاع إكيل زولا الحماسي عن 
العقيد دريفوس» في القصة البطولية الحافلة بالمآئر الأخلاقية الي كان يحبها الأخ 
مايكل. ووضعت نسخة على القرص المرن» ونزلت الدرج على عجل إلى 
مطبخ السيدة حكيم. ومع عودة الأشرطة ودفاتر الملاحظات المسروقة إلى مخبئها 
حلف خحزاتنا المهلهلة؛ ونسخحي من "أنا أقم" معهاء وبعد أن هشّمت - 
لأسباب أمنية - القرص المرن بحذر واستودعته سلة مهملات مطبخ السيدة 
حكيم قحتولف إل عبان السقة المادسة ز كنت سعيدا لعدم رؤية تقارير 
حول مطاردة حمار وحشي مطلوب. 
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م أكن منبهراً بالترتيبات العملية للقائنا مع بابتيست» لكن عندها لم أتوقع أن 
أكون كذلك. وحيث إنه رفض الكشف عن عنوانه الحالي» فقد اتفق مع حنا دون 
معرفيّ بأن تقوم بإحضاري إلى ردهة مقهى ريكو في شارع فليت عند الساعة 
العاشرة والنصف من تلك الليلة. ومن هناك» سيقودنا أحد رفاق السلاح المحهولي 
الاسم إلى نقطة اللقاء امجهولة. وكانت أفكاري الأولى منصبّة على 0 ودفاتر 
ملاحظات. هل آخذها معي أم أتركها في مخبئها؟ ول أستطع تخيل نفسي أسلمها 
إلى بابتيست في اللقاء الأول» لكين عرفت نتيجة إخلاصي لحنا أنه ينبغي أن آخذها 
“يي 4 م 

نظرا لتأخرها صباحا والإجهاد الذي تتعرض له في فترة بعد الظهرء توقعت 
أن أحدها في مزاج كثيبء لكنها لم تكن على تلك الحالة ما بعث الراحة ف 
نفسي. كان نوح السبب اللمباشر في معنوياتا العالية» فلقد تحدّثت إليه مطولا قبل 
ساعة فقط. وكما هي العادة) تحدّئت أولاً إلى عمتها في حال كانت هناك أنباء 
مزعجة» لكن عمتها قالت: "دعيه يخبرك بنفسه يا حنا"» ووضعته على الخط. 

شرحتء متقدة كلها: "إنه الثالث على صفه يا سالفوء تخيل. لقد تحدثنا 
بالإنكليزية معاء وإنكليزيته تتقدم فعلأء وقد كنت مذهولة. وفاز فريق كرة القدم 
في مدرسته أمس ,مسابقة كمبالا للاعبين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات» 
وكاد نوح أن سل هيدنا 

كتبنيتكت أشبياركها الشعور 0000 
بنفسجية» مع موسيقى الراب تصدح من كل نافذة مفتوحة فيهاء فوق الشارع قي 
الخارج. كان السائق يضع نظارات داكنة» وله لحية مدببة مثل ديدون. وذكرني 
الرحل الأفريقي الضخم الذي يجلس بحانبه بفرانكو. وقفزنا داخل السيارة» وداس 
السائق بقدمه على دواسة الوقود. وانطلقنا مسرعين حنوبا مناورات غريبة دون 
اعتبار لاشارات اليو اعوط بتر اللافلات و واد نا ازا باعي ميخو : 
تملؤها الإطارات المهترئة» وانحرفنا لتفادي ثلاثي من الأطفال تكدّس على كرسي 
مدولب والذي جاء منطلقاً من الجانب وأذرعهم نخارحه مثل البلهوانيين. وتوقفت 
السيارة» وصسرخ السائق "الآن". واستدارت الب ي آم دبيليو وانطلقت مبتعدة» 
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وتركتنا واقفين في زقاق مرصوف بالحصى تفوح منه روائح كريهة. وفوق المداخن 
الفيكتورية» حدّقت بنا روافع ضخمة مثل الزرافات من سماء الليل البرتقالية. ومشى 
رجحلان أفريقيان المهويئ نحونا. كان الأطول يرتدي سترة حريرية تصل إلى الركبة 
والكثير من الذهب. 

سال جنا بسواعئلة وهزي اهل هذااهز الرجل الذي لا صمل اع" 

كات قد حذرتئ: لا تتحدث سوى الإنكليزية يا سالفو. وأي شخص 
يتحدث لغاتنا سيكون مثيراً للاهتمام كثيراً. وبالمقابل» انتزعت اتفاقية منها أنناء 
فيما يخص مقابلتنا تلك» معارف ولسنا عاشقين. وأن اشتراكها ف هذه الأحداث 

بناء على رغبيَ الخاصة. كنت مصمماً على إبقائها بعيداً عنهم ما دام ذلك ممكنا. 

أل الرخل الأفقير الف واخيليه ايض »"ناذا'ى الملفية»" 

ردّت حنا بسرعة: "شيء حاص لبابتئيسث". 

تقدم الرحل الطويل مئ» واختبر بأصابع نحيلة وزن ومحتويات حقيبي؛ لكنه 
لم يفتحها. ومشى زميله في المؤحرة» ولحقنا به على درج حجري إلى النزل؛ 
ليقابلنا المزيد من موسيقى الراب. وق مقهى تضيئه مصابيح النيون» كان شيوخ 
أفريقيون يعتمرون القبعات يشاهدون فرقة كونغولية تعزف الموسيقى عبر شاشة 
تلفاز بلازما كبيرة. وكان الرحال والنساء يحتسون العصير. وهناك فتيان على 
طاولات منفصلة يرتدون القلنسوات ويتحدثون. وصعدنا سلالم ودخلنا إلى قاعة 
فيها أرائك قماشية» ويغطيها ورق جدران وبسط من جلد النمر. ويوجد على 
الجدار صورة لعائلة أفريقية بأفضل ملابسهم. ويقف الأب والأم في المنتتصف» 
وأطفاهم السبعة بأحجامهم المتدرجة من الحانبين. وجلسناء حنا على الأريكة» وأنا 
على المقعد المواحه لها. ووقف الرحل الطويل عند الباب» ونقر بقدمه على وقع 
الموسيقى من المقهى في الأسفل. 

"هل تريد شراباً غير كحولي» أو شيئاً ما؟ ممنوعات أو شيئاً ما؟" 

وهززت رأسي نفياً. 

"وهي؟" 
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كان هناك سيارة تتوقف هُدوء في الشارع حارج المكان. وسمعنا صوت فتح 
وإغلاق بابما الغالي الشمن» وأصوات أقدام تصعد السلالم. وكان بابتيست يشبه 
الحاج دون عبوس الوجه. وكان نحيلاً وطويل الأطراف. وكان يرتدي بدلة أنيقة 
ويضع نظارات ري - بان» ومعطفا من جلد الغزال (الشاموا)» وقلادة ذهبية 
وحذاء تيكسان المتكامل مع قبعة رعاة البقر. وكان لدي شعور بأن هناك شيئا 
نتضطها حزلف لي باماذيى فقظ ورقا بالليسة الى بداخليا كنا لو آنه اشتراء 
51 وكان يضع ساعة رولكس ذهبية على معصمه الأيمن. وعندما نحته حناء 
وثبت على قدميها بفرح وصرخحت باسمه. وخلع سترته دون أن يجيبهاء ووضعها 
على كرسيء وتمتم "اذهب" لدليلنا الذي اختفى أسفل السلام. وجعل جسده 
20 للأمامء وكانت قدماه منفرجتين وفتح ذراعيه داعياً حنا لاحتضانه. وهو ما 
فعلته بعد لحظة حيرة» ثم انفصلت عنه ضاحكة. 

احتجتء بالإنكليزية كما اتفقنا: "ما الذي فعلته لك أميركا يا بابتيست؟ 
أنت..." ويحثت عن الكلمة "غين جد فجأة!" 

قام بتقبيلهاء دون أن ينطق بكلمة لغاية ذلك الوقتء فيما اعتبرته طريقة 
متكلفة للغاية» من خدّها الأيسرء والأيمن ثم حدّها الأيسر مرة ثانية فيما كان ينظر 
إلي. 


الي م او رع لدي 
سأل: "إذاء ما هي المشكلة؟" واضعاً إهامي يديه بأسلوب بلير - بوش في 
حزامه من نوع غوتشي. 
باشرت الكلام بحذرء منتبهاً تماماً إلى أن مهمي الأولى ستكون تحهيزه لتلقي 
الصدمة الى كنت على وشك تسديدها له. وعنتهى اللطف الذي استطعته - وي 
إدراك متأخر ميئء اعترفت» بكلام فيه الكثير من الحشو ويشبه أسلوب أندرسن - 
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نصحته بأن ما سأقوله له سيثير غضب بعض الوالين له» وسيقلب بعض التوقعات 
ال تخص شخصية سياسية محترمة على المشهد الكونغولي. 

"هل تتكلم عن موانغازا؟" 

وافقت بحزن: "أحشى أن الأمر كذلك". 

قلت إنني لست مسرورا بإيصال أنباء سيئة له ولك قطعت وعدا لشخص 
لا أستطيع ذكسر إسعةف وينبغي على الإيفاء به الآن. وكانت تلك الشخصية الي 
اتفقت عليها مع حنا بعد الكثير من الحدال. وسأضيف أنه لا توحد أشياء كثيرة 
أستمتع بها أقل من الحديث مع نظارات داكنة. وفي بعض الحالات الي تحاوزت 
المألوف» معروف عب أني طلبت من زبائئ رفعها على أرضية أهم يخففون من 
قوى اتصالاتي. لكين قررت لأحل حنا أن ابتسم وأتحمل ذلك. 

سأل: "شخصية ذكر؟ شخصية أنثى؟ من هي تلك الشخصية؟" 

أحبت بسرعة: "أحشى أن ذلك شيء لست مستعداً لكشفه" ممتناً هذه 
الفرصة المبكرة لوضع علامي على ما سيأت لاحقاً. وأضفت بعد أن حطرت لي 
الفكرة "دعنا ندعوها هو بغرض التبسيط. وصديقي هذاء الجحدير بالثقة والشريف 
تماماً برأبي» مشترك في عمل حكومي بالغ السرية". 

"ال حكومة البريطانية اللعينة؟" قال ذلك مع السخرية من كلمة بريطانية» وال 
إذا اقترنت مع الري - بان واللهجة الأميركية ستجعل شعر رأسي يقف في حال لم 
يكن صديقا لحنا. 

تابعت القول: "مهام صديقي تتيح له الوصول بشكل دوري إلى التسجيلات 
والأشكال الأخرى من الاتصالات الى تتم بين الأمم الأفريقية والأجهزة الأوروبية 
الى لها علاقات معها". 

"أي أجهزة لعينة؟ هل تعين الحكومات أم ماذا؟" 

"لسيس ال حكومة بالضرورة يا بابتيست. وليست كل الأجهزة حكومية. 
والكثير منها أكثر قوة وأقل بروزاً من الحكومة. وأكثر ثراء أيضاً". 

ألقيت نظرة خاطفة على حنا لأحصل على تشجيع منهاء ولكنها كانت قد 
أغلقت عينيها كما لو أنها تدعو. 
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تابعت القول» بعد أن قررت المضي مباشرة إلى بيت القصيد: "وما أخبرني 
به هذا الصديق بثقة كاملة» بعد الكثير من العذاب» أنه تم عقد اجتماع سري 
مؤخراً على جزيرة في مكان ما من بحر الشمال - وتوقفت قليلاً للتركيز على 
ما سأقوله - بين موانغازا - آسف لأنئي مضطر لقول ذلك لك - وممثلي بعض 
الميليشيات في شرق الكونغو - كنت أراقب النصف السفلي من وجهه بحثاً عن 
علامات قلق واضحة للعيان» لكن ما حصلت عليه كان بالكاد حركة شفتيه 
اغسوسة +تونتلن ارون عن انعايه جتهولة من الساتيرين الدوابين وق مسن 
ذلك المؤتمر» تم الاتفاق على أن يقوموا و ممساعدة مرتزقة غربيين وأفارقة, 
بانقلاب عسكري ضد كيفو". وانتظرت بحدداً للحصول على إشارة عن رد 
فعله» لكن عبثاً. "انقلاب حفي. غير معترف به. يستخدم الميليشيات المحلية الي 
أسرهوا اتقاققا نعها.وتشكل وحدات مو ماق عاي إحدئ تلك البليشيات» 
والبانيامولينج أخرى". 

5 حدسي أن أبقي الحاج ولوك نخارج المعادلة. وألقيت نظرة نخاطفة 
محددا على بابتيست لأشاهد ردّ فعله. وكانت نظارات ري - بان» حي تلك 


اللحظةة تركر على د رخن 
تابعت بصوت أعلنى: '"الحدف الظاهري للعملية هو بناء كيفو موحدة 
ودعقراطية» شمالاً وجنوبا. وبكل الأحوال؛ الهدف الحقيقى مختلف. إنه استنزاف 


شرق الكونغو من كل الموارد الطبيعية ال تستطيع النقابة وضع يدها عليهاء يما 
فيها المنحزون الضخم من الكتانة وعكذا بكسب السعمروه اللاون فيما لا 
يحصل شعب كيفو على شيء مطلقا". 

ليس هناك حركة في الرأس» ولا تغيير في اتحاه ري - بان. 

قلت محتحاء بعد أن شعرت بأنئ لا أتحدث إلى أحد سوى نفسي: "ستتم 
سرقة الشعب. هُبهء كما هي العادة. إنما القصة القديمة. الانتهازية باسم آخحر". 
واحتفظت بورقي الرابحة ح النهاية. "'وكينشاسا مشتركة في الخطة. وستغض 
الطرف في حال حصلت على حصتهاء وهو ما يعن في هذه القضية حصة 
الشعب. كلها". 

250 


صرخ طفل من الطابق الأعلى؛ وتمت قهدئته. ورسمت حنا ابتسامة بعيدة» 
ولكنها كانت للطفلة وليش اوم يتور تعبير وجه بابتيست الحامد بأي شكل» 
وكان لحموده آنذاك تأثير سلبي فعلا على مهاراتي في السرد. 

"مي يفترض أن يكون كل هذا الحراء قد حدث؟" 

"هل تعبي مى تحذثت إلى صديقي؟" 

"الاحتماع على الجزيرة اللعينة يا رحل. م؟" 

قلت: اوع ا" 

"لا اعرف مؤخراء توعرا كن ؟ مؤخراً م 9" 

أجنسبت: "خلال الأسبوع الماضي", لأنه عندما يكون هناك شكء ينبغي 
الاقتراب من الحقيقة. 

"مل حضر رحلك المجهول الاحتماع؟ هل كان يجلس على الحزيرة اللعينة 
معهم؛ يستمع فيما يعقدون الصفقة؟" 

"لقد درس الأوراق. التقارير. أحبرتك بذلك". 

"درس الأوراق. وفكر بذلك الهراءء وجاء إليك". 

"نعم". 

"لماذا؟" 

"لأن لديه ضميرا. وبميّر الخبيث من الطيب. ويهتم بالكونغو. ولا يوافق على 
قيام أشخاص بشن حروب أجنبية لتحقيق مصالحهم الخاصة. أليس هذا سببا 
كافيا؟" 

من الواضح أنه لم يكن كذلك. "لماذا نت يا رحل؟ يبدو أنه متحرر أبيض» 
وأنت أقرب ما تكون إلى رجحل أسود؟" 

"جحاء إلي لأنه يهتم. هذا كل ما تحتاج لمعرفته. إنه صديق قديم» ولن 
أقول كيف. ويعرف أن لدي علاقات مع الكونغو وأن قلبي في المكان 
الصحيح". 

"اللعنة عليك يا رجحل. أنت تخدعين". 
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قفز على قدميه وبدأ بمشي في الغرفة» وحذاؤه من نوع تكسان يطرق 
بقوة على البساط الذهبي. وبعد أن مشى جيئة وذهاباً مرتين» توقف أخيرا 
أمام حنا. 

أصبرهاء مع إماءة من رأسه الشبيه بالجمجمة إلي: "ريما أصدّق هذا الرجل. 
رءمهاافكر فقط بأنئي أصدقه. رما كنت على حق بإحضاره لي. هل هو نصف 
رواتتلق بلي شكل كان اعتقد أنه.نضى رواندئ: اعتقد أن هذا رعا يكن 
الدليل على موقفه". 

همست حنا بابتيست» ولكنه تجحاهلها. 

"حسناء لا تجييي. لنستعرض الحقائق. إليك الحقائق. صديقك هنا على 
علاقة معك, صحيح؟ وصديق صديقك يعرف أنه على علاقة بك» وهذا جاء إلى 
صديقكء وأحبره قصة. واليَ أعادها صديقك على مسامعك لأنه على علاقة 
معك. وقد تأثرت فعلاً بمذه القصة هذا أحضرت صديقك الذي يقيم علاقة معك 
إي بحيث يستطيع سردها بحدداً» وهو ما كان يعرف صديق صديقك أنه سيحدث. 
ونمحن ندعو ذلك تزييف المعلومات. والروانديون ماهرون جداً ف تزييف 
ا لعلومات . ولديهم أشخاص لا عمل لديهم سوى تزييف ا معلومات . واسمحي لي 
بأن أشرح كيف يتم ذلك سسب" 

كان ما يزال يقف أمام حناء وحوّل ناظريه إلي» ثم أعادهها إلى حنا. 

'إليك كيف يتمّ الأمر. رجحل عظيم؛ رجل عظيم فعلا - أنا أشير إلى موانغازا 
- يقدّم رسالة أمل لبلدي. السلام» والازدهار» والمساواة والوحدة. لكن هذا 
الرجل العظيم ليس صديقا للرواندين» ويعرف بأن رؤيته لا يمكن تحقيقها فيما 

يستعير الروانديون أرضنا لشن حروهم عليهاء واستغلال اقتصادنا وشعبنا وإرسال 
فرق من القتلة لإبادتنا. ولهذا يكره هؤلاء القوم. وهم يكرهونه. وهم يكرهونئ. 
هل تعرفين كم مرة حاول هؤلاء الأوغاد القضاء علي؟ 000 إنهم يحاولون الآن 
القضاء على موانغازا. كيف؟ بتلفيق كذبة داحل معسكره. ما هي الكذبة؟ لقد 
سمعتها للتو. لقد قالها الصديق الذي يقيم علاقة معك: باع موانغازا نفسه للرجل 
الأبيض! لقد رهن موانغازا حقنا الطبيعي لسؤ وي كينشاسا!" 
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ترك حناء ووضع نفسه في مواجهي. وارتفع صوته قليلاًء ليطغى على 
موسيقى الراب القادمة عبر البساط الذهبي. 

"هل كنت تعرف من قبل بأن شرارة صغيرة في كيفو تستطيع إشعال المنطقة 
اللعينة بأكملها؟ هل تلك المعلومات متوافرة لك, في ذهنك؟" 

كان ينبغي أن أهرٌ رأسي بأن نعم لدي معلومات. 

"حسناء أنت عود الثقاب اللعين أيها الرحل» حي إذا لم تكن تريد ذلك؛ 
حى إذا كانت كل أفكارك الطيبة في مكانها الصحيح. وهذا الشخص المجهول من 
طرفك الذي يحب الكونغو كثيراء ويريد حمايتها من الغازي الأبيض» إنه صرصار 
رواندي لعين. ولا تعتقد أنه الشخحص الوحيد أيضاء ف فلقد وصلتنا القصة نفسها من 
حوالى عشرين اتجاهاً مختلفاء وجميعها تخبرنا بأن موانغازا هو أكبر خحائن في التاريخ. 
هل سبق ولعبت الغولف؟ لعبة الغولف النبيلة؟ هل أنت لاعب غولف لعين يا 
م 

هرّزت رأسي. 

وتمتمت حنا نيابة عبي: "لا غولف". 

"قلت إنه تم عقد هذا الاجتماع خلال الأسبوع الماضي. صحيح؟" 

أومأت موافقا صحيح. 

"مل تعرف أين كان موانغازا خلال الأسبوع الماضي؟ في كل يوم دون 
متها صتحياحا ««يعجد الظهيرة؟ يتفقن إتظاغياتة التصراءر اق هارلة دري 
إسبانياء ويستمتع بلعب الغولف قبل العودة إلى الكونغو واستئناف حملته البطولية 
الرمجول إن السلظة لقا وهل تعرف أين كنت أناء في كل تلك الأيام السبعة 
الماضية وصولاً حي أمس؟ أتفقد إقطاعياي. في ماربيلاء وألعب الغولف مع 
موانغازا ومساعديه المحلصين. لهذا ربماء فقط ربماء ينبغي أن تقول لصديقك بأن 
يرمي بجزيرته في الوحل؛ ومعها أكاذيبه". 

طوال الوقت الذي كان فيه بابتيست يتكلم كانت ساعته من نوع رولكس 
مع سوارها من عيار ثمانية عشر قيراطا وأطوار القمر تومض علي. وكلما أطال في 
الكلام» كلما أصبح الوميض أوضح وأكثر لمعانا. 
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سأل حنا بالسواحيلية: "هل تريدين الذهاب أو أن يتم إيصالك إلى مكان ما؟ 
هل تريدين سيارة أجرة؟" 

قالات تعدا "غن مير 

"هل لدى الشخص الذي تقيمين علاقة مغه شيعا في تلك الحقيبة يريد تسليمه 
ليي؟ كتابات تشهيرية؟ ممنوعات؟" 

ل 

"'عندما تسأمين منه» دعي أعرف". 

تبعتها عبر المقهى» إلى الشارع. وكانت هناك سيارة مرسيدس سوداء جديدة 
متوقفة» وسائقها خلف المقود. ومن نافذقا الخلفية» حدّقت بنا فتاة سوداء ترتدي 
فستاناً قصيراً حداً وتضع شالاً أبيض من الفرو مثل شخص يتهدده الخطر. 
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لم تكن حنا من النساء اللواتي ييكين بشكل طبيعي. وحرّكت رؤيتها وهي 
تخجلس على طرف سرير السيدة حكيم في ثياب نوم فتاة الإرسالية في الواحدة 
صباحاء ووجهها مدفون بين يديهاء والدموع تنساب من بين أصابعهاء مشاعر 
تعاطف في أعماقي لم أكن قد سبرت أغوارها لغاية تلك اللحظة. 

أكدت لي بين تنهداتها: "لا نستطيع فعل شيء لإنقاذ أنفسنا يا سالفو". وبعد 
الكثير من الملاطفة» استطعت إقناعها بأن تحلس منتصبة. "لقد كان لدينا حلم 
جميل. سلام. وحدة. ازدهار. لكنّنا كونغوليون. وكلما كان لدينا حلم نعود إلى 
البداية. لهذا لا يأ المستقبل أنذا". 

عندما فعلت ما أستطيعه لمواساتماء انطلقت للعمل» وحضّرت البيض 
المحفوقء والخبز الْحمّص وإبريقا من الشاي فيما كنت أخبرها عما فعلته خلال 
النهار. ولأنى كنت مصمماً على عدم مزج الأسى الذي تشعر به مع اقتراحات 
المتواصلة» فقد حرصت على حذف أي إشارة إلى بعض المكالمات الهاتفية الي 
قمت هاء أو إلى وثيقة مصئّفة معنونة "أنا أقهم!" كنت قد وضعتها خحلف خزانة 
الشياب. وستغادر في غضون اثن عشرة ساعة إلى بوغنور. ومن الأفضل حاليا 
الانتظار حى تعود: وأكون حينها قد وضعت خطة العمل» وسيتم حل كل 
الإشكالات. ولكن عندما اقترحت الذهاب إلى النوم» هرّت رأسها كما لو أها 
شاردة الذهن وقالت إنها تحتاج لسماع الأغنية محددا. 

"أغنية الحاج. تلك الى غناها بعدما تعرض للتعذيب". 

"الآن؟" 

"الآن". 
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ولأنتي كنت أمين التحفيف عنها بكل وسيلة مكنة» سحبت الشريط المطلوب 
من مخبأه. 

"هل لديك بطاقة العمل الي أعطاك إياها؟" 

أعطيتها إياها. وتفحّصت المقدمة» وابتسمت عندما شاهدت الحيوانات. وقلبتهاء 
وتقطت حبينهاء وتفحّصت الخلفية. ووضعت سماعات الرأسء, وشعّْلت المسجلةء 
وغرقت في صمت غامض فيما كنت أنتظر بصبر خحروجها من تلك الحالة. 

سألتي: بعد أن دار الشريط مرتين في المسجلة: "هل تحترم والدك يا سالفو؟" 

"بالطبع أحترمه. كثيراً. وكذلك أنتء أنا واثق من هذا". 

"الحاج يحترم والده ا إنه كونغولي. وهو يحترم والده ويطيعه. هل تعتقد 
فعلاً أنه يستطيع الذهاب إلى والده والقول له: يا ابي» إن صديقك مدى الحياة 
وحليفك السياسي موانغازا كاذب» دون أن يكون لديه إثبات على ذلك؟ ليس 

حي العلامات على حسلده إذا قام معذبو ه بعملهم جحيدا؟" 

"من فضلك يا حنا. أنت نشعبة قدا وكات يومك مريعاً. تعالي إلى السرير" 
ووضعت رأسي على كتفهاء ٠‏ لكنها أزاحته بلطف. 

"كان يغ لك يا سالفو". 

وأقررت بأن ذلك كان انطباعي. 

"إذاء ماذا تعتقد أنه كان يحاول القول لك؟" 

"إنه سينجوء ولنذهب جميعنا إلى الجحيم". 

"إذأء لماذا كتب لك عنوان البريد الإلكترون؟ إنه مكتوب بخط يرتعش. لقد 
كتبه بعد تعرضه للتعذيب» وليس قبل. لماذا؟" 

ألقيت دعابة سيئة يبهذا الخصوص 

"يريد من الاهتمام بنواديه الليلة» كما يبدو". 

"إنه يطلب منك الاتصال به يا سالفو. إنه بحاحة لمساعدتك. إنه يقول: 
ساعدن» أرسل لي تسجيلاتك» أرسل لي الدليل عمًا فعلوه بي. إنه يحتاج للدليل. 
ويريد منك تقدعه له". 
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هل كنت أحمق؛ أم بحرد مخادع؟ لقد كان الحاج بالنسبة لي شاباً مغامراء 
وليس فارسا يرتدي دروعه. لقد أفسدته البراغماتية الفرنسية ورغد العيش. 
وكانت ثلاثة ملايين دولار بحلول ليلة الاثنين دليلاً كافياً على ذلك. هل يجب 
أن أدمّر أوهامها؟ أم ينبغي أن أدخل في جدال معها مع ثقيَ بأني لن أكون 
متنا للنتائج؟ 

قلت لما "'أنت محقة. إنه يريد الإثبات. سنرسل له الأشرطة. إهُا الطريقة 
الوحيدة". 

تساولت والشكوك تراودها: "كيف؟" 

أكدت ا أن الأمر بسيط جدا. وكل ما تحتاجه هو شخخص لديه المعدّات 
اللازمة كصاحب محل تسجيلات؛ أو محل موسيقى. وسيقوم بتحويل الشريط إلى 
ملف صوبت من أجلهاء وتقوم بإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى الحاج. انتهت 
امهم 

"لاا يا سالفوء لم تنته". وتغضّن وحهها فيما كانت تحاول جاهدة الحفاظ على 
قؤزها كما تحافظت على دوري تحن هذه اللحلة. 

"ما المانع؟" 

"هما حريمة كبيرة بالنسبة لك. الحاج كونغولي» وهذه أسرار بريطانية. وأنت 
بريطاني ف الصميم. لهذا من الأفضل ترك الأمر على حاله". 

أحضرت تقوعا. وأشرت وأنا حاث على ركبي يحانبها إلى أنه لا يزال هناك 
أحد عشر يوم على مخطط انقلاب ماكسي. . لهذا لا يوحد داع للعجلة) اليس 
كذلك؟ 

وافقفت بتردد. لكن كلما كانت التحذيرات الي يتلقاها الحاج أكثرء كلما 
كان أفضل. 

وعارضتها مكر أننا نستطيع الانتظار لبضعة أيام أخرى. وأضفت أن الانتظار 
أسبوعاً لن يشكل ضرراء وتذكرت سراً الخطوات الثقيلة الي يتحرك يما السيد 
أندر سن لتنفيذ معجزاته. 

تقطب جبينها بحددا: ”/سبوع؟ لماذا ينبغي علينا الاتتظار أسبوعا؟" 
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"لأننا قد لا نحتاج عندها لإرسال ذلك الدليل. ورا يتراجعون عمًا يريدون 
القيام به. وهم يعرفون أننا نعرف القضية. ورعا يلغون العملية". 

"وكيف سنعرف فيما إذا كانوا سيلغون العملية؟" 

م يكن لدي حواب جاهز لهذاء واشتركنا في صمت مرتبك نوعاً ماء فيما 
وضعت رأسها على كتفي شاردة الذهن. 

أعلنت بفرح: "ستحين ذكرى ميلاد نوح بعد أربعة أسابيع". 

"سيحين فعلاء وقد قطعنا وعدا بإيحاد هدية له معا". 

"إنه يرغب بزيارة عمه في غوما أكثر من أي شيء آخر. ولا أريده أن يزور 
متطقنة عخروي 5 

"لا ينبغي عليه ذلك. دعي الأمر بضعة أيام إضافية فقط. في حال حدث شيء 
ما". 

"مثل ماذا يا سالفو؟" 

وأصررت: "إفهم ليسوا جميعاً وحوش. ربىا سيسود التعقل". وملست لدي 
سماعها ذلكء, وألقت علي نظرة كما لو أن مريض تشتبه بأنه يكذب حول علته. 

التمست قائلاً: "حمسة أيام. وفي اليوم السادسء سنرسل كل شيء إلى الحاج. 
وسيمنحه ذلك كل الوقت الذي قد يكون بحاجة له". 

أنذكر لاحقاً محادثة واحدة ذات أهمية قصوى. كنا نستلقي على ذراعيّ 
بعضنا البعضء ويبدو أننا نسينا همومناء عندما بدأت حنا فجأة الحديث عن لاتزي» 
صديق غريس البولندي امحنون. 

"همل تعرف ما يفعله لكسب العيش؟ يعمل في مركز تسحيل سوهو لفرق 
الروك. إفهم يسجلون طوال الليل» ويأتي إلى اللزل في الصباح منتعشاً تماما 
ويتبادلان الحب طوال النهار". 

"إذ؟" 

"إذاء أستطيع الذهاب إليه» والحصول على سعر جيد". 

وحان دوري الآن للنهوض. 
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"حنا. لا أريدك ا 1 وإذا كان هناك شخص ينبغي 
عليه إرسال هذه الأشرطة إلى الحاج» فسيكون أنا". 

لم تقل أي شيء إطلاقاً حول ذلكء واعتبرت صمتها قبولاً. واستيقظنا متأخرين 
في حالة اضطراب كبيرة. وبناء على طلب حناء نزلت الدرج مسرعا حافي القدمين 
ورحوت السيد حكيم أن يؤمن لنا إحدى سيارات الأجرة. وعندما عدت؛ وجدمًا 
واقفة بحانب خخزانة الثياب الواهنة» تحمل حقيبيَ واليّ كان من الواضح أنها قد انتشلتها 
من مخبعها على عحل؛ لكنها لم تحصلء والشكر لله على نسخبت الثمينة من "أنا أتهم!" 

قلت لها: "هياء ناوليئ إياها"» واستخدمت طولي الفارع وأعدت الحقيبة إلى 
حيث كانث. 

قالت: "آه يا سالفو": وهو ما اعتبرته إطراء في. 

كانت ما تزال نصف عارية» وهو شيء لا سبيل لمقاومته. 


* * «* 


وضعت إدارة الرحلة الي تنطلق دون توقف من محطة حافلات فكتوريا إلى 
سيفناو كس حافلات إضافية لخدمة مسافري القطارات الذين يفضلون الطرق 
المفتوحة منذ التفجيرات. واقتربت من صف الانتظار بحذر قلقا من قبعيّ الي 
قويها كر صوق تحرك ىكل الاجاهات ولورن جللاي + وقطعت جرءا مق 
الرحلة مشيا على الأقدام والحزء الآخر بالحافلة» وترجلت منها مرتين في اللحظة 
الأخيرة لتضليل من قد يلاحقيئ. إن للإفلات من الرقابة ضريبته. وف الوقت الذي 
ربت فيه الحارس الأمين في محطة الحافلات على كتفي؛ كنت خخائفاً من أن يتعرف 
علي ويقوم باعتقالي. لكنه لم يجد أي عيب في المغلف الب المكتوب عليه "أنا 
أهم!" الذي طويته داخل الجيب الداخلي لسترتي الجلدية. واتصلت من كشك 
هاتف ف السنديانات السبع هاتف غريس الخليوي لأحدها في نوبة ضحك. ولم 
تكن الرحلة إلى بونغور خالية من اللحظات الخاصة يماء كما يبدو: 

"أميليا تلك» لقد تقيّأت بطريقة لا تتخيلها يا سالفو. في كل أنحاء الحافلة» وعلى 
عباءتها وحذائها الجديد. وكنت أقف مع حنا هناك مع ماسح التنظيف. إها العقلانية !" 
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"سالف؟" 
"أحبك يا حنا". 

"أحبك أيضاً يا سالفو". 

فأصبحت في حل من واحباق» وأستطيع المتابعة. 


* ان نا 


تفع مدرسة القدّيس رودريك للفتية والفتيات على حافة بلدة السنديانات 
السبع. وتشبه المنازل الفاخرة والسيارات الجديدة الى تقف ف مرآئب حالية من 
النباتات الضارة ومفروشة بالحصىء الي تكتمل مع آلات التصوير الأمنية والأسوار 
العالية الي تعلوها ساعة تنذر بالشؤم. وتبرّع الأهالي الممتنون والتلاميذ السابقون 
بالاتنصب التذكاري المصنوع من الزحاج والآجر. ويدل سهم من النيون المشع 
الزوار نحو سلالم مكسوة بالآحر. وتبعت سيدات ضخمات الجسم ووصلت إلى 
مقصورة خحشبية» وشغلت مكانا بجانب قس طاعن في السن شعره أبيض تماما مثل 
فيليب. وإلى الأسفل مناء وقف ستون عضوا أقوياء البنية في جمعية كورال 
السنديانات السبع وشغلوا ثلاثة خوا ين الساحة العسكرية (بجاز). وجثم على 
ااحررع حر كلها عدا رره ماسرو ردني جبور سرد 
لقد وضع مقرضو المال أنفسهم عاليا نزلة الله» وما الذي قد يكون أسوأ 
الفظائع. وكونوا حذرين مع عناصر القوة الي تمتلكهاء ومغزى الأفعال على وجه 
الخنصوص. وها نحن نبدأ من جديد". 

تابع بحددا. وف تعبير كامل عن غضبه» نفث السيد أندرسن ما في صدره. 
وفتح فمه ورآني: لكن بشكل كامل ومباشر بحيث ستعتقد أن نئي كنت الشخص 
الوحيد في القاعة, ناهيك عن المقصورة. فعوق) عو السام أغلق فمه بسرعة. 
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المحمليتين» غافلين عن حقيقة أن السيد أندرسن قد حرج من الصفوف ووقف 
يحانبه» متقداً من الإحراج. لكن الحوقة لم تكن غافلة عمًا يحري؛ وخحفت الغناء 
تدريجحياً حي توقف. ولن أعرف أبداً ما دار بين السيد أندرسن وقائد الفرقة لأنئي 
كنت قد نزلت عندها على السلالم ووقفت أمام الأبواب التي : تقود إلى القاعة 
الرئيسية. وانضمت إل سيدة في منتصف العمر ترتدي قفطاناء وفتاة في سن 
المراهقة» وال إذا انتزعت منها الشعر الأخضر والحلقات عن حواجب العينين» 
ستصبح صورة طبق الأصل عن والدها المميز. وبعد وان معدودة» ظهر السيد 
أندرسن نفسه عند الباب ونظر خلفي كما لو أن غير موجود. وخاطب زوجته 
وابنته بنبرة أمر. 

"ماري» سأطلب من كلتيكما الذهاب إلى المزل وانتظار عودي. جينيت» 
لا ترمقيئ بتلك النظرة. حذي السيارة من فضلك يا ماري. سأحد وسيلة انتقال 
أخرى فيما بعد". 

كانت عيناها بلون الفحم 7 تتوسلان لألمس الضرر الذي سببته لهاء وسمحت 
الفتاة جينيت لأمها بأن تقودها بعيدا. وعندها فقط» اعترف السيد أندرسن 
بوحودي. 

"سالفو. لقد قاطعت شخصياً تدريبات جوقي". 

كان خطابي جاهزاً. وكان يتضمن تقديري له. واحترامي لمبادئه العالية, 
ويستحضر المرات الكثيرة الي أخبرن فيها أن يحب أن أنقل أسباب قلقي له عوضاً 
عن إبقائها محجوزة داخل نفسي. لكن تلك لم تكن اللحظة المناسية لإلقائها. 

"إنه حول الانقلاب يا سيدي. مهميّ في عطلة فاية الأسبوع. وهذا ليس 
مصلحة وطنية على الإطلاق. إنه حول نهب الكونغو". 

كان الممر المككسو بالآجر الأعضر مزيناً بالأعمال الفنية للطلبة. وكان أول 
بابين مغلقين. وكان الثالث مفتوحا. ويوحد في الطرف الآخر من الصف مقعدان 
يواحهان بعضهماء مع مادة الحبر الى أكرهها على السبورة خلفهما 
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أصغى السيد أندرسن حي النهاية. 

أوجحزت قصت» وهو ما كان يحبه. وأبقى مرفقيه على المقعد ويديه مشبوكتين 
تحت ذقنه القوية» ول يرفع ناظريه عينٍ أبداًء ليس حي عندما تطرقت إلى موضوع 
المتاهة الأخلاقية الشائكة ال كانت من اختصاصه: الضمير الذاتي مقابل القضية 
الأسمى. ووضعت نسحى من "أنا أقهم!" أمامه. ووضع نظاراته المخحصصة للقراءة» 
ومدٌ يده إلى داخل سترته لاخراج قلمه الرصاص الفضي اللون. 

"وهذا عنوانك أنت» أليس كذلك يا سالفو؟ أنت تتهمئ". 

"ليس أنت يا سيد أندرسن. هم. اللورد برنكلي» وفيليب» وتابيزي والنقابة. 
الأشخاص الذين يستخدمون موانغازا لتحقيق ثراء شخصي لهمء ومتيغتهاوة: خريا 
في كيفو لإنحاز ذلك" . 

"وكل شيء هناء أليس كذلك؟ مكتوب. من قبلك". 

'لطالعتك فقط يا سيدي. ليس هناك نسخحة أخرى”. 

بدأ رأس قلم الرصاص الفضي انتقاله الممل على الورق. 

أضفتء بعدما التمست الحاجة لإزاحة هذا الجزء عن صدري مباشرة: "لقد 
عذّبوا الحاج. واستخدموا منخس ماشية صنعه سبايدر". 

دون أن يقطع قراءته» شعر السيد أندرسن بضرورة تصحيح ما أقول. 
"التعذيب كلمة انفعالية جداً يا سالفو. أقترح أن تستخدمها بحذر. أعين الكلمة". 

بعد ذلك ألزمت نفسي الصمت فيما كان قرا قدت ينه أر.زنا 
ويكتب لنفسه ملاحظة على الهامش» أو يستهجن عدم الدقة في كتابي النثرية. 
وحالما قلب عدّة صفحاتء وقارن ما كان يقرأه .مما كان يحري من قبل» هر رأسه. 
وعندما وصل إلى الصفحة الأخيرة؛ عاد إلى الأولى مبتدثاً بالعنوان. ثم» لعق إهامه: 
وتفحّص النهاية مرة أخرى, كما لو أنه يتأكد من أنه لم يفوّت أي شيء. أو كان 
غير منصف بطريقة ماء» قبل أن يضع علامة المصحح. 

"وهل تسمح بأن أسأل ماذا تقترح أن نفعل هذه الوثيقة يا سالفو؟" 


"قمت بإعدادها. إِهُا لك يا سيد أندرسن". 
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"وماذا تقترح أن افعل بها؟" 

"تأخذها مباشرة إلى الأعلى يا سيدي. وزارة الخارحية» أو رقم 10 إذا كان 
ذلك ضرورياً. الجميع يعرفون أنك رجل مبادئ. الحدود العرقية اختصاصكء كما 
أخبرتن مرة". وعندما لم يقل شيئا: "كل ما عليهم فعله هو التوقف. نحن لا نطالب 
بأن تتدحرج الرؤوس. ولا نشير بأصابع الاهام إلى أحد. ليتوقفو/ فقط!" 

وكرر: "نحن؟ من نحن فجأة؟" 

أحبت: "أنت وأنا يا سيدي"؛ رغم أن نحن كان ها معى مختلف ف ذهي. 
"وجميع أولئك الذين لم يدركوا من قبل أن هذا المشروع فاسد من القمة إلى 
القاعدة. سنقوم بإنقاذ حياة الناس يا سيد أندرسن. المئات» وربما الآلاف. 
والأطفال أيضا". كنت أفكر بنوح عندها. 

فتح السيد أندرسن راح يديه فوق "أنا أقم!" كما لو أنه يفكر بأنئي قد 
أنتزعها منه» والذي كان آحر شيء في ذهين. وأحذ نفسا عميقاء والذي كان يبدر 
لي مثل تنهيدة. 

"لقد اجتهدت كثيراً يا سالفو. أنت صاحب ضمير حي إذا جاز لي القول» 
ولم أكن أتوقع أقل من ذلك منك". 

"أشعر بأنئ أدين بذلك لك يا سيد أندرسن". 

"لديك ذاكرة رائعة» وهو ما يدركه كل من يعرف عملك". 

كرا لقنا بيد درفي 

"هناك مقاطع حرفية هنا. هل هي من الذاكرة أيضاً؟" 

"بحسا لس انا" 

"مل تمانع في تلك الحالة بإطلاعي على المصادر الأخرى اليّ استقيت 
معلوماتك منها لتوجيه هذا الاقهام؟" 

"المواد الأولية يا سيد أندرسن". 

"وما هي تلك المواد الأولية؟" 

"الأشرطة. ليس كلها. الرئيسية منها فقط". 
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"حول ماذا بالضبط؟" 

"الخطة. حصة الشعب. تعرّض الحاج للتعذيب. اهام الحاج لكينشاسا. وقيامه 
بعقد صفقته القذرة. وكشف فيليب للحقائق عبر الوصل الفضائي مع لندن". 

"إذأء ما عدد الأشرطة الي نتحدّث عنها هنا يا سالفو؟ بالإجمال من فضلك؟" 

"حسناًء ليست كلها مليئة. كان سبايدر يلتزم بقواعد غرفة المحادثة. إنه 
تسجيل واحد» وشريط واحد بشكل أساسي". 

"قل عددها من فضلك يا سالفو". 


ل 0 
سبعة . 


"هل نتحدّث أيضاً عن دليل وثائقي؟" 

"دفاتر ملاحظاق فقط". 

'وكم عدد دفاتر ملاحظاتك المتوافرة؟" 

أضفتء لأشترك بنفس روح الدعابة: "أربعة. ثلاثة منها مليئة. وأحدها 
نصف مليء. بخطي البابلي". 

"إذأء أين مى جميعها يا سالفوء أحيرني. في هذه اللحظة بالذات؟ الآن؟" 

تظاهمرت بأن لا أفهمه. "المرتزقة؟ حيش ماكسي الخاص؟ ما يزال في طور 
الاستعداد على ما أعتقد. يجهزون أسلحتهم, أو مهما كان ما يقومون به. واللهجوم 
لن يقع قبل عشرة أيام أخرىء لهذا لديهم قليل من الوقت ليمضونه". 

لكنه لم يكن من النوع الذي يمكن صرف انتباهه حسبما اعتقدت. 

"أعتقد أنك تعرف ما أتكلم عنه يا سالفو. تلك الأشرطة ودفاتر الملاحظات 
وأي شيء آخر حصلت عليه بشكل غير قانون. ما الذي فعلته بما؟" 

"حبأتها". 

اي" 

"في مكان آمن". 

"هذا حواب سخيف فعلاً يا سالفو» شكراً لك. أين هو المكان الآمن الذي 
حبأتها فيه؟" 
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أطبقت شفتاي» وهذا تركتهما مطبقتين» ولم تضغطا بإحكام على بعضهما 
557 للكلام, ولكنهما لم تعملا أيضأء ناهيك عن التيار الكهربائي الذي كان 
يسري ويجعلي أشعر بوخز خفيف فيهما. 

سالفو. 

"نعم يا سيد أندرسن". 

"تم اخقفيارك لتلك المهمة بناءء على توصيي الشخصية. وهناك الكثير من 
الأسباب الي تبعدك عن مثل هذه المهمات؛ مثل حساسيتك العالية وخلفيتك 
الغريبة. ليس فيما نقوم به. لكي أرسلتك". 

"أعرف ذلك يا سيد أندرسن. وأقدّر ذلك. وهذا السبب جثت إليك". 

"إذاء أين هي؟" وانتظر لحظة, ثم تابع كما لو أنه لم يطرح السؤال. "لقد 
عملت على حمايتك يا سالفو". 
"أعرف يا سيد أندرسن". 

"كنت الترس والحارس منذ اليوم الذي جفت به إلي. وكان هناك أشخاص 
داحل غرفة المحادئة وخارجها لم يوافقوا على عملك بدوام جزئي فيهاء رغم أن 
مهاراتك ليست موضع تساؤل". 

ع 

"كان هناك أولئك الذي يعتقدون أنك حساس للغاية. الأشخاص في قسم 
الاستشارات الطبية كبداية. وقالوا إنك طيب القلب أكثر ثما يلزم. ولست متلاعباً 
كمافيه الكفاية. وأنك؛ وفقاً للقول القديم؛ قد تتحول إلى ثائر. وكان هناك أيضاً 
تساؤل حول أولوياتك الشخصية الي لن أناقشها". 

"هذا كله صحيح الآن". 

"وواحهت كل الانتقادات» وكنت بطلك. ولم أتردد مطلقاً. وقلت هم: 
الشاب سالفو هو الأفضل. وليس هناك لغوي أفضل منه في بحاله» على افتراض أنه 
سيبتعد عمًا لا يعنيه» وهو ما سيفعله لأنئى سأكون موجوداً للتاكد من ذلك". 

"أدركت ذلك يا سيد أندرسن. وأنا ممتن". 
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"ليس كل ما يتعلق بالأطفال ينح السعادة» بكل الأحوال. لكنك تحبهم مهما 
حذلوك. وتلتزم يمم» وهو ما أحاول فعله معك. هل تذكرت أين وضعت تلك 
الأشرطة؟" 

حبص ىسعاي تيع عي لاحي تسد ركو يي لبر قري 013 

أريد» وهذا ضغطت بقوة على شفى السفلي بسبابي وإهامي. 

وقلت أخيراً: " سيد أندرسنء ينبغي أن تطلب منهم أن يتوقفوا". 

في تلك الأثناء» كان يحمل قلمه الرصاص الفضي اللون بكلتا يديه» وبعد أن 
تأمله بصمت لبعض الوقتء أعاده إلى الجيب الداحلي حيث ينتمي. لكن يده 
بقيت عالقة داخل سترته» بأسلوب نابليون الذي يعتمده ماكسي أيضا 

"ذلك فائي. أليس كذلك؟ إنها كلمتك الأخيرة لي حول هذه المسألة. لا 
شسكر لكء ولا اعتذار» ولا أشرطة أو دفاتر ملاحظات. برد أطلب منه م أن 

"سأعطيك الأشرطة ودفاتر الملاحظات. لكن فقط بعد أن تطلب منهم أن 
يتوقفوا . 

"وإذا لى يكن ذلك ما سأطلبه منهم؟ وإذا لم يكن لدي سواء الرغبة أو 
السلطة لإيقافهم؟" 

"سأعطيها لشخص آخر". 

"آه؟ ومن سيكون ذلك الشخص؟" 

كان اسم الحاج على طرف لساني» لكن الحصافة منعتيي. 

أحبت: "عضو البرلمان المسؤول عن منطقيٍ أو إلى شخص آخر"؛ مما جعله 
بك 3 سالاد المنعت: ولا شيء أكثر. 

تابع القول: "إذاء برأيك الصريح ما الذي سنحنيه بالضبط يا سالفو من 
إيقافهم» كما تدعو الأمر؟" 
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5 
الي 


"السلام يا سيد أندرسن. سلام الله". 
أصابت إشارق المفعمة بالأمل إلى الله وترأً حساساً لديه بالتأكيد لأن نظرة 
من التقوى غمرت معالم وجهه البسيط. 
"ألم يخطر لك أبداً أنها رما مشيئة الله أن تكون مصادر العال الطبيعية» الي 
تتضاءل فيما نتحدّثء بأيدي المسيحيين المتحضرين الذين يتّبعون طريقة مثقفة في 
الحياة عوضاً عن بعض أكثر الوثنيين تخلفاً على وجه الأرض؟" 
الوقيواتها فعضي دوه الوالنيوة حنا زا سيول ارهن 
زد تسرف اليا انا وان" قسن واقنا. وسانا فقن ذللك» هري ده 
وكانت تحمل هاتفا خليويا. ولا بد أنه أغلقه أثناء تدرييات الحوقة: لأن إهامه 
الضحخم كان ملتوياً على قمته فيما كان ينتظر ظهور إشارة الطاقة. وكان حسده 
الضحم يتحرك إلى يساريء وافترضت أنه يريد الوقوف بين وبين الباب. وطذا 
ر كت إل البسار ايض وق الطرين مددت يدي لأحصل على نسخة 'أنا لقم" 
"أناعان وكللكف إبدراء مكالة عائفية كيه ذا يشالف" 
"أعرف ذلك يا سيد أتدرسن. ولا أريدك أن تفعل ذلك" 
"حالما تتم لن نتمكن سواءً أنا أو أنت من السيطرة على انعكاساتها. وأرغب 
منك رجاء أن تمنحين سبباً واحداء حالآء لعدم إحراء تلك المكالمة". 
"هناك ملايين الأسباب يا سيد أندرسن. تتعلق كلها بكيفو. والانقلاب عمل 
إجرامي". 
"بلد فاسد يا سالفوء بلد غير قادر على ترسيخ طريقة منضبطة في ا حياة» بلد 
يقرك نفسه معرّضاً للإبادة الجماعية وأكلة لحوم البشر» والأسوأ من ذلك أنه ليس - 
خحطوة أخرى - برأبي المتواضع؛ مؤهلاً للاحترام.بموجب القانون الدولي - وقطع علي 
طريق الهروب تماماً آنذاك - بمقدار عدم احترام العنصر المحترف في مجتمعنا؛ مثلك يا 
سالفوء والمؤهل لتغليب سذاجته على حساب مصال البلاد الي تبنته. ابقَّ حيث أنت 
من فضلكء فلا حاجة للاقتراب أكثر. ويمكنك سماع ما ينبغي علي قوله لك حيث 
أنت. وسوف أسألك مرة أخرى» وينتهي الأمر. أين هي ا مواد التي حصلت عليها 
بشكل غير قانون؟ وعكن الاهتمام بالتفاصيل بطريقة هادئة. وبعد عشرين ثانية من 
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الآن» سأقوم بإحراء مكالمي الهاتفية» وفي نفس الوقت أو ريما قبل» سأقوم بعملية إلقاء 
قبض من قبل مواطن. وسأضع بدياعلى كفك كما يتطلت القانون وأقول: "برونو 
سلفادور» أقوم باعتقالك باسم القانون. ويا سالفوء أذكرك بأنئ متوعك الصحة» 
ويبلغ عمري ثماني وخمسين سنة ومصاب بالسكري". 

أحذت الحاتف من يده دون مقاومة. وكا لنت ونا لوجهء وأنا أطول منه 
بستة إنشاتء ما يجعله فزعاً أكثر ميئ. وعبر الباب المغلق» كانت جمعية كورال 
السنديانات السبع تبذل كل جهدها في التمارين دون الاستعانة بصوت مغنيها 
الرئيسي . 

"سالفو. سأقدّم لك عرضاً عادلاً. إذا كنت ستعدي بشرفكء» حالاًء بأن 
نذهب معأغلداً صباحاً - أول شيء - إلى المكان الذي عبّأت فيه هذه المواد 
ونستردها. تستطيع البقاء في بلدة السنديانات السبع هذه الليلة ضيفا عندي» 
وتناول عشاء لطيف مع عائلي» والذي سيكون طهواً منزلياً بسيطاً لا أكثر, 
وهناك غرفة نوم ابن البكر الى لا تعيش معنا حاليا. وفي مقابل المواد المستعادة) 
سأجعل من واجبي التحدّث مع بعض الأشخاص وأؤكد لهم؛ انتبه يا سالفوء لا 
شيء من هذا الآن...". 

ارتفعت اليد الي كان ينبغي لا اعتقالي لتمنعن من المغادرة. ووضعت يدي 
على قبضة الباب, ببطء حى لا ألفت انتباهه. ونزعت المدّخرة من هاتفه 
الخليوي وأعدت الجهاز إلى حيبي. ثم أغلقت الباب عليه لأنٍ لم أكن أعتقد أنه 
من الصائب أن يرى الناس آخحر مستشار لي يمذه الحالة ال يرثى لها. 


د ”د * 


م أكن قلقاً حيال خطوات وأفعالي في الساعات القليلة التالية» ولا حي ف 
الوقت الراهن. وأعرف أننئي مشيتء ثم مشيت أسرع؛ وتحاوزت حافلة المدرسة» 
وتوقفت أمام موقف حافلات» وعندما لم تأت أي حافلة بسرعة كافية بالنسبة لي» 
عبرت الشارع وصعدت حافلة تسير بالاتحاه المعاكسء وال لم يظهر عليها ما 
يدعو للشك إطلاقاً؛ وعدت من حيث أتيت وسرت بشكل متعرج عبر الريف 
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عقدار ما هو ضروري لإزالة صورة السيد أندرسن من ذاكرتي» وصعدت على مكن 
قطار متأحر من بروملي إلى فكتورياء ومن ثم بسيارة أحرة إلى القوس الرخخامي 
وبعده إلى نزل السيد حكيم, احتراما لكرم ماكسي. ومن محطة قطارات جنوب 
برومليء وخملال فترة انتظاري الي طالت عشرين دقيقة قبل أن يصل قطاري» 
اتصلت بغريس من كشك هاتف. 

"هل تريد سماع شيء جنوني تماما يا سالفو؟" 

يتطلب التهذيب أن أسمع. 

"لقد وقعت عن ظهر حمار» هذا هو الأمر! على مؤخرت تماماًء وكل الأطفال 
يراقبون ويصرحون!' وبقيت أفيليا مكافاء ووقعت أنا. ذلك الحمار يا سالفوى 
أحذ أميليا على طول الشاطئ إلى كشك المثلجات»؛ واشترت له بعض المثلجات 
ورقائق الشوكولاته من أموالها الخاصة» أكل الحمار كل المثلجات والشوكولاته. 
وعاد بأميليا من حيث أتى! إنن لا أكذب عليك يا سالفو! ولن تتسنّى لك أبدا 
رؤيتهاء لكن لدي رضوض في مؤخرت لن تصدقهاء في كلا القسمين» وأطلق 
لاتزري ضحكته المدوّية!" 

تذكرت بسرعة أن لاتزي صديقها البولئدي الذي يمتهن الموسيقى. لاتزي 
الذي سيضمن لحنا سعرا جيدا. 

آهل درق كا عدر يا اسالنوة" 

وعند أي نقطة شعرت بأنها تسايرني؟ 

"كان هناك عرض كراكوز وعيواظ» حسنا؟" 

خسنا وافقت: 

"والأطفال يحبونه كثيراً. ولم أشاهد هذا العدد الكبير من الأطفال المسرورين 
والخائفين في حياق كلها". 

قلت: "رائع. الأطفال يحبون أن يتم ترويعهم". 

"وذلك المقهى على الطريق يا سالفو - المكان الذي توقفنا عنده بعدما رفض 
المكان الآخر استقبالنا لأننا دمى سوداء؟ - لقد كانوا مسرورين بالفعل. لهذا لم 
فتم بأي شيء آخر". 
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"أين هي يا غريس؟" 

"خنيا؟" - كمسا لو أفا تذكرقا كلتو ح "آم :حناء لقند اصظطحيت الأطفال 
اكير يدا إل ل الطريق يا سالفو. وكانت تقول إنه إذا اتصل 
بالف ستعارة الاتضال قري زعا قدا صتاحاء ضبي الترقيتة اناو هنا تن 
عائلتين مختلفتين كما تعرف. وينبغي أن أفي المكالمة من أجل لاتزي". 

"لأنه إذا لم يستطع لاتزي الاتصال بي» يصبح عنيفاً. وفيما يخص عائلة حناء 
خعيا لديهم هاتف في اللنزل لكن الأمر معقد, لهذا من الأفضل عدم الاتصال 
يما هناك. ها هناك مع العائلة والتلفاز. ولهذا ستتصل بك حالما تستطيع. هل يجول 
شيء خاص بذهنك يا سالفو؟" 

اأغريها انين احبي: 

"قبل قلح هذه المغلومة علنا سلا ياامتالفقق) أم أنها أنباء عاحلة تلك الي 
أسمعها؟" 
3 فكرت بعد أن ن أغلقت الهاتف أنه كان ينبغي أ ن أسأل عن الفيلم الذي كانت 
تشاهده حنا مع الأطفال الأكبر سنا. 


نب نب إن 


لم أدرك كيف تحولت غرفة نومنا الخلفية الصغيرة بسرعة إلى منزل لناء 
وحلت في غضون أيام مكان كل سنواق في شقق نورفولك. ودخلتها وشممت 
رائحة حسد حنا وليس عطرها كما لو أفها كانت ما تزال هناك. وحييت بامتنان 
خاص سريرنا مع نفحة مريرة من الفرح. ول يغب عن ناظري أي تفصيل تركته 
خحلفها: مشطها الأفريقي» والأساور المشغولة على شكل أذن الفيل وال تخلت 
عنها في اللحظات الأخيرة قبل مغادرقا المتأخرة» والفناحين نصف الفارغة اليّ 
تناولنا بما الشاي» وصورة نوح على الرف بحانب الطاولة» واليّ وضعتها هناك 
لتذكري بها خلال غيايماء وهاتفها الخليوي بألوان قوس قزح؛ والذي استودعتي 
إياه لأتلقى رسائل حبهاء ولتخبرئ بالوقت المقدّر لعودتها. لماذا لم أحمله معي؟ لأنئي 
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م أشأ أن يكون معي شيء يربطها بالمسألة في حالة اعتقالي. مى أتوقع ردّه ها؟ ثم 
إخبار الأهمل بأن يكونوا في الكنيسة عند الساعة الواحدة وقت الغداء, لكنها 
حذرتي من أن الأمر لا يتطلب سوى وحود طفل شقي واحد مثل أميليا» أو 
الخوف من التفجيرات» أو إغلاق الطريق» ورا لا تعود حت المساء. 

استمعت إلى أخبار الساعة العاشرة» وبحثت ف قائمة المطلوبين ن على الإنترنت» 
متوقعاً رؤية صورت تحدّق بي فوق وصف معدّل سياسيا حول أصلي العرقي. 
وكنت أحرج من الشبكة العنكبوتية عندما رن هاتف حنا الخليوي بزقزقة 
العصافير. وقالت لي إن غريس أوصلت للا رسالي. وكانت في كشك هاتف دون 
الكثير من العملة النقدية. وعاودت الاتصال با فورا. 

سألتهاء مكافحاً لتب نبرة مداعبة: "من الذي كنت قربين منه؟" 

وأصابتها الدهشة: لماذا أفكر أنها ستهرب؟ ا 
قلت: "هكذا تبدين". وحيست أنفاسي . 

كنت أكره تلك المكالمة سلفا. وتمنيت لو نستطيع إيقافها فوراء والبدء حددا 
عندما تكون أفكاري أكثر وضوحاً في ذهين. كيف سوف أستطيع إخبارها أن 
السيد أندرسن قد خذلئ مثل اللورد برنكلي تماماء لكن مع نفاق أكبر؟ وأنه كان 
برنكلي آخر كما توقعت تماماً؟ 

سألتها: "كيف حال الأطفال؟" 


إيا 1 


تقول غريس إنهم يقضون وقتا بمتعا فعلا". 

"هذا صحيح. إفهم سعذاء ا 

"هل أنت سعيدة؟" 

"أنا سعيدة لأنك في حياتٍ يا سالفو". 

لماذا هذه الكآبة؟ وهذا الوقار؟ 

"أنمغاسفيك بهد أنطا: لأنك في حياق. أنت كل شيء بالنسبة لي. حناء ما 
الذي يجحري؟ هل هناك أحد في الكشك معك؟ تبدين... على غير ما يرام". 
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"آه يا سالفو!" 

فحأة, كما لو أنها تلقت الإشارة, أحذت تكلم بمحبة جارفة؛ وأقسمت 
بأها لم تعرف من قبل أن مثل هذه السعادة موحودة» وأنها لن تفعل أبداً أي شئء 
في حياتها يؤذي» مهما كان صغيراً أو وضيعاء طالما بقيت حيّة. 

صرختء محاولاً التغلب على حيري: "لكن بالطبع لن تفعلي. لا يمكن أن 
تؤذيئي ادا ولا أستطيع أن أؤذيك. . سنحمي عفنا التعض ذاكما د 3 السراء 
والضِرًاء. هذا هو الاتفاق". 

وبجحدداً: "07 يا سالفو !" 

أنت المكالمة. ووقفت لفترة طويلة أحدّق بالهاتف الخليوي بألوان قوس قزح. 
نحن الكونغوليون نحب الألوان. ولماذا منحنا الله الذهب والماس والفاكهة والأزهار 
إذا لم يكن لإارضاء حبنا للألوان؟ وبَحوّلت في الغرفة؛ وكنت مثل الحاج بعدما 
تعرض للتعذيب» وحدقت بنفسي بالمرآة» متسائلا ما الذي تبقى مئ يستحق 
الإنقاذ. وجلست على طرف سريرنا ووضعت رأسي بين يدي. وكان الأخ مايكل 
يقول إن الرجل الصالح يعرف مى يضحَّي بنفسه. وأن الرحل الطالح ينجو بنفسه 
ولكنه يفقد روحه. وكان بالكاد ما يزال هناك متسع من الوقت. وكان هناك 
محاولة أخيرة. وينبغي أن أستغلها الآن» فيما لا تزال حنا بأمان في بونغور. 
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كانت الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي. وكنت هادا لمعرفي بأني 
توصلت إلى قرار فهائي» ومشيت بخطوات واسعة مسافة الميل بحيوية قريبة من 
التهورء وقبعيّ المزينة بكرات الصوف على رأسي» وحقيبيٍ المحمولة على الكتف 
ترتطم بوركي. دخلت كشك هاتف أحمر زاهيا إلى جانب طريق منعزل تملؤه 
السسيارات. وطلبت الرقم المألز ف عدا بالنسية 1 وتحدثت إلى ميغان صديق 
الدميع. 

"مرحباً يا عزيزي سالفو» كيف حالك اليوم؟" 

إذا كنت مصاباً بالأنفلونزا سيخبرك ميغان أنها منتشرة في كل مكان يا 
عزيزي. وإذا كنت في إجازة» يأمل ميغان أن تكون قد قضيت وقتاً ممتعا. 

"يقولون إن حفلتها كانت رائعة. من أين اشترت ذلك الفستان؟ أنت 
تفسلدهاء وهذه هي مشكالتك. أخشى أننا مشغولون بالحديث هذه اللحظة. ما 
الذي أستطيع فعله لك؟ هل يمكنك الانتظار يا عزيزي؟ البريد الصوقي؟ ما هي 
أولويتنا اليوم؟" 

"لا أريد التحدّث مع بينلوب في الواقع يا ميغان. أريد فيرغس". 

"هكذا إذاً! حسناً. هناك تغييرات في العالم!" 

بينما كنت أنتظر أن يتم تحويل مكالمي» تخيلت الحديث الذي كان يدور بين 
ورن البوق ومساعدته المخلصة السيئة السمعة حول أفضل تكتيك يمكن اعتماده 
لتلقي مكالمة واردة من زوج آخر سريع الغضب. هل فيرغس معزول عن المالك؟ 
أم يستطيع الاتصال به عبر خط خارجي؟ أم سيكون نفس الشخص الصريح الذي 
لا يخاف, ويقرر القتال؟ 

"سالفوء أيها الصديق القدم! يا إلهي» أين أنت؟ هل قرأت مقالاتي مو خحر 9" 

313 


"لدي قصة لك يا فيرغس". 

"صحيح. بحق السماء؟ حسناًء لست واثقا من أن أريد سماع القصة يا سالفو. 
ليس إذا كانت ستسبب الأذى لسيدة شابة معينة. الأشخاص الناضجون يأحذون 
القرارات الي تخصهم في الحياة. وينبغي على بعضنا مواجهة ذلك والمضي قدما". 

"إها ليست حول بينلوب". 

"أنا سعيد لسماعي ذلك". 

"'إِنها قصة أحبارية. مثيرة". 

"سالفى؟" 

"نعم" 

"هل تحاول بأي طريقة كانت إضاعة وقي؟" 

"إفها تخص جاك برنكلي. إنها فرصتك للنيل منه. منه وكريسين ميلوز و..." 
سردت بسرعة أسماء المشاهير والأغنياء الذين رأيتهم مجتمعين في ميدان بيركلي» 
لكن كما توقعت م يسمع سوى جاك برنكلي فقط الذي كلف الصحيفة ثروة» 
وكاد يتسبب بالقضاء على ثورن مهنيا أيضاً. 

"النيل من الوغد كيف بالضبط؟ إنين لا أصِدّقك بالطبع. هذا شيء منته". 

الن أخيرك عبن اهانن". ْ 

"سالفو". 

"ماذا؟" 

"هل تسعى وراء المال؟" 

"لا. تستطيع النيل منه محاناً". 

لقد أسأت الحكم على رحلي. لو أنئي قلت مئة ألف جنيه أو لا توحد صفقة» 
لكان شعر بارتياح أكبر. 

"همل هذا نوع من عمليات التحايل الغبية الي تعتقد أنك تستطيع القيام يماء 
رها؟ وتسحبنا بجدداً إلى محاكم التشهير للحصول على مليون آخر؟ لأنه صدّقي يا 
سالفوء إذا كان الأمر كذلك..." 

214 


"لقد أحذتنا إلى أحد النوادي مرة. في ستراند. قبو. لا بد أن ذلك كان في 
الوقت الذي كنت وبينلوب...". 

"ماذا عنه؟" 

"ما هو العنوان؟" 

زودي به. 

أكٌدت له مستخدماً اللغة الى يفهمها: "إذا قابلتئ هناك بعد ساعة» تستطيع 
الإمساك بخناق برنكلي". 


لم يكن نادي الحصنء رغم أنه على مسافة رمية حجر من فندق سافوي» 
مكاناً صححياً في أفضل أوقاته» ولكن روّاده قلائل في الصباح الباكر. وعند 
مدحله الذي يشبه البرج» كان هناك رجحل آسيوي مكتثئب يعمل على مكنسة 
كهربائية كما لو أنه في حرب البوير. وذكرني الدرج الحجري بالنزول إلى 
غرفة المرحل. وكان فيرغس ثورن يجلس وسط الدعامات والوسائد المزخرفة في 
نفس الخميلة الي خلعت با بينلوب - قبل ستة شهورء على عشاء لطيف ضمنا 
نحن الثلاثة - حذاءها وأصلحت ععبه القصير بأناملها الطويلة فيما كان يخيرني 
كم هي مصدر قوة للصحيفة. والذي بعث الراحة ف نفسي أنه كان وحيداً هذا 
الصباح» مع شراب الطماطم عند مرفقه» ويقرأ الطبعة الأولى من صحيفته. 
جلس اثنان من مراسليه الماهرين على بعد طاولتين منه: جيليكو الفظيع - 
الملقب بحيلي - والذي قرصي في مؤحرت في حفلة بينلوب؛ وامرأة هرمة حادة 
الطباع تدعى صوف الى تحرأت على وضع نفسها كمنافسة لبينلوب» ودفعت 
الثمن. دون دعوة» حلست إلى جانب ثورن ووضعت حقيبيَ بين قدمي. وأدار 
وحهه المرقط نحويء وعبسء وعاد إلى صحيفته. وسحبت النسخحة من "أنا 
أهم!" من سترتي ووضعتها على الطاولة. وألقى نظرة جانبية عليهاء وأمسك 
بحاء واحتفى مجددا خلف الصحيفة. وحالما بدأ بقراءتهاء راقبت الحصافة تذوب 
ببطء عن وحهه؛ ليحل مكافا الجشع الواضح. 
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"هذا محض هراء مطلق يا سالفو - قلب صفحة بحرص - تعرف هذاء أليس 
كذلك؟ تلفيق شديد الوضوح. من كتبه؟” 

"أنا". 

"وكل هؤلاء الناس أين كانوا؟" 

"ميدان برنكلي". 

"هل رأين.؟" 

0 0 0 

"شخصيا. بعينيك؟ كن حذرا الآن". 

"نعم" . 

"هل كنت تشرب؟" 

براحن" 

"منوعات". 

"لا أقربها". 

"حيلي. صوف. تعالا إلى هنا من فضلكما. أتحدث إلى رحل يعتقد أنه 
يستطيع النيل من جاك الكبيرء ولا أصدّق كلمة مما يقوله لي". 

جلسنا متلازمين» أربعتنا. وتوقفت التحفظات الي كنت أضمرها تحاه 
صحافتنا البريطانية الرائعة - مهما تكن - مؤقتا عندما حشد ثورن قواته. 

"حاسبر ألبين؟ ألبين ذاك؟ إنه نفس الوغد الوضيع الذي كذب أمام قضاة 
الاستئناف في قضيتنا! وامتلك جاك الكبير الحرأة لادحاله في هنا؟ ذلك هو الغرور 
بأبشع أشكاله! حيليء أريد منك إيقاف كل شيءء والسفر إلى بيزانكون والضغط 
على ألبين بكل الوسائل الممكنة. إذا كان يريد المال» قم بشرائه". 

كتب جيلي بعجلة وبشكل فضولي على دفتر ملاحظاته. 

"صوف. استخدمي اتصالاتك مع الأجهزة الأمنية. من هو ماكسي؟ العقيد 
ماكسي؟ ماكسي ماذا؟ وإذا كان من المرتزقة» فلا بد أنه حدم في القوات الخاصة 
سابقا. منذ مين؟ من هي المرأة في حياته؟ ما هي المدارس الي ارتادها؟ ما هي 
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الحروب القذرة الي خاضها؟ واعثري لي على ذلك المنزل في ميدان بيركلي. لمن 
يعود, ومن يدفع فاتورة التدفئة والكهرباء» ومن استأحره في تلك الأمسية» وممن» 
ومقابل ماذا؟" 

كرف ضرق ل اللو اناف بد دو نني دو كان دقر اجلاتطانا :مظان 
لدفاتر أعرى تقبع عند قدمي. 

"واعثري لي على تلك الحزيرة" - وتكلم مع كليهما - "ومن طار باستخدام 
مروحية من باترسي إلى لوتون الجمعة الماضية؟ وتفقدا حركة الطيران غير التحاري 
المغادرة من لوتون» وتفقدا أي جزيرة معروضة للتأجير في بحر الشمال. وابحئا عن 
واحدة عليها برج. وجدا الممول: من أمر بالعملية» ودفع لهاء وسهل حدوثها. 
وأحضرا لي الفاتورة. سلمون مدعٌّن لغزاة الكونغو؛ أحب ذلك". 

سيد زرف "وان ارش" 

وقال جيلي: "شعر". 

"واستوضحا عن اللاعبين الكبار. وإذا اشتم حاكي رائحتناء سيوجّه لنا إنذارا 
قضائيا قبل أن نستطيع فعل شيء. ذلك الشخص المنافق الصفيق الوجه (الوقح)! 
يعظ في لحظة بإعفاء الدول الفقيرة من الديون» وف اللحظة التالية يسرق من 
الكونغوليين البائسين كل قرش يستطيع انتزاعه منهم. هذا انتهاك. وهو شيء 

رغم أن حماسة ثورن كانت مثل الموسيقى بالنسبة لأذني» إلا أن شعرت بأنه 
ينبغي علي تذكيره بالهدف الأسمى للقصة. 

"لا نسعى للنيل من جاك فقط يا فيرغس". 

"لا تقلق يا رجحل. سنجعل كل رجاله يسقطون معه. وإذا ألقوا اللوم عليه 
سيكون ذلك أفضل". 

"عنيت أن هناك حربا ينبغي إيقافها. يجب أن لا يقع الانقلاب". 

تفخّصتن عينا ثورن المحتقنتان» واللتان لطالما كانتا صغيرتين حداً بالنسبة 
لوجهه بإنكار مليء بالازدراء. "هل تعيئ إيقاف الانقلاب وعدم نشر القصة؟ 
الإنسان لا يستطيع عض الكلب. هل هذا ما تعنيه؟" 
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"أعيي أن كل الاستفسارات الي تقترح القيام يما - إيجاد المروحية» والممول 
والجزيرة - ستأحذ وقناً طويلاً عند ولم يعد لدينا سوى نسعة أيام". وصرت أكثر 
جسارة. "إما أن تأحذ القصة كما هي أو لا شيء على الإطلاق يا فيرغس. هذه 
هي الصفقة. وبعد الانقلاب سيكون الوقت قد فات. وريما تكون شرق الكونغو 
في فوضى شاملة". 

"مستحيل". ورمى "أنا أتهم!" عبر الطاولة نحوي. "نريد دليلاً قاطعاً. يشرعن 
كل خطوة ف الطريق. وما تقدّمه لي هنا بحرد ملخص لعين. وأريد حاك برنكلي 
والأصفاد حول كاحليه ومعصميه. وأي شيء أقل من ذلكء سيجعلئ أحثو على 
ركبيّ أمام سيادة اللورداتء أقدّم اعتذارات عديدة لوقاحي". 

كانت اللحظة الي أنتظرهاء وال أحشاها أيضاء قد أزفت. 

"وإذا كان معي ذلك الدليل؟ البرهان القاطع؟ حالاً؟" 

انمحئئ للأمامء ووضع قبضتيه على الطاولة. وانحنيت للأمام. وكذلك فعل 
جيلي وصوقي. وتحدثت بنبرة متأنية. 

"إذا كان لدي صوت برنكلي - عالياً وواضحاً على شريط رقمي - مجيز 
رشوة بثلاثة ملايين دولار لأحد المندوبين الكونغوليين - عبر المهاتف الفضائي - 
نيابة عن النقابة المحهولة الاسمء هل سيكون ذلك دليلا كافيا؟" 

"من الذي كان يتحدث إليه؟" 

"فيليب. المستشار المستقل. كان فيليب يحتاج لموافقة عضو النقابة المحوّل 
بقول نعم لصرف ثلاثة ملايين دولار. والعضو المخوّل هو حاك برنكلي. ويمكنك 
سماع كل الحوار منذ طلب المندوب المال إلى موافقة برنكلي على الرشوة". 

"اللعنة عليك يا رجحل!" 

"ها الحقيقة". 

"أريد مشاهدة الشريط. أريد سماع الشريط. أريد أن يتحقق مجلس من الخبراء 
من صحة الشريط". 

"سستفعل. يعكنك ذلك. يمكننا العودة إلى مكتبك الآنء والاستماع له. 
وتستطيع استجوابي» وسأخبرك كامل القصة بكلماق. وتستطيع التقاط صور لي» 
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ووضع صوري على صدر صفحتك الأولى إلى حانب صورة برنكلي. بشرط 
واحد. وأغلقت عيئ وفتحتهما. هل كنت أنا من يتكلم فعلا؟ "هل تعدي وعد 
شرف أمام هذين الشاهدين بأن تنشر القصة يوم الأحد؟ نعم أم لا؟" 

في صمت رافق لغاية هذا اليوم» سحبت حقيبيٍ من بين قدمي, لكين أبقيتها 
لدواع أمنية في حضين. وكانت دفاتر الملاحظات في الشقّ الكبير» والأشرطة 
الشقّ الأصغر. وضممت الحقيبة إلى معدق» وفتحت سحاب الشقّ الأصغرء 
اتتظرت الحصول على الجواب. 

تمتم: "الشروط مقبولة". 

"موافق إذ)؟" 

"موافق إذاً» اللعنة عليك. سننشر القصة يوم الأحد". 

تحولت إلى حيلي وصوفء ونظرت إليهما مباشرة في العينين. "سمعتما ذلك. 
سينشر القصة يوم الأحد كما وعد., نعم؟" 


قُُ 
ثم 


وضعت يدي داخل الحقيبة وبحثت عمًا أريده. واخترت طريقي بين الأشرطة 
واحدا تلو الآخرء باحثا عن الشريط رقم حخمسة الذي يحتوي على استجواب 
الحاجء والشريط رقم ستة الذي يحتوي على صوت اللورد برنكلي يقول نعم 
للثلاثة ملايين دولار. وفيما كنت أراقب أناملي تروح وتحجيء عبر الأشرطة» ودوثما 
شتغور خاضء أذركت أولآ أن هناك نخسة أشرطة فقط» وليس سيعة» وهذا يدل 
على أن الشريطين رقم خمسة وستة مفقودان. وفتحت سحاب الشق الكبير» 
واستشعرت ما بداخله بين دفاتر الملاحظات. وللتأكد» حاولت في الشقّ الصغير 
الخلفي» والذي لا يعتبر شقاً بالمعيئ الدقيق للكلمة» وإنما بحرد حافظة لتذاكر السفر 
أو لوح شوكولاته. ولم يكونا هناك أيضاء ولماذا سيكونان هناك؟ لقد كانا في 
بونغور. ش 

كان رأسي مشغولاً جداً عندها بإعادة ترتيب الأحداث الماضية والي لم أكن 
مهتماً فعلاً بردود أفعال جمهوري عليها - بينما كنت أستعيدها - والذي يتفاوت 
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من النازع إلى الشك - ثورن - إلى المهتمة الي تسرف في التعبير عن عواطفها - 
جيلي. واختلقت الأعذار؛ يا لسخافق؛ لا بد أن تركتها في المنزل... وسجّلت 
رقم هاتف صوفي الخليوي لأتصل با عندما أحدها. وتجاهلت عين ثورن المريرة 
وتلميحاته حول محاولات لخداعه. وودّعتهم على أمل اللقاء قريب لكين لا أعتقد 
أن أحداً منهم صدقيئء وبالتأكيد لم أصدق ما جرى. ثم لوّحت لسيارة أحرة» 
ودون أن أزعج نفسي بالطلب من السائق التوجه إلى مقصد مغاير» طلبت منه أن 
يقلي إلى تزل السيد حكيم: 

"مل ألقيت اللوم على حنا؟ على العكس تماماً. لقد شعرت بحب جارف 
تحاههاء حى قبل أن أصل إلى خلوة غرفتناء وكنت أستغرب من شجاعتها بوجه 
المحنة؛ أنا. ووقفت أمام خزانة الملابس المفتوحة» ولاحظت بفخر - وليس 
بسخط - أن بطاقة عمل الحاج» مع عنوان بريده الإلكتروني المكتوب في 
الخلفء قد ذهبت مع الأشرطة. وكانت تعرف من صميم قلبها أن برنكلي لم 
يكن شخصاً طيباً. ولم تكن بحاحة لدورات اليوم الواحد الأمنية لتخبرها أنها مع 
سالفو تتعامل مع بقايا الولاء المضلل الذي ينغرس مثل فيروس في نظامي ويحتاج 
للظلهور ممرور الوقت. ولم تكن تريد أن يقضي نوح عيد ميلاده في منطقة 
حرب. وكانت قد مضت في طريقها الخاص كاء مثلما مضيت في طريقي. وكنا 
تند هه كلانانمن :تن الطرق» كل باقاهه كلمن هن إلى ينا وأنا إلى 
شعبسي. ولم تفعل شيئاً يتطلب مين الصفح. وكانت تستند إلى رف الموقد نسخة 
من برنامج أطفال مدرسة الأحد الدينية: 12 ظهراء غداء أثناء النزهة وغناء 
جماعي في أحد بيوت الشباب... 2:30 بعد الظهرء حفلة فارية بعنوان الريح التي 
تعصف بالصفصاف ف نادي بونغور للرقص والمسرح... 5:30 بعد الظهرء أمسية 
للعائلات. حخمس ساعات. خمس ساعات قبل أن أستطيع ردّ رسالتها المفعمة بالحب 
الذي لا حدود له. 

شَعغّْلت التلفاز على أخبار منتصف النهار. إصدار قوانين لمقاضاة مثيري 
القلاقل... محاكم خاصة للنظر في قضايا الإرهاب سراً. فريق أميركي خخاص يلقي 
القبض على... يحتمل أنه يصنع القنابل في باكستان. استمرار مطاردة رجل يبلغ 
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من العمر ثلاثين سنة من أصل أفرو - كاريبيء والذي ترغب الشرطة باستجوابه 
لصلته - انتظروا هذا! - بجريعة محتملة طالت فتاتين تحت السن القانوني. 

دخلت الحمام» وتمددت فيه. وأمسكت نفسي وأنا أحاول إعادة إنتاج صوت 
المدرسة الدينية الي ارتادها الحاج. لماذا يغني رجحل يتعرض للتعذيب؟ لقد سألتي. 
ومرضاها لا يغنون» هذا لماذا غئ الحاج؟ لماذا يشدو رحل ناضج ترنيمة عفة فتاة 
صغيرة عندما يتعرض للضرب؟ 

حرجت من الحمام. وأمسكت بمذياعي الصغير» ووقفت بشكل مائل إلى 
حانب النافذة, مرتدياً منشفة الحمام. وعبر الستائر الشبكية» تمعّنت في شاحنة 
حضراء لا تحمل اسم متوقفة قرب بوابة السيد حكيم الأمامية. أمطار استشنائية في 
جنوب ال مهند. تقارير عن انميار التربة. "يخشى أن العديدين لقوا حتفهم. والآن إل 
الكريكت . 

الساعة الخامسة. مشيت مسافة الميل المعتادة» واستخدمت» خلافاً لنصيحة 
مدربي دورات اليوم الواحدء نفس كشك الهاتف. ووضعت حنيهاء وأبقيت آخر 
جاهزاًء لكن أفضل ما سمعته كان آلة رد غريس. إذا كنت لاتزي» ينبغي أن أتصل 
ا ايف العاشرة ميتاء غيتانا ستكون فق السر ير لرحنها ابض الضسكات :اذا 
كنت سالفو سأكون ضيفاً مرحباً به ويمكنئ ترك رسالة حب لحنا. وحاولت 
الارتقاء إلى مستوى دعوقا: 

"عزيزتي حناء أحبك". ولكينٍ لم أقل؛ لأسباب أمنية» ما كنت أنويه: أعرف 
ما فعلته» وكنت على حق بشأن ذلك. 

بالسشتيداء جاتب الطريق» سرك عاندا على غير "مد إل برل الننيد 
حكيم. وتحاوزني درّاحون مثل فرسان أشباح. وكانت الشاحنة النضراء الى لا 
تحمل اسما ما تزال واقفة أمام البوابة. وشاهدت لافتة ممنوع الوقوف. واستمعت إلى 
أخبار الساعة السادسة. وكان العالم ما يزال على حاله منذ أخبار الساعة الثانية. 

الطعام كنوع من التغيير. ووحدت في الثلاجة الصغيرة الحجم بيتزا 
اشتريناها منذ يومين» وسجق بالثوم. وخبز النخالة» ومخلل الخيار» ومربى. 
وعندما وصلت حنا إلى لندن لأول مرة من أوغندا» سكنت في غرفة مشتركة 
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مع ممرضة ألمانية» وافترضت بناء على ذلك أن كل الشعب الإنكليزي يأكل 
الطعام الألماني ويشرب الشاي بالنعناع. ولهذا توجد علبة فضية من نفس الشاي 
في ثلاحة السيد حكيم. ومثل كل الممرضات» تضع حنا كل شيء في الثلاحة 
سواء كان قابلا للتلف أم لا. وفي بديهياتهاء إذا لم تستطع تعقيمه» جمده. 
وسحّنت أولاً الزيدة لدهنها على بز النخالة. ثم وضعت المربى. وأكلت ببطء. 
وابتلعت الطعام بحذر. 

كانت أخبار الساعة السابعة مطابقة لأخبار السادسة. ألم يستطع العالم حقا 
أن يفعل شيئاً في غضون حمس ساعات كاملة؟ وتجاهلت الاعتبارات الأمنية: 
ووحت الإنترنت وفتشت في شؤون اليوم التافهة. عمليات انتحارية في بغداد تقتل 
أربعين وتحرح ا مفات؛ أو العكس؟ أبدى سفير الولايات التحدة الَعَيّن حديبًا لدى 
الأمم ا لتحدة حمسين اعتراضاً على الإصلاحات امقترحة. الرئيس الفرنسي يدل 
الستشفى» أو يخرج منها. ومرضه :خاضع لقانون السرية الرمي الفرنسي؛ لكن 
يبدو أن هناك خطبا ما في عينه. تقارير غير م وكدة من العاصمة الكونغولية 
كينشاسا تتحدث عن نشوب "اة ئي للحرب بين ا ميليشيات ال متنافسة في ا منطقة 
الشرقية من البلاد . 

رن هاتف حن بألوان قوس قزح. ووثبت عبر الغرفة» وأمسكت هماتفها 
وعدت إلى حاسوبي. 

"سالفى؟" 

"حنا. رائع. 0 

مصادر مقرّبة من ا حكومة الكونغولية في كينشاسا تلوم عناصر إمبريالية في 
روائدا. رواندا تنفي تورطها. 

وقالك بالفرسية لغ سينا "هل انث كين يا أسالقرة حيلف ككيرا". 

'بخير. رائع. أنتظر قدومك بفارغ الصبر. ماذا عنك؟” 

"أحبك كثيراً يا سالفو. تقول غريس إها لم تر من قبل شخصاً عادياً يضنيه 
الموى لهذا الحذ" . 

تنوصف امنطقة ا حدودية مع رواندا بأنها مسا مة مع حركة سير غير عادية. 
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كنت أقاتل على ثلاث جبهات أمامي» وهو ما لن يوافق عليه ماكسي. 
وكنت أحاول أن أستمع وأقرر فيما إذا كنت سأقول لا ما أراه رغم أن لم أكن 
أعرف فيما إذا كانت حربنا أم حرب شخص آخر. 

أقل شرف ابا بااستالق + 

"ماذا يا عزيزق؟" 

"خسرت ثلاثة أرطال منذ التقيتك". 

كان علي استيعاب هذاء واستنباط سبب له. "ألق اللوم على التمارين غير 
المألوفة!" وصرحت: "ألق اللوم علي!" 

"سالفى؟" 

"ماذا يا عزيزق؟" 

"قمت بعمل سيئ يا سالفو. شيء ينبغي أن أخبرك عنه". 

وصف مسكؤول في السفارة البريطانية في كينشاسا الشائعات حول وجود 
مرتزقة يقودهم بريطانيون في النطقة بانما خيالية وسخيفة. 

هي كذلك بالطبع! وينبغي أن تكون! الانقلاب سيكون بعد تسعة أيام من 
الآن! أم أن برنكلي أطلق إشارة البدء في اللحظة الى خرجت هيا من منزله؟ 

"اسمعي. لم تفعلي. كل شيء بخير. حقا! مهما كان! لا يهم! أعرف كل 
شيء. أخبريي عندما تعودين!" 

تعالت ضوضاء الأطفال. 

"ينبغي أن أعود إلى هناك يا سالفو". 

"أفهم ذلك! اذهبي! أحبك!" 

هاية التحبب. فاية المكالمة الحاتفية. 

طلب أربعة تقنيي طيران سويسريون» علقوا بين النيران ا متبادلةء حماية قائد 
قوات الأمم ا متحدة في ب وكافو. 

حلست على مقعد مصنوع من أغصان الصفصاف مع مذياعي الصغير إلى 
الطاولة بحانبيء ورحت أتمعٌن في ورق حائط السيدة حكيم فيما كنت أستمع 
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إلى غافين» مراسلنا في أفريقيا يا الوسطى» ينقل لنا القصة حي الساعة: 

وفقا للحكومة الكونغولية في كينشاساء تم وأد عصيان مسلح تدعمه رواندا 
في مهدهء بفضل عملية أمنية منفذة بدقة استندت إلى معلومات استخباراتية مهمة. 

وتشتبه كينشاسا في تواطؤ الفرنسيين والبلجيكيين؛ لكنها لم تعلن أسماء قوى 
أوروبية مجهولة أخرى. 

تم احتجاز اثنيين وعشرين عضواً من فريق كرة قدم أفريقي زائر لاستجوابهم 
بعد اكتشاف غخفبأ لأسلحة فردية ورشاشات ثقيلة في مطار بوكافو. 

ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات. ولم يتم التحقق بعد من البلد الأصلي 
للاعبي كرة القدم. 

ورفضت السفارة السويسرية في كينشاساء الى سألت حول خخبراء الطيران 
السويسريين الأربعة» التعليق في هذه المرحلة. وتم إرسال استفسارات تتعلق بوثائق 
سفرهم إلى بيرك. 

شكراً لك يا غافين. فاية النشرة. فاية أي شك متأخر. 

افنة اشتقبال السيدة حكبم عكان: فعم عم مقاعد بوره واوحة زيية ية تمثل 
فردوساً إلى جانب بحيرة مع حوريات يرقصن على الشاطئ. وفي غضون ساعة من 
الآذء سيكون هناك باعة آسيويون يدعنون بشراهة ويشاهدون برنامج بوليوود 
على حهاز تلفاز كبير مثل سيارة كاديلاك؛ ولكن في الوقت الراهن هناك صمت 
عذب مثل الذي يسود في ردهة الحانوقي» وكنت أشاهد أخبار الساعة العاشرة. 
رحال في قيود مختلفة الأحجام. لقد انكمش بيئ. ا وازداد 
طول سبايدر تسعة إنشات منذ أن قدّم الأطباق وكان يرتدي قبعة الطاهي المربحلة. 
لكن بحم العرض لم يكن قائد قوات الأمم المتحدة اللا كسان و اخودنه الزرقاء. 
ولا العقيد ف الميش الكونغولي الذي يختال متباهياً بعصا يحملهاء ولكن ماكسي 
الذي يرتدي بنطالاً ضيقاً دون حزام وقميصاً يبلله العرق وينقصه أحد الأكمام. 

كان البنطال كل ما تبقى من بدلة عملية صفراء اللون رأيته يرتديها آخر مرة 
عندما قدّم لي مغلفاً أبيض يحتوي على سبعة آلاف دولار مقابل أتعابي» وال سعى 
جحاهدا بكل ما يملك من قوة للحصول عليها من النقابة. وافتقد وحهه. الذي تم 
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تحريده من نظاراته المكبرة» للجاذبية الي ألقت بظلالها علىي» ولكنه تطوّر في مناح 
أحرى وشكل تعبيرا على قدرة الاحتمال الحازمة الى ترفض الاعتراف بالمزيعة» 
بغضْ النظر عن عدد الأيام ال قضاها في مركز صنع القرار. وكانت يداه القويتان 
مقيدتين أمامهء ومشبوكتين فوق بعضهما البعض مثل مخالب الكلب. ولم يكن 
ينتعل حذاء صحراوياء وقدمه العارية تماثل كتفه العارية. ولكن الحذاء المفقود لم 
يكن سبب تباطئه» وإنما بجموعة أخرى من القيود» القصيرة لرحل ,ثل طوله» والتي 
00000 وكان يحدّق بي مباشرة» واستنتجحت من خلال وضعية فكه 
أنه يخبرنى أ افيه الحكيم ؛ حب اتضح لي تدريجيا أنه لا بد بأنه يقول هذا 
للشخص الذي يصوّره» وليس لي شخصيا. 
في أعقاب ماكسي المضطربء ظهر أنطوان وبيئٍ مقيدين إلى بعضهما 
التبعضن: ركان ال الخرديو وت 
أنطوان. وال أعتقد أن لا علاقة لها بالموضوع. وسبب ظهور بي أصغر من 
الححم المعتاد هو أن سلاسله تشدّه للأسفل وتجعله ير قدميه بتكلف. . وتم قص 
شعره الأشيب الطويل إلى آخره» ما أعطنى الانطباع بأنهم حعلوه جاهزاً للمقصلة, 
وحاء سبايدر بعد بين - مربحل منخس الماشية وزميلي في سرقة الأصوات سيريينا 
بالسلاسل ولكنه يقف منتصيا. لقد سمحوا له باللحافظة على قبعته» وال ضمنت له 
بعض الأناقة. وكونه فلواناء لم يواحه المشكلة نفسها مثل رفاقه القصار القامة. 
وكان الأربعة معا يشبهون فرقة غير موهلة للرقص الكويء واي هتز جيئة وذهابا 
على إيقاع لا يستطيعون التحكم به. 
ظهر لاعبو كرة القدم بعد الرحال البيض» وكان عددهم حوالى العشرين في 
صف متقهقر من الأشباح السود اليائسة: حتكون» لا ينشقون عن ا جماعة» 
وأفضل القاتلين في العا م. ولك عندما فتشت بعصبية عن ديدون أو فرانكوء 
لأرى إن كان قد تم إلقاء القبض عليهما ف فوضى العملية الفاشلة» كنت مرتاحا 
لعدم رؤية هيكل المحارب العجحوز 0 أو طيف قائد ا النحيل ضمن 
الأمورع: ولم أبحث عن الحاج لأني ك: كنت أعرف بطريقة ما أنه لن يكون هناك. 
وكشف المعلقون أن ماكسي - المعروف لغاية ذلك الوقت بأنه زعيم الفتنة ا مزعوم 
- استطاع ابتلااع بطاقة هاتفه لحظة اعتقاله. 
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عدت إلى غرفة نومنا وتابعت دراسيّ حول ورق حائط السيدة حكيم. وعبر 
المذياع» كانت هناك مقابلة مع وزيرة مفوضة ف وزارة الخارجية: 

أخبرت محاورها بلغة واضحة: "أيادينا نظيفة مثل الثلج» شكراً لك يا أندروء 
ولا دحل لنافي أي مما حدث,ء ثق بي. حسناًء إذا واحد أو أكثر من الرجال 
بريطانيون. اسمح لي قليلاً! أعتقد أنك تكن مزيداً من الاحترام لناء بصراحة. وكل 
المعلومات الي نتلقاها تقول إن ذلك جزء فاشل من عمل شركة خاصة. وليس من 
المفيد القول: من قام بمذا؟ طوال الوقت لأنئ لا أعرف من قام به! وما أعرفه أن 
هذا عمل هواة تنقصهم الخبرة» ومهما كان رأيك بناء فنحن لسنا هواة. وأؤمن 
قوية الخير أيضاءيا ادر اميق جنا" 

كان لماكسي اسم. وقد شاهدته إحدى زوحاته السابقة على التلفاز. وقالت 
يتزهر إنهرحل طيب لا يريد أن يشيخ وحسبء وابن كاهن. وخريج كلية 
ساندهرست العسكرية» وأدار مدرسة لتدريب التسلق على الجبال في باتاغونياء 
وعمل لفترة في إحدى دول الخليج العربي. ويُعتقد أن أكادعياً كونغولياً يدعو نفسه 
المتنوّر هو العقل المدبّر وراء المكيدة» لكنه توارى عن الأنظار. أطلق الأنتربول حملة 
للبحث عنه. ولم يكن هناك شيء عن اللورد برنكلي ونقابته سيئة السمعة المدعومة 
عالمياً وخططها لنهب خيرات شرق الكونغو. ولم يكن هناك شيء حول تابيز 
والمستشارين المستقلين وأصدقائهم. وكانوا جميعا يلعبون الغولف على ما يبدو. 

اتحتافيت على الستريرع اشم لصوت ساغة النيدة شكيع التحابية الى 
ترن كل نصف وربع الساعة. وفكرت في ماكسي قدا بسوط التلد. ٠‏ وبزغ 
الفحر, وارتفعت الشمس» وكنت ما أزال مستلقياً في سريري» غير مقيّد. وكانت 
الساعة السابعة تقريباء ثم أصبحت الثامنة. وبقيت الساعة ترن عند أرباع الساعة 
بطريقة ما. واهترٌ المهاتف بألوان قوس قزح. 

"سالفى؟" 

"نعم يا غريس". 

اذا لا تتحدّث؟ هل تعطي الحاتف إلى حنا؟ إذاء لماذا لم تأعذه حنا؟ هناك 
ضوضاء في الخلفية. صوت نسائي من همال البلاد ينادي بلهجة آمرة على اسم 
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رجل. من هو سيرل إينلي؟ لم أسمع مطلقاً بسيرل أو إن: من قبل. أين نحن؟ في 
المستشفى؟ ف غرفة انتظار في مكان ما؟ إنا بحرد ثوان تلك الي أتكلم عنها. أحزاء 
من الثانية» فيما كنت أسرق كل صوت تستطيع أذناي سماعه. 

"هل هذا أنت يا سالفو؟" 

"نعم يا غريس. هذا سالفو". واحتئق صوقا. هل تتكلم من مكان ممنوعة فيه 
ل ل ل يتحدّثون عبر الهاتف. وفمها قريبٍ جد 
من السماعة؛ مما قد يشوش الصوت. ووضعت يدها فوق السماعة. وتدفقت 
الكلمات منها فجأة: كلام مسترسل دون أحذ نفس لا تستطيع إيقا فه حي إذا 
أرادت ذلك» ولم أستطع أنا. 

"لقد أمسكوا يمايا سالفو, ولا يعرف سوى الله نفسه من هم وأنا الآن في 
قسم الشرطة لأبلّغ عن الحادثة لكين لا أستطيع الإكثار من الكلام. لقد اختطفوها 
من الرصيف عندما كانت بجانبي حارج الكنيسة مباشرة بعدما تخلصنا من 
الأطفال» كانت أميليا تتظاهر بنوبة مرض ووالدمّا تقول إننا أفسدناهاء» وكنت مع 
حنا نت ز التل منزعجتين تماما من ذلك الجحود عندما توقفت سيارة فيها 
شخحصان أحدها أسود والآخر أبيضء؛ مظهرهما عادي يا سالفو» وسائقة بيضاء 
بقيت تنظر أمامها عبر الزحاج الأمامي ولم تحرك رأسها طوال تلك الفترة» وخرجا 
وقال الأسوه: مرسهيا يااناء ووضع ذراعه حول خصرها كما لو أنه صديق قدم 
وسحبها إلى داخل السيارة» وذهبواء وتسألين الآن هذه السيدة اللطيفة من الشرطة 
عن نوع السيارة وتريى صوراً لسيارات» وبعد ساعات من اختطاف حناء لم تقل 
لي كلمة أبداً ولم يكن لديها وقت» وتقول الشرطة الآن إهها را أرادت الذهاب 
مع هذين الرجلين» ورا كان شخصاً تخرج معه أو تعتقد أنما تستطيع الحصول 
لنفسها على بعض الحنيهات من كليهما كما لو أن حنا من هذا النوع؛ وقد 
اتتزعاها من الشارع وتقول الشرطية اللطيفة: حسناء ربا كانت من هذا النوع؛ 
ورما كنت كذلك يا غريس» وعندها سيكون ذلك هدرا لوقت ضابط شرطة» 
وأنت تعرفين أنها جرعة يا غريس» وركا ين ينبغي أن تقلقي بالنسبة لذلك» وفقدت 
انتما وأحبرمًا يي عاديا اذ تطقس فوق رأسها تقول إهم لا 
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يأحذون السود على محمل الجد» وهكذا أصبحت تتحدث الآن إلى الجميع ما 


عداي . 


"غريس! 1 


قلتها بحددا. غريس: . ثلاث أو أربع مرات. ثم استجوبتها بالطريقة الي 
نستجوب يما الصغارء محاولاً تمدئتها عوضا عن إحافتها. ماذا حدث؟ لا أعي 
الآنء وإنها في بونغورء حين كنتما معاً. أعين في أول ليلة لكما هناك؛ في الليلة الي 
أخبرتين فيها أنها تشاهد فيلماً مع الأطفال الأكبر سناً. تلك الليلة. 

"كانت تلك مفاجأة لك يا سالفو". 

ما نوع هذه المفاجأة؟" 

العاقنيت قنش شنا للق وكاتت شسكيه ملفا عنوتا وهو كخلحة موميقة 
أحبتها وأرادت منحها لك. ذلك هو السر". 

ذا إلى أين ذهبت للقيام بذلك يا غريس؟" 

"إلى 000007 
توجد حركة سير. واتصلنا بلاتزي في مكان عمله. قوم الموسيقى أولئك؛ لديهم 
أصدقاء في كل مكان يا سالفو. ولهذا كان لاتري عزف عضا يعرقه بوره 
رحكاذ قارو تهرك وذعوت عن [رؤرف قينا أبقيت الأمر سراء وهذا كل شيء. يا 
إلي يا سالفوء ما الذي يجري بحق الله؟" 

أفيت المكالمة. بالطبع يا غريس. شكراً لك. وحصلت على الملف الصوتي من 
الشريطين الخامس والسادسء ودفعت به إلى أحد الحواسبء» ولا شك بأن صديق 
لاتزري ملك وعدا وأرسلته إلى عنوان بريد الحاج الإلكتروني ليستخدمه .كعرفته؛ 
وليساعده في تقدم العذر لوالده الذي يحترمه كثيراًء ولكن لم يكن عليها أن تزعج 
نفسها بفعل كل ذلك, لأن العملية عندها تحولت إلى دخان دون نار» ولأن 
المستمعين والمشاهدين وكل الناس الآحرين الذين أخحطأت مرة باعتبارهم أصدقاء 
لي كانوا يتحينون الفرصة المناسبة للانقضاض عليها. 
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كان الأخ مايكل يقول إنه في سبيل إلقاء القبض على الشريرء ينبغي أن تحد 
الشرير داحلك - وفي غضون بضع دقائق - وهذا ما فعلته. ومشيت إلى خزانة 
الثياب حيث كانت سترقٍ الجلدية معلقة: وأخترحت هاتفي الخليوي؛ الذي منعت 
نفسي عن استعماله لأي سبب عدا الرسائل؛ وشغْلته. ونعم» كما هو متوقع. كان 
لدي رسالة واحدة جديدة. ولكنها لم تكن من بينلوب هذه المرة» أو بارني أو حنا. 
كانت من فيليب. وكان فيليب يتكلم ليس بصوته اللطيف الخادع ولكن بنسحة 
جليدية كنت أعتمد عليها". 

لدي رقم تتصل به يا سالفو. سواء في الليل أو النهار. ولديّ أيضا 

صفقة أعرضها عليك. وكلما أسرعت بالاتصال» كلما شعر الجميع 

بارتياح أكبر. 

طلبت الرقم وتحدّثت مع سام. ودعتئن بريان» مثل الأيام الخوالي تماما. هلل 
لديك قلم رصا ص أيها العزيز بريان؟ ودفتر ملاحظات؟ بالطبع لديكء» بارك الله 
فيك . إليك العنوان. 
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ساعترف حالاً بأن أفعالي خلال الدقائق العشر التالية لم تكن منطقية تماما 
وأنبي كنت أتأرجح بين الحنون والتعقل. ولم أستطع استحضار مشاعر عنيفة من 
الغيظ أو الغضبء رغم وجود دليل متأحر على أفها كانت بالإضافة إلى مشاعر 
أعرى تحيش في نفسي. وكانت أولى أفكاري - إحدى الأفكار العديدة الأخرى 
- ممتعلقة .مضيفنا ومضيفتنا آل حكيم, واللذين عقدت وحنا صداقة شخصية 
معهما والي امتدت إلى أطفاهما» الغلام المتهور الذي يدعى رشيد الذي كان قرة 
عين حناء وديانا المقلة في الكلام وال تقضي معظم وقنها مختبئة لف باب المطبخ 
على أمل المرقار أمامها. ولهذا السبب وضعت مقدارا كبيراً من امال من ثُروقٍ 
المشبوشة المضدن وسلمكه إلى السيدة حكيم المرتبكة. 

"كاتنت نان أفكاري الأولى» الي ارتكزت على افتراض و 
ذلك الزل بحددا لبعض الوقت» إذا لم يكن فائياء التأكد من أننا تركنا كل 
شسيء مرتباً قدر الإمكان حسب الظروف. وعلى اعتبار أن هناك نزعة ترتيب 
تستحوذ علي - كانت بينلوب تعتبرها عادة مستفحلة بناء على إشارة بولا - 
عريت السرير من الملاءات» وقمت بإزالة أغلفة الوسائد» وربت على الوسائد 
العارية» وأضفت لا المناشف من الحمام ووضعت حزمة مرتبة من الغسيل في زاوية 
الغرفة. 

كان ما سأرتديه بمثل اهتماماً خاصاً بالنسبة لي. وفيما يتعلق يبهذا الشأن» كان 
على قائمة أولويات ذهين المصير الذي لقيه ماكسي ورجاله مؤخراء والذي كان 
من الواضح فيه أنهم يرون على ارتداء نفس اللباس في السنوات العديدة القادمة. 
ولهذا وضعت بنطالاً من الجيز ذي القعائن القوي» والسترة الحلدية المفضّلة لدي 
الى كانت ما تزال جيدة للغاية) وحذاء حفيفاً وقبعي ال تزيّنها الكرات الصوفية» 
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وقدر مااستطعت من القمصان والجوارب والملابس الداحلية في حقيبة الظهر. 
وأضفت إلى ذلك أشيائي الشخصية العزيزة علي» هما فيها صورة نوح لموطرة. 

كفعل فائي» سحبت حقيبي من مخبئها لف خزانة الثياب» وتفقك فرة 
أخعرى المحتويات وتأكدت من اعتفاء الشريطين, لأنه أحياناء وخلال انقضاء 
الثماني والأربعين ساعة الماضية بين الوهم والحقيقة» كان يتغير مكانها من خلف 
ظهري؛ وأغلقت الباب على فردوسنا القصير الأحل» وتمتمت بكلمات وداعي 
الأخير إلى آل حكيم انحتارين» وركبت سيارة الأجرة الي كانت تنتظر لتقل إلى 
العنوان في منتره ريجنت الذي زودتئ به سام. 

سأتلو الأحداث اللاحقة بحرص بقدر ما تسمح به الذاكرة» مع الأحذ بعين 
الاعتبار العوائق الي عانت منها رؤيي وملكاتي العقلية في ذلك الوقت. توقفت أمام 
مسنزل أنيق في منطقة ألباي كريسنت» ورقمه إن دبليو 1 - لا يكفي مليونان 
لتأمينه - ورآني شابان في بدلتين مريحتين يتقاذفان كرة طبية جيئة وذهاباً في 
الحديقة الأمامية. ولدى وصولي» توقفا عن اللعب وتحولا لينظرا إليّ. ودفعت 
للسائق أحرته غير مبال باهتمامهماء وحريصا أيضاً على إضافة [كرامية جيدة» 
وتقدّمت عبر البوابة الأمامية» وسألي أقرهما لي بزهو فيما إذا كان يستطيع 

أحيت بزهو مقا اليا را تستطيع. لقد حقمت لرؤية فيليب في مسألة 
خاصة" . 

أحاب: "إذاً فقد جكت إلى المكان الصحيح يا ماحم وتناول بلطف 
نديد قي عن ظهرئ فنا عمل الشاب الباق حقيبي الى كنت أضعها على 
كتفيء» وتركاني يللاف خرا ون أعباج: يفقم الات الأول على طول الطريق 
المفروش بالحصى إلى الباب الأمامي» وفتحه لتسهيل دخولي» فيما كان الشاب 
الثاني يصفر بلحن ما ويمشي خلفنا. سرعان ما اتضح سبب سهولة تبادلتنا 
للحديث. لقد كانا نفس الشابين الأشقرين اللذين ارتديا سترتين مغلقتين بإحكام 
ووقفا حلف مكتب الاستقبال في منزل ميدان برنكلي. هكذاء كانا يعرفان أنئي 
شخص مطيع. لقد كنت الرحل المستضعف الذي قدّمته بريدحت هما. لقد 
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تفقدت محتويات حقيبيٍ معهما. وجلست على الشرفة حيث طلبا مي, والي 
اصطحيبن منها ماكسي بعيداً. وفي علم النفس المتعلق بمهنتهماء كانا يُطبقان على 
مثل ضحية لا حول ها ولا قوة. ومنحيئ هذا - كما أعتقد الآن - عنصر المفاجأة 
الذي كنت أبحث عنه. 

كان الشاب الذي يقودنا متقدماً علي بأربع خطوات عندما دخلنا غرفة 
لمعيشة» وكانت حقيبة ظهري تعوق ح ركته. وكونه شخصاً مغروراً بطبعه» كان 
خفيفاً على قدميه» وليس ثايتا على الأرضن. وكانت ضربة واحدة كفيلة يجعله 
يطير. كان الشاب خلفي في تلك اللحظة مشغولاً بإغلاق الباب الأمامي. 
ولاحظت ف ميدان برنكلي نفوراً أكيداً في موقفه. كان ذلك واضحاً الآن. ورعا 
يعرف أنه بأخذ الحقيبة الى أحملها على ظهري من سيحصل على الجائزة الكبرى. 
وستضع ركلة موحهة بدقة إلى أعلى فخذه فاية لغروره. 

كان طريق وصولي إلى فيليب الآن مفتوحاً أمامي. وعبرت إليه بقفزة واحدة» 
ووضعت يدي مباشرة حول عنقه» وضغطت عليها بكل ما أوتيت من قوة. ولا 
أعرف ما كنت أقصد من وراء ذلك» ولم أكن أعرف حينها أيضاً. ولاحظت 
الموقد المصنوع من الآجر الأصفر بلون الشوفان» وفكرت بتهشيم رأسه الأبيض 
اسيل عليه, وكات يرندي“يدلة رمادية: وقميصا قطنا أبيض وربطة غيق مكلفة 
من الحرير الأحمر؛ وال حاولت استخدامها لخنقه دون جدوى. 

هل كنت أستطيع خنقه؟ لقد كنت بالتأكيد بجنوناً في تلك اللحظة» كما 
كان سيقول والدي العزيز الراحل» إضافة لتمتعي بالقوة القادرة على تنفيذ ذلك 
حي أبعدي أحد الشابين بالأداة ال كان يحملها: هراوة أو ما شابهء لأني لم 
أشاهدها أبذدا. وبعد ثلاثة شهور» كنت ما أزال أحمل» ضمن علامات أخرى؛ 
الأثر الناتج عن تلك الضربة في الجانب الخلفي الأيسر من رأسي. وعندما تمكنت 
من الوقوف. كان فيليب يقف سالا أمام نفس الموقد الآجريء وإلى جانبه سيدة 
حليلة شعرها أشيب» وترتدي سترة من الصوف الخشن وتنتعل حذاء كبيراء واليّ 
عرفت فوراً وحق قبل أن تقول "عزيزي بريان" أنها لسرت شري عنام وكات 
تسشبه إلى حد كبير السيدة الحكم في مباريات كرة المضرب الي نراها تحلس دائما 
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أعلى السلم في ويمبلدون» وتوحّه اللاعبين الموحودين إلى الأسفل منها .كسافة ستة 
إنشات أن يحترسوا في تضرفاتهم. 

كانت تلك انطباعاقي الأولى عندما صحوت. ووكنت محتارا من غياب الشابين 
الأشقرين في البداية» حى أدرت رأسي بقدر ما أستطيع وحدّدت مكافهما عبر 
البوابة المفتوحة» كانا يجلسان على الطرف المقابل لنا من الممر» يشاهدان التلفاز 
دون صوت. وكان ذلك وقت المباراة الدولية» وكان الأستراليون يخسرون. وعندما 
أدرت رأسي نحو الناحية الأخرى» أدهشي وحود عامل تسجيل في الغرفة» والذي 
كان حسبما رأيت رحلاً. وكان يختفي خلف طاولة بحانب النافذة البارزة» واليّ 
اعتقدت للحظة أنها نفس النافذة البارزة في غرفة نومنا في نزل السيد حكيم. 
وكانت أشعة الشمس تتدقق عليه وتجعله يمي الطلعة» رغم رأسه الأصلع 
ونظاراته. وكان مكتبه يشبه طاولة حملة العم هنري» مع أرجل قابلة للطي واليّ 
بمككن فتحها قبل الانطلاق إلى المعركة التالية. وكان يرتدي بدلة مثل فيليب» 
ولكنها لامعة مثل تلك الي يرتديها السائقون» وكان يجثم خلف طاولته مثل 
موظف ف روايات ديكنز خائف من اقامه بالتهاون. 

شرحت سام؛ وهي تراقب رد فعلي: "وهذا هو آرثر من وزارة الداحلية أيها 
العزيز بريان. لقد وافق آرثر على إبعاد هذه الأشياء عن المستوى الرسمي» أليس 
كذلك يا آرثر؟" 

ولم يبد أن آرثر يحرؤ على قول الجواب. 

شرح فيليب: "يتمتع آرثر بقوة تنفيذية لا نتمتع يها أنا وسام. ودورنا 
استشاري فقط". 

تابعت سام الحديث؛» بنبرة صوقا اللطيفة: "وحنا في أيد أمينة إذا ‏ كنت تخاف 
فو ذلك معصل يك حاا قصل إل التسول". ّْ 

الرل؟ أي منزل؟ نزل السيد حكيم؟ بيت الممرضات؟ شقق 
نورفولك؟ وحيّرن ا لزل كمبدا. 

شرحت سام: "نخشى أن تكون حنا قد حرقت شروط إقامتها. وهذا آرثر 
هنا. لإقرار كل شيء. أليس كذلك يا آرثر؟ جاءت حنا إلى إنكلترا للتدرّب على ٠:‏ 
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التمريضء وبحجت ف امتحاناتاء بارك الله كما. وستكون مفيدة لبلدها عندما تعود. 
ولم تأت إلى هنا للاشتراك في المسيرات السياسية. ولم يكن ذلك أصلاً ضمن 
مهامها الوظيفية» أليس كذلك يا آرثر؟" 

كسد اوشم متنا عن أن أفه دن .بوكر قرت النافذة البارو:» اغال, 
كانت إقامتها للتمريض فقط. وإذا أرادت الاشتراك في المسيرات» لتفعل ذلك في 
وطنها". 

شرحت سام. بنبرة مواسية: "اشتركت حنا في مظاهرات يا سالفو. وأحشى 
أن ذلك حدث أكثر من مرة". 

سألتهاء والحيرة تلفْ رأسي: "مظاهرات أين؟" 

"ضد العراق» وهو ما ليس من شأفا إطلاقا". 

لاحظ آرثر: "حرق مباشر. ودارفور» والذي ليس من شأها أيضا". 

قالت سام: "هذا بالإضافة إلى رحلتها إلى بيرمنغهام» واليَ كانت سياسية 
ماما . والآن هذاء حسبما أحشى". 

سألت» بصوت عال أو بصمتء لأني لست متأكدا: "هذا؟" 

أعلن آرثر برضا كامل: "مواد ممنوعة. حيازة وتمرير معلومات إلى قوة أحنبية. 
وهي متورطة قدر ما تتخيل. وإضافة إلى ذلك كان متلقي المواد المذكورة متورطاً 
مع ميليشيا غير حكومية؛ بما يجعل الأمر إرهاباً مباشرا". 

كنت أستعيد قواي ببطء. وصرحتء لدهشق: "كانت تحاول إيقاف الحرب 
غير الشرعية. كنا نحاول كلانا!" 

تدز ليب الذي لعالا كات وبلوماسياء فيك من توتن الم قغن. 

اعترض بلطف: "الهدف ليس هذا أو ذاك» بالتأكيد. ولا تستطيع لندن أن 
تكون فردوساً للناشطين الأجحانب. حصوصاً عندما يكونون هنا .بموجب إقامة 
تمريض. ولقد قبلت حنا بذلك بالكامل» بغض النظر عن النتائج القانونية» أليس 
كذلك يا سام؟" 

وافقست سام: "حالما شرحنا المشكلة لهاء كانت متعاونة تماما. لقد كانت 
حزينة بطبيعة الحال. لكنها لم تطلب محامياء ولم تكن متعبة أو صعبة المراس» 
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ووقعصت على إفادتها دون عمسة.ء وذلك لأنها تعرف ما هو الأفضل لما. ولك. 
ولابنها الصغير بالطبع؛ قرّة عينها نوح. إفهم يختارون أسماء لطيفة» أليس كذلك؟" 

قلتء أو رما صرحت: "أطالب بأن أتحدث إليها". 

"نعم» حسناء أخشى أنه لا يمكنك ذلك الآن. إها ف مركز الاعتقال» وأنت 
حيث أنت. وف غضون ساعات فقط من الآن» ستغادر طوعاً بشكل نمائي إلى 
كامبالا حيث ستجتمع مع نوح. هل هناك شيء ألطف من ذلك؟" 

تطلب الأمر من فيليب أن يشير إلى المغزى: 

قالء وهو ينظر نحوي: "لقد ذهبت بهُدوء يا سالفو. ونتوقع منك فعل 
نفس الشيء". و كان قد استعاد صوته الرقيق مثل الزبدة» لكن مع نبرة رسمية. 
"لقد تم إخطار وزارة الداحلية - عن طريق آرثر هناء الذي كان مفيدا بشكل . 
استئثنائي ق اغبائده ورشكر ا للفديا ارثر خريان الرجما "الذي :روعز: سه يروت 
تلقاقور ليس :والرج يكوق: شان ريطا با موانا أذ "سلاف كلك وبا مخض لا 
و" : 

سمح للصمت بأن يسود ثانيتين إحياء للذاكرة. 

"تقد خصلت على جنسيتك البريطانية» مع كل حقوقها وميزاقاء بالتحايل. 
وكانت شهادة ميلادك كذبة. ولم تكن لقيطاء ولم يكن والدك ملاحا يسافر برفقة 
طفل يريد التخلص منه؛ حسناء هل كان؟" وتابع» مقدما إغزاء لإدراكي. "وهذا 
نستطيع أن نفترض فقط أن القنصل البريطاني في كامبالا في وقت ولادتك خضع 
لإرادة الحبر الأعظم. وأحشى أن حقيقة كونك آنذاك في عمر لا يسمح لك 
بالاشتراك في الاحتيال ليس عذرا في القانون. هل أنا محق يا آرثر؟" 

انضم آرئثر إلى الحديث بنبرة مفعمة بالحيوية من مكانه: "أي قانون؟ ليس 
هناك قانون. ليس له". 

"الحقيقة المرة يا سالفو هيء كما تعرفها حيدأء أو ينبغى أن تعرفهاء أنك 
مهاجحر غير شرعي منذ كنت في العاشرة من عمرك ووطئت بقدميك رصيف ميناء 
ساوثامبتون» ولم تطلب خلال كل ذلك الوقت حق اللجوء. وتابعت حياتك 
ببساطة كما لو أنك واحد منا". 
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عندهاء اشتدٌ غضبي» وأحذت الأفكار تراودني» ولا بد أنما جعلتي أهتز في 
مقعديء وأفكر مرة أخرى باستهداف عنقه أو جزء آخر من جسده المرن. ولكن 
عندما يكون المرء مقيدا مثل حمار لعين - كما يقول الحاج - وتكون يداه وكاحلاه 
مربوطين معاء وكل جسمه مثيّناً إلى مقعد مطبخ» فإن فرص استخدام لغة الممسد 
تصبح معدومة, وهذاما كان موضع امتنان فيليب أولاً» وإلاً لماذا كان يحازف 
بابتسامة زائفة» ويؤكد لي أن هناك بصيص ضوء في أشدّ اللياللي حلكة؟ 

"بالمختصر المفيدء أخيرنا الكونغوليون بشكل موثوق أنهم سيأحذون وقتهمء 
من ناحية المبدأء للضرورات الإدارية - ابتسامة متسامحة - ومع كلمة في مكانها 
الصحيح من قبل سفيرنا في كينشاساء وشهادة ولادة تمثل - هل ينبغي أن تقول - 
الحقائق التاريخية بشكل أفضل؟ - ابتسامة أكثر اتساعا - سيكونون سعداء 
للترحيب بك كأحد مواطنيهم. وسوف يقولون أهلاً بعودك» حيث إنك تقنيا م 
تغادرهم إطلاقاً. بالطبع إذا كان ذلك يبدو منطقياً بالنسبة لك. إفها حياتك الي 
نتكلم عنها هناء وليست حياتنا. لكنها مهمة كثي را لناء أليس كذلك يا آرثر؟" 

تكح اروس بتكام "دمت سي مقا ويقيدا إذا لخد ير انا ولوقت 
طويل طالما أنه ليس هنا". 

بطريقة الأم الحنون» وافقت سام بكل جوارحها كلاً من فيايب وآرثر. "الأمر 
يبدو منطقيا جداً لحنا أيضاً يا سالفو. ولماذا ينبغي أن نحتفظ بأفضل ممرضاتهمء بكل 
الأحوال؟ إنهم يائسون. وبصراحة يا سالفوء عندما تفكر بالأمرء ما الذي تستطيع 
إنكلترا تقديمه لك دون حنا؟ وأعتقد أنك لا تفكر بالعودة إلى بينلوب؟" 

اعتبر فيليب أن تلك الأمور بديهية» وحاء بالحقيبة الي أحملها على كتفي» 
وفتح السحاب؛ ووضع دفاتر الملاحظات والأشرطة على الطاولة واحداً تلو الآخر. 

أعلسنء مسثل ساحر سعيد بنجاح خدعته: "رائع. ومع شريطي حناء تصبح 
التتيجة سبعة كاملة. ما لم تنسخها بالطبع. وعندها لن يكون هناك فعلا شيء 
لإنقاذك. هل فعلت؟" 

شعرت بالنعاس الشديد فجأة بحيث لم يستطع سماع حوابي» وهذا جعلئي 
أعيده» أمام الميكروفونات على ما أعتقد 
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قلت بمحدداء محاولاً العودة إلى النوم: "لم يكن ذلك آمنا". 

تابع» بنبرة شخص يعمل على إفاء التفاصيل النهائية: "وكانت تلك نسختك 
الوحيدة من "أنا أتهم!" الي أحذقا؟ النسحة الي أعطيتها لثورن؟" 

ولا بد أنئى هززت رأسي بوانق 

قال براحة: "جيد. إذا كل ما تبقّى علينا فعله هو تحطيم قرص حاسوبك 
الصلب"؛ وأشار إلى الشابين الأشقرين عند البوابة» اللذين حلاً وثاقي ولكنهما 
تركاني على الأرض فيما كنت أستعيد توازني. 

سألت» على أمل احمرار حدّيه المتغضنين: "كيف حال ماكسي هذه 
الأيام؟" 

تسنهّد فيليب» كما لى أنه تذكر .صديقاء "نعو حساء اللسكين ماكسي »يا 
حسرة عليه! لقد أخبروني أفهم بدأوا تلك العملية بشكل جيدء ولكنه عنيد جداً. 
وكان سخحفاً منه أن يحاول قبل الموعد المحدد". 

قلت: "تع أن السخف من برنكلي"» ولكن الاسم لم يكن مألوفا له. 

هناك عملء كما يقولون في عالم المسرح, لحعلي أتخلى عمًا بدأته. وبعد 
الضربة على الرأس؛ أصبحت أثقل من ذي قبل؛ ولم يكن رجحل واحد كافياً للقيام 
بذلك. وحلما ساعدوني على الوقوف» وضع آرثر نفسه أمامي» وفح بشكل عير 
رسمي أزرار سسترته. ومدّ يده إلى جيب سترته الداحلي» وأخرج منه مغلفاً بنيا 
مكتوباً عليه نيابة عن جلالتها ودفعه بين يدي المستسلمتين تماماً. 

أعلن بصوت عال: "لقد قبلت هذا الإنذار بغياب الشهود. اقرأه من فضلك. 
الآن ". 

أخعسبرتئ الرسالة المطبوعة» عندما أصبحت قادراً على التركيز أخيرأء أنني 
شخص غير مرغوب فيه. وأعطاني آرثر أحد أقلام الحاج الباركر. وقمت ببعض 
الحركات به ووضعت نسخة مشوهة عن توقيعي. ولم تكن هناك مصافحة؛ فقد 
كنا بريطانيين كثيراء أو لم نكن كذلك إطلاقا. ووقعت بين يدي الشابين. وخرحنا 
إلى الحديقة. ورافقاني إلى البوابة. وكان اليوم شديد الحرارة. ونتيجة الخوف من 
التفجيرات» ووجحود نصف المدينة في إجازة» لم تكن هناك روح في الشارع. 
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وتوقفت شاحنة حضراء ليس عليها اسم؛ ولا توجد بما نوافذ أمام اللزل. 
وكاننت توأم الشاحنة الي توقفت حارج نزل السيد حكيم؛ وربا نفسها. 
وخحرج منها أربعة رجال يرتدون سراويل قماشية زرقاء» ومشوا نحونا. كان 
قائدهم يضع قبعة رجال الشرطة. 

سأل: "هل يعاني هذا الرجل من مشكلة؟" 

قال الشاب الأشقر: "ليس الآنء إنه لا يعاني من شيء؟" 
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المترحم يا نوح» حي إذا كان كفوءاًء محرد رحل يسير على غير هدى إذا لم 
يكن لديه ما يترجمه سوى نفسه. وهكذا وحدت نفسي أكتب كل هذا دون 
معرفة حقيقة .كن أكتب إليه» ولكينٍ أعرف الآن أنه أنت. وستنقضي بضع سنوات 
أخرى قبل أن يتم استدعاؤك لفك طلاسم ما يدعوه السيد أندرسن خطي البابلي؛ 
وعندما تفعل ذلك, آمل أن أكون هناك إلى حانبك» أعلمك كيفية فعل ذلك» 
والذي لن يكون مشكلة بالنسبة لك نظراً لمعرفتك بلغتك السواحيلية. 

حاذر يا بن العزيز بالتبئي من أي شيء في حياتك معنون بخاص. إنما كلمة 
تحمل معان كثيرة» ليس أحدها جيداً. وسأقرأ لك يوماً ما الكونت مونت 
كريستوء وهي رواية مفضلة لعميّ علدا الراحلة. وتدور حول السجين الأكثر 
حصوصية بينهم جميعاً. وهناك الكثير من المونت كريستو في إنكلترا الآن» وأنا 
واحد منهم. 

شاحنة خاصة ليس فيها نوافذ ولكن معدّات خاصة على الأرضية لمعتقلين 
حاصين» والذين يتم تقيبدهم إليها لتأمين سلامتهم وراحتهم خلال الرحلة اليّ 
استغرقت ثلاث ساعات. ومخافة تعكير صفو السلم الأهلي» كما يعتقدون في 
ذهنهم» من صرحات الاحتجاج» وضعوا قطعة جلدية خاصة على فمي دون كلفة 
إضافية. 

بمتلك السجناء الخاصون أرقاماً عوضاً عن الأسماء. وكان رقمي ستة 
وعشرون. 

يتكون مبئ الضيافة الخاص من مجموعة من أكواخ نيسين المطلية من حديدء 
وال تم بناؤها لحلفائنا الكنديين الشجعان سنة 21940 ومسوّرة بما يكفي من 
الأسلاك السشائكة لصِد الجيش النازي بأكمله» وهو مكان جيد للكثير من 
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البريطانيين الذين ما زالوا يعتقدون أفهم يمخوضون الحرب العالمية الثانية» ولكن ليس 
جيداً للنزلاء امحتجزين في معسكر ماري. 

سبب تسمية معسكرنا تيمناً بوالدة السيد المسيح (عليه السلام) غير معروف 
بشكل رسمي. ويقول البعض إن أول قائد كندي كان كائوليكياً ورعاً. السيد حي 
بي ورنرء القائد السابق في قوات الشرطة العسكرية الملكية» وضابط الضيافة الخاصة 
الآن. ووفقا له» كانت ماري سيدة من بلدة هاستنغز امحلية استضافت»ء في أحلك 
أيام الحرب عندما وقفت بريطانيا وحيدة» فصيلة كاملة من السجناء الكنديين ف 
الساعات الأخخيرة بين العرض العسكري ومنع التجول في نفس المساء. 

لم تكسن هناك أي إشارة في مناوشاتي المبكرة مع السيد ورنر على نشوء 
صداقة ستتطور بينناء ولكن العلاقة تشكّلت منذ اليوم الذي شعر فيه بأنه قادر على 
مشاطري سخاء ماكسي. وأكد لي أنه لا يحمل أي ضغينة تحاه داكين البشرة» وقد 
حدم جدّه في قوات الدفاع السودانية» وكان والده عقيداً في الشرطة الكينية خلال 
القلاقل. 

النزلاء الخاصون يتمتعون بحقوق خاصة: 

- حق عدم تحاوز حدود أبنيتنا. 

- حق عدم الانضمام إلى رحلة الفجر المتجهة إلى البلدة مع التزلاء 

الأعحرين» وعدم بيع الورود عديمة الرائحة إلى راكبي الدراجحات 

النارية عند إشارات المرورء وعدم تنظيف نوافذ سيارات ب أم دبيليو 

- حق البقاء صامتاً طوال الوقت» وعدم إجراء أو تلقي اتصالات 

هاتفية» وعدم إرسال أي رسالة» وتلقي المواد الواردة الي توافق عليها 

السلطات مسسيقاً» والى يسلمها لي السيد حى يور كمعرو 

شخصي منهء والذي أكد لي أن مسؤولياته ضخمة. 

0 ملوّحاً بإصبعه أمام وحهي : "لا أستمع إليك يا ستة 
وعشرون". ويضيف لك الت ا "إني أجلس 

مع الحواء. سلما وعظلماً على الإنللاىة . ورغم ذلك» كان السيد رك امطفنها 
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لاذعاء والذي خخاض ف كل المحيطات في حياته. وقام بإدارة سحون عسكرية في 
القواعد الأمامية» وح أنه تذوق» قبل وقت طويل جرعة من دوائه لرفضه تطبيق 
العقوبة على أحد السجناء. "المؤامرات يا ستة وعشرون؛ ليست مشكلة. الجميع 
يتآأمرونء ولكن لا أحد ينفذ. لكن إذا حان الوقت المناسبء ليكن الله في عوننا 
جميعاً". 

هناك راحة لمعرفة أنك واحد من هذا النوع. 


#6 # نا 


عند النظر إلى الخلف, من المؤكد أن ولادة معسكر ماري شهدت دون أدق 
شك بداية سيئة. وأرى ذلك الآن. وبحرد الوصول إليه مع العلامات الخاصة على 
كل جحسدي كان كافياً ليتسبب بوقوف شعر رأسي. وكان هناك اختصار "ع م" 
إلى حانب اسمي - "ع م" تعين هذه الأيام "عنيف محتمل" - حسناء لقد حصلت 
على ما أستحقه. كما علمت عندما انضممت إلى مجموعة من الصوماليين كدلالة 
على التضامن فيما بيننا على سطح مقر القس القدم والذي أصبح فيما بعد مقرأ 
لقيادة معسكر ماري. كانت رسالتنا إلى العالح سلمية. واشترك معنا الزوجحات 
وأطفال مدارس الأحد الدينية الذين يرتدون الملابس القطنية. و حملت ملاءات 
الأسرّة الى علقناها على صواري كشافات المعسكر كلمات رجاء: "لا ترسلنا إلى 
أوطاننا لنتعرض للتعذيب» يا سيد بلير! نريد أن نتعرض للتعذيب هنا!" وكنت على 
حلاف حول نقطة ف غاية الأهمية مع أصدقائي المتظاهرين. وفيما كانوا يجثون على 
ركبهم يتوسلون السماح هم بالبقاء» لم أكن أطيق الانتظار ليتمّ ترحيلي. ولكن 
عنادما يبدأ المرء بالتظاهر» كل ما يهمه هو روح الفريق» وهذا ما اكتشفته عندما 
قاممست قوة من رحال الشرطة الذين لا يحملون بطاقات تعريف عن أسمائهم 
ويرتدون حوذات راكبي الدراحات النارية بتفريقنا.بمساعدة مضارب كرة 
القاعدة (البيسبول). 

رغم ذلك, لا شيء ف الحياة يا نوح» حي بعض العظام المكسورة, لا فائدة 
منه. وحالما استلقيت في جناح المرضى ذاك, مقيّدا إلى زوايا السرير الأربع أفكّر أنه 
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لا يوجد الكثير في الحياة يستحق أن يعيش المرء لأحله» دخل السيد حي بي ورنر 
معأول حمس عشرة رسالة أسبوعية تلقيتها من يد أمك الحبيبة. وتطبيقاً لأحد 
شروط مغادرقا بهدوء, استطاعت الحصول من معتقليها على العنوان الذي تستطيع 
الكتابة إلي فسيه. ومعظم ما كتبته لا يمكن الكشف عنه بعد لعينيك أو أذنيك 
الشابتين. ووالدتك» رغم عفتهاء امرأة شغوفة وتتحدث بحرية حول رغباتها. ولكن 
في إحدى الأمسيات الادئة» عندما تصبح كبيراً حداء وتحب كما أحببت» آمل أن 
توقن بارا وخلئن غاتها وتفرا كفن امتطاعت املق كن خلال كز طفسة 
كتبتها لي - أن تحعليي أذرف دموع الفرح والسعادة على خدّي الأسيرين» واليّ 
غسلت كل أفكار الإشفاق على الذات أو اليأس. 

الخطوات الى قامت بما في الحياة أكثر أهمية ثما أستطيع الحديث عنه. ول تعد 
بحرد الممرضة حنا المحازة فقطء وإنما الأعمت حنا في حناح تعليمي جديد في أفضل 
مستشفيات كمبلا على الإطلاق! وما تزال بطريقة ما تحد وقتاً للاستمرار في 
دراستها حول التداخلات الجراحية البسيطة! وأخبرتئ أفاء بناء على نصيحة 
غريسء» اشترت لنفسها حاتم زواج موقت لإبعاد الطامعين يما حى يأنِ اليوم الذي 
أكون فيه قادراً على تحهيزها .بمجموعة متنوعة. وعندما راودها طبيب مقيم شاب 
رافقها إلى مؤتمر جحراحي» صدّته بعنف مما اضطره للاعتذار لا لثلاثة أيام متواصلة» 
ثم دعاها لقضاء عطلة فهاية الأسبوع في كوخه. فصدّته مرة أخرى. 

كنت قلقاً من احتمال عدم معرفتها أننن سامحتها لأخذها الشريطين خمسة 
وستة من حقيبي؛ ولأها أرسلتهما دون سابق علم من إلى الحاج. وإذا استطاعت 
أن تفهم فقط أنه لا يوجحد شيء أسامحها عليه في المقام الأول! وإذا لم تستطع ذلك» 
فهل تستطيع؛ كفتاة إرسالية طيبة» أن تدير ظهرها لي لصالح رحل لا يملك شيفاً 
يتقرّب به منها؟ وهكذا تكون مشاعر الرعب الخلاقة الب تصيب الحبين المسجونين 
في ساعات الليل الي لا تنتهي. 

كان هناك رسالة واحدة يا نوح, وال لم أستطع فتحها لافتقاري إلى 
الشجاعة الأخلاقية. وكان المغلف سميكاًء ولونه بين مائل للأضر وتملؤه المخطوط 
الباهتة» وهي إشارة مؤكدة إلى أن عالم الاستخبارات البريطاني على وشك الإعلان 
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عن وجوده. ولأسباب أمنية؛ كان يحمل ختما عاديا من الدرجة الأولى عوضاً عن 
الشعار المطبوع الذي يعلن أنه مر عبر حدمة جلالتها وكاف كل من اتعييء ورقمي 
ونوا السك دقينا في كل التفاصيل» ومكتوبا خط يد مألوفة مثل خعطي. 
ووقف يحدّق بي ثلاثة أيام من عتبة النافذة. وألخيراء رق اميه ميت ا زور 
حي بي ورنر وقارورة من الريغا حصلت عليها .كشقة من ثروة ماكسي المشبوهة 
المصدرء أمسكت بسكين بلاستيكية مصممة بطريقة ة لا أتمكن با من إلحاق الأذى 
بنفسي» وقطعت عنقه. وقرأت الرسالة التمهيدية أولاً. وكانت مكتوبة على صفحة 
بيضاء من الورق القياسي» دون علامات, والعنوان لندن مع التاريخ. 
الغرين جالفيرة 
لا أعرف رسميا كاتب الأوراق المرفقة» ولم أتحقق من محتوياتًا أيضاء 
المكتوبة بالفرنسية. وأكد لي بارئ أنما ذات طبيعة شخخصية وليست 
فاحشة. وكما تعرف, لا أؤمن بالتطفل في الشؤون الخاصة ما لم تكن 
مصالح أمتنا على المحك. وأمني الصادقة أن تتذكر يوماً ما تعاوننا 
بشكل أكثر إيجابية» لأنه من الضروري حماية الإنسان من نفسه ف كل 
الأوقات. 
أطيب التحيات 
آر. (بوب) أندرسن 
في ذلك الوقت لمعت عيناي بالطبع على المغلف الثاني الذي أشارت إليه 
رسالة السيد أندرسن التمهيدية. وكان ضحماً ومعنونا بطباعة إلكترونية إلى السيد 
المترجحم بريان سنكلير ف صندوق بريده في بريكستون. وكان اسم المرسلء المزين 
بسماء زرقاء في الخلف, قائد بوكافو: وسرعان ما أدركت أنها كناية عن اسم 
الاج الكامل. ول تكن المحتويات رسالة بالمععئ الدقيق بقدر ما كانت رزمة من 
الكتابات العشوائية على عجل والي تم إنحازها في فضاء أيام وليال. وعندما أغلقت 
عيينٌ» وتنشّقت رائحة الأوراق» أقسم أن ممت نفحة عطر نسائي؛ وقال حي بي 
ورنر الشيء نفسه. وكان النص بالفرنسية» ومكتوباً بخط اليد بأسلوب أكادمي 
دقيق والذي لم يفارقه حى في أحلك الظروف» وكذلك مفرداته اللغوية البذيئة. 
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عزيزي حمار الوحش» 

لم تكن الأشرطة ضرورية. لقد أرسلتها لي» واستفدت منها. 

من هي حنا بحق الحيم؟ 

لماذا كانت تتكلم بتوافه طبية معي» وتطلب مينٍ أن يفحص طبيب 
المسالك البولية قفاي؟ 

ولماذا طلبت مين أن أواجه والدي الموقر لوك» وإليك الدليل لمساعدتك 
على ذلك؟ 

لم أكن بحاحة لدليل لعين. وحالما وصلت إلى المزلء أخخبرت لوك أنه 
إذا لم يكن يرغب بأن يلقى حتفه ويتعرض للإفلاس» فإن أول شيء 
ينبغي عليه القيام به هو سحب دعمه لموانغازا. 

الشيء الثاني الذي ينبغي عليه فعله هو أن يخبر ماي ماي والبانياموليئج 
بأهم يجعلون من أنفسهم أضحوكة. 

الشيء الثالث الذي ينبغي عليه فعله هو الإفضاء مما في مكنونات نفسه 
إلى أقرب قائد أتمي كبيرء والشيء الرابع الذي ينبغي عليه فعله هو 
الذهاب في عطلة مطولة إلى الاسكا. 

تقول حنا إنك تمر بظروف صعبة ف إنكلتراء وهو حسب معرفيٍ بك لا 
يفاحئين. وصلّت أن تتمكن يوما ما من اصطحايها إلى الكونغو. حسناء 
رعا إذا فعلت ذلك» سأتصرف مثل كل امحتالين وأهبك منصبا تعليميا 
ف جامعة بوكافوء الي هي منطقة كوارث حالياً. ولن أهتم إطلاقا 
سواء درست اللغات أو شربت شراب الشعير. 

أسرع في المجيء, لأنه لن تستطيع كل ملائكة الله الصغار على بوابات 
الجنة حماية عفة حنا من براثن العم الحاج الشريرة عندما تعود إلى كيفو. 
ولا يوجد في ب وكافو سوى الأعمال كالعادة. وقطل الأمطار تسعة 
شهور في السنة» وعندما تمتلى مصارف المياه تتحول بناحة الاستقلال 
إلى بمحجيرة الاستقلال. ونشهد في معظم الأسابيع الشغب والأعمال 
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العدائسية وتبادل إطلاق النارء رغم أنه لا يمكن التوقع بتوقيت هذه 
الأعمال. وقبل شهرين» سر فريقنا الوطيئ لكرة القدم مباراة مهمة, 
لهذا أعدم الغوغائيون الحكمء وأطلقت الشرطة النار فقط على الرجال 
الستة الذين لم يفعلوا أي شيء على الإطلاق. ولم يمنع أي من هذا 
المشرين الأميركيين البيض الذين يحملون الإبحيل ويصففون شعرهم 
بشكل جميل من أن يطليوا منا محبة حورج بوش دون سواه لأن الله لا 
يحب ذلك. 
كان هناك قس بلجيكي عجوز تلقى رصاصة في قفاه منذ بضع سنوات 
حلت. وكان يمر بين الحين والآخر على أحد النوادي الليلية الي أملكها 
للحصول على شراب محاني» وللحديث حول الأيام الخوالي. وعندما 
ذكر والدك, ابتسم. وعندما سألته عن السببء» ابتسم أكثر قليلا. 
واعتقادي هو أن والدك يمثل كل الإرسالية. 
كان منزليي في المقاطعة يعود لمستعمر بلجيكي وغد على حافة 
البحيرة» ولكن لا بد أنه كان نوعا عتزما من الأوهاد لألشون حديقة 
عدن 00 الماء» مع كل زهرة سععت» أو لم تسمع بما. أشجار 
الشمعء؛ وأشجار الصبارء والجهتمية: والحبّيزة» والاكرندة» 
والأغابنثوس وائْرّان لكن أزهار الأوركيد مميزة فعلاً. لدينا عناكب 
بحجم الفئران» وطيور الحرذان برؤوس يكسوها الزغب وذيول طويلة؛ 
في حال نسيت. وتمتلك طيور النسّاج تقنية رائعة الجذب أنثاها. وينسج 
الذكر عشاً كيفما اتفق ثم يأحذ الأنثى إلى داخله. وإذا أعجبها ما 
رأت» يتزوحان. أخبر ذلك لمبشريك. 
عنيت القول إن هناك كوعاً صغيراً في هذه الحديقة. وبنيته لممرض 
القدّيسة ال ألقت نظرة واحدة عليه وتوفيت. لقد كانت المرأة الوحيدة 
الي أحببت» ول أنم معها. وكان للكوخ سقف من الصفيح وشرفة» 
وتحتله الآن حوالى مليون فراشة وبعوضة. وإذا تمكنت من المجيء إلى 
بوعافسي عدف وما وال جين عوما الديذاء مل الأضواء لتلانة 
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ساعات خلال النهار» ولكن لا أحد يضع الأضواء على قوارب الصيد 
في الليل. قادتنا أوغاد تماماء ولا يستطيعون التفكير أكثر من مستوى 
طفل في الخامسة من عمره. قبل وقت ليس بطويل» أحرى سادتنا في 
البنك الدولي مسحا عن أسلوب حياتنا في الكونغو. سؤال: إذا كانت 
الدولة شخصاء ماذا سنفعل به؟ الجواب: سنقتله. ولدينا "إدراك أسود", 
لكن كل بائع متجول في أي بلدة يستطيع بيعك مرهما لتفتيح لون 
البشرة كفيل بإصابتك بالسرطان. ويتحدث الكونغوليون الشباب عن 
أؤوويا على أنه أرض العاف خذا كن تحدرا: إذا انشطعيف لوصول إل 
هناء ستبدو مثل حمار وحشي مرفوض. والانتخابات لن تقدّم حلولاًء 
ولكنها من حقنا. ولدينا دستور. ولدينا أطفال يعانون من شلل 
الأطفال» وأطفال مصابون بالطاعون والذين يشعرون بأنهم أغعئ بثلاثة 
ملانين كؤلار قذرة. ويوما ماء عا يكون عق لذيك تفيل . 

الحاج 


نحن على الساحل هنا أيضا يا نوح. ويرتفع قلبي كل صباح مع شمس 
الخريف. ويغرق كل مساء. ولكن إذا وضعت مقعدي قرب النافذة» وكان هناك 
ضوء قمر ساطع, أستطيع رؤية مياه البحر الفضية على بعد ميل خلف الأسلاك 
الشائكة. وهناك تنتهي إنكلترا الخاصة يهم وتبدأ أفريقيا الخاصة بي. 
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سوى ذلك اللقيط البريء البالغ من العمر تسع وعشرون عاماً والذي 
: ,ةن 202004 جاءإلى الدنيا إثر علاقة غير شرعية بين مبشر كاثوليكي إيرلندي 
خيوط المواهرة اللمصينية وابنة جد زعماء القناكل و الكو نكو فق [ليذان تلقى علوزعة 
في مدرسة الإرسالية في مقاطعة كيقو في شرق الكونغوء ولاحقاً في ملاذ 
منعزل خاص بأبناء روما السريين: حيث وجّهه مرشده الأخ ميشال 
الخررب كمترعم محترف مختص بلقات الأقليات الأفريفية الح كان 
جامعاً نهماً لها. 
بعد أنلمع نجمه في اختصاصه: سعت وراءه أهم الشركات العلمية, 
والمستشفيات: والمحاكم: وسلطات الهجرة - وبالتالي - المخابرات 
البريطانية. كما أنه كان يواعد صحفية النجوم في إحدى أهم الصحف 
الوطنية: بينيلوبي البيضاء. المولودة في ساري. والتي تزوجها 
بتسسررع كبير. رغم هذا ومع انطلاق أحداث القصة:؛ فإن فجر حب 
جديد مخالف لا يقاوم أشرق عليه. 
وعندما يُستدعى إلى جزيرة لا اسم لها في بحر الشمال لحضور 
اجتماع فاكق السرّية بين ممولين غربيين وأمراء حرب من شرق 
الكونغوء يُضطر سالقو لترجمة أمور لا تتوافق وضميره الأفريقي 
الذي صحا مؤخراً. 
متنقلة بين أجواء الحب والتشويق والفكاهة. فإن خيوط المؤامرة 
تروي رحلة سالقو البريئة من ظلمات النفاق الغربي نحو قلب النور. 


رواية 


حون لوكارّيه ولد في العام 1931: جلبت له روايته الثالثة 
«الجاسوسسن الذي جاء من الصقيع» شهرة واسعة؛ والتي تعززت 
بصدور ثلاثيته الناجحة؛ «الجاسوس الرّنا»؛ و«التلميذ الشريف»؛ و 
«ناسس سمايلي». رواياته الأخيرة كانت «خيّاط يانما»»: «البستاني 
الثابت»: و«أصدقاء كاملون». أما «خيوط المؤامرة» فهي روايته 
العشرون. 
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